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حوارٌ مع العَالَم..

ع الثقافــيّ عبْــر التاريــخ لتضــع  لت صــورة التنــوُّ تشــكَّ
ســياق كل زمــن ضمــن رهانــات تدبيــر الثــراء الإنســاني 
ــن  ــادَل بي ــرام المُتب ــلْم، والاحت ــوده السِّ ــاخ يس ــي من ف
الثقافــات فــي أفــق اســتثمار هــذا الثــراء فــي عمليــات 

ــة المنشــودة.  التنمي
يّــة التــوازن  ودولــة قطــر مــن الــدول التــي أدركــت أهمِّ
د في إطــار خصوصيتها  المطلــوب فــي تدبيــر زمن التعــدُّ
وتفاعلاتهــا مــع العَالَــم على جميع الأصعــدة، فوضعت 
لتطلعاتها الثقافية واجهتين؛ تتمثَّل الأولى في التشبُّث 
ــة وجــدان الشــخصية  ــد وجعلهــا قاطــرةً لتنمي بالتقالي
القطريــة، ووضعــه بِقيَمِــه وهويّتــه، فــي قلــب التنميــة 
الشــاملة، والثانيــة فــي الانفتاح علــى الثقافة الإنســانية 
ــق للجســر الرابــط بيــن الواجهتيــن الأولــى  بمــا يحقِّ

والثانيــة التــوازن المطلــوب بيــن الأصالــة والحداثــة. 
ل التحديــث مــع المُحافظــة  مــن هــذا المُنطلــق شــكَّ
علــى التقاليــد واحــدةً مــن التحدّيــات الخمســة في رؤية 
قطــر الوطنيــة 2030. ويترجــم هــذا التحــدّي الحــرص، 
علــى ترســيخ دعامــات نظــام الحكــم الديموقراطــي 
ــي  ــي ف ــةٍ، والمض ــن جه ــان، م ــوق الإنس ــرام حق واحت
ترســيخ الهويّــة الوطنيــة مــن خــال إبــراز خصوصيتهــا 
الثقافيّــة المُتميِّــزة، مــن جهــةٍ أخــرى. كمــا يترجــم فــي 
الة  الرؤيــة العامــة، ســمة ثقافيــة وذهنية ملموســة وفعَّ
ل  فــي كافــة المجالات والقنوات التي من شــأنها أن تشــكِّ
ــن  ــك م ــم، وذل ــعوب العَالَ ــة دول وش ــع بقي ــراً م جس
منطلــق اعتبــار الحفــاظ علــى الهويّــة يتأتَّــى بالاســتثمار 
فــي المُقــدرات الوطنيــة؛ الثقافيّــة والتراثيــة والرياضيــة 
والســياحية والبيئيــة...، وبدمــج مــا هــو اقتصــادي 
وسياســي وثقافــيّ فــي بوتقــة واحــدة تتكامــل فيهــا 
نات المُجتمع  الأدوار بيــن الدولــة والقطاع الخاص ومكوِّ
المدنــي، فــي حين تعمــل الواجهة الدبلوماســية العامة 
علــى توثيق الحــوار والتفاهم مع دول وشــعوب العَالَم. 
بالواقــع الملمــوس، وعَبْــر مســيرة هــذه المســاعي، 
يتضــح، حاليــاً، انســجام دولة قطــر مع قيمهــا ومبادئها 
والتزاماتهــا الدوليــة، وحرصهــا علــى بنــاء العلاقــات مع 
ســات الدوليــة فــي كافــة المجالات، ومســاهمتها  المُؤسَّ
والســام  الأمــن  وحفــظ  المُســاعدات  تقديــم  فــي 

العَالَميَيْــن. 
لقــد تأتَّــى لاســتراتيجية التحديث مــع المُحافظة على 

التقاليــد، أنْ توضــع علــى الســكة الصحيحــة. وينــدرج 
ــال  ــاه، مج ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــالات الحيوي ــن المج ضم
ــة واضحــة  يّ الثقافــة، الــذي أولتــه الرؤيــة الوطنيــة أهمِّ
مــن حيــث، الدعــم والتوجيه، بحفظ العــادات والتقاليد 
الموروثــة، وإبراز طابع التســامح والتضامن في الأخلاق 
القطريــة النابعــة مــن القيــم الإســامية، وفــي الوقــت 
نفســه تســخير هــذه القيــم للتفاعــل مــع المُجتمعــات 

والثقافــات الأخــرى.
واســتناداً إلــى جاذبيــة رؤيتهــا التنمويــة، ومنظومــة 
قيمهــا الثقافيّــة، وكذلــك بفضــل وســطيتها القائمــة 
دولــة  تتمتــع  والواقعيــة،  والعقلانيــة  الاتــزان  علــى 
قطــر بعلاقــاتٍ وثيقــة مــع باقــي دول وشــعوب العَالَــم، 
وهــي علاقــات قائمــة علــى الثقــة والصداقــة والاحتــرام 
المُتبــادل. وقــد ســاهمت هذه المبادئ، فــي اختيار قطر 
ــة والأحــداث  مقــراً لاســتضافة أهــمّ المُؤتمــرات الدولي
ــة، كمــا تســاهم فــي بذل المســاعي الدبلوماســية  المُهمَّ

الحميــدة فــي ســبيل خدمــة الســام والأمــن.
وعلــى صعيــدٍ آخــر، فــإنّ حــرص دولــة قطــر وهيئاتها 
نة  الحكوميــة والمدنيــة، على إيصال هذه المبادئ المُكوِّ
ــة  ــة، وكذلــك حرصهــا علــى إنشــاء بني لســمتها الوطني
رة ورائــدة عالميــاً، يظهــر بوضــوح  تحتيــة ثقافيّــة مُتطــوِّ
فــي مختلــف الواجهــات، حيــث تبرز، على ســبيل المثال 
ــة كمــا فــي المجــال  ســات فاعل لا الحصــر، عــدّة مؤسَّ
م نموذجــاً  التــي تقــدِّ ســة قطــر«  التعليمــي كـ»مؤسَّ
فريــداً علــى المُســتوى العَالَمــي باســتثمارها الأكاديمــي 
فــروع  وفتــح  اســتقطاب  فــي  المُتمثِّــل  والتعليمــي 
ــة  ــة التعليمي ــة المدين ــة ضمــن بيئ للجامعــات العَالَمي
التــي تمتــد علــى مســاحة تفــوق )12( كيلومتــراً مربعــاً، 
محتضنــة العديــد مــن المعاهــد التعليميــة والبحثيــة، 
وفروعــاً لعِــدّة جامعــات دوليــة رائــدة ومرموقــة، إلــى 
جانــب أكاديميــات محليــة ابتدائيــة وثانويــة، بحيــث تــمَّ 
اباً  تصميــم هــذه البيئة لتكــون قطباً أكاديميــاً وثقافيّاً جذَّ
صــات بغــرض تطويرها في  تتــآزر داخلــه مختلــف التخصُّ
قطــر، وإطلاقها في الســوق العَالَميــة، وفضلًا عن كونها 
ر  ــر تعليمــاً غربيــاً فــي بيئــة عربيــة أصيلــة، فإنهــا توفِّ توفِّ
كذلــك مناخــاً للحــوار ولتبــادل التجــارب والخبــرات بين 
طيــفٍ فريــد مــن الطــاب ذَوي الجنســيات والانتمــاءات 

الثقافيّــة والاجتماعيّــة المُختلفــة.
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بروفيســور شروير؛ كالعادة، نطرح سؤالنا: 
ر الآن؟ فيــم تفكِّ

- فــي ظــل ما نشــهده مــن حرائــق وفيضانات 
وانفجــارات بركانيــة متتاليــة تندلــع فــي جميــع 
أنحــاء العالَــم، تحاصرني فكرة واحــدة تراودني 
مليــاً، وهــي كيفيــة توســيع نطــاق تطبيــق علــم 
الاجتمــاع الجيولوجــي الــذي قدّمتــه للتــو فــي 
كتابــي الأخيــر. لقــد حــان الوقــت لكــي نتعامل، 
ــا  ــة. م ــاؤلات الطبيع ــع تس ــي، م ــكلٍ منهج بش
المنــاخ،  بيئيــة كأزمــة  نشــهده مــن كــوارث 
والاحتــرار العالمــي، وجميــع المشــاكل ذات 
اســتنكارية  أســئلة  ســوى  هــي  مــا  الصلــة، 
يتطلَّــب،  وهــذا  علينــا.  الطبيعــة  تطرحهــا 
بالضــرورة، توســيع نطــاق التفكيــر الاجتماعــي. 
اليــوم، وبالنظــر إلــى عصــر الأنثروبوســين، أي 
العصــر الــذي بــدأ منــذ ظهــور الإنســان، لم يعد 
الأمــر يتعلَّــق فقــط بالتعامــل مــع الموضوعــات 
الفرعية الكلاســيكية مثــل التاريخ والإثنولوجيا، 
ولكنــه أيضــاً يدفعنــا للاشــتباك مــع شــركاء 
حــوار غيــر مألوفيــن فــي علــم الاجتمــاع؛ مــن 
أمثــال علمــاء الجيولوجيــا والجغرافيــا وعلمــاء 
ــم  الأحيــاء. نحــن بحاجــة إلــى التعامــل المُنظَّ
والمُســتمر مع الأرض باعتبارها »وطن« يداهمه 
ــع  ــق الأمــر بحشــد موسَّ الخطــر الشــديد. يتعلَّ

ــة  لكافــة نقــاط القــوة مــن أجــل مكافحــة كارث
المنــاخ التي نتابع فصولهــا بالفعل أمام أعيننا، 
بــل ســتتزايد حدتهــا لاحقــاً. علينــا أيضــاً دراســة 
كيفيــة تعاملنــا مــع مثل هــذا المعــدل المُتزايد 
مــن الكــوارث، التــي لم تعــد تأتي فُــراده. والآن، 
رنــا لثــوانٍ معــدودة فيمــا قــد يحدث  مــاذا لــو فكَّ
ــي  ــة ف ــة النووي ــات الطاق ــت محط ــال تعرَّض ح
حــرب روســيا ضــد أوكرانيــا للقصــف؟ يــا لــه من 

أمــرٍ جحيمــي.

الجغرافــي  المنظــور  هــذا  نناقــش  أن  قبــل 
يبــدو  لــه،  عمليــة  أمثلــة  وطــرح  الاجتماعــي 
أن كتابــك ينطــوي علــى فكــرة أساســية آخــرى 
لا تقــل فــي أهميتهــا عــن تعميــم منظــور علــم 
الجديــد،  كتابــك  فــي  الجيولوجــي:  الاجتمــاع 
ــاره مجــرد  ــخ باعتب ــى عــدم فهــم التاري تدعــو إل
حلقــة لتعاقــب الأجيــال والزمــن. وبديــاً لذلك، 
تتفــق مــع الفلاســفة؛ »جيل دولــوز« و»فيليكس 
غوتــاري« فــي قولهمــا: »لا شــيء ينتهــي أبــداً«.. 

مــاذا يعنــي ذلــك، بالضبــط؟

ــة للغاية لفهم  - تبــدو لــي هــذه المقولة مهمَّ
ــاع-  ــم الاجتم ــي عل ــة ف ــن -خاص ــر. نح الحاض
باســتمرار.  شــيء  كل  خلــق  إعــادة  نحــب 
ــن  ــد م ــون بالعدي ــا مفت ــرى، أن ــةٍ أخ ــن ناحي م

ماركوس شروير..

ليتها كوارث أقلّ دراماتيكية!
نعيــش -حاليــاً- أوقاتــاً عصيبــة تُســبب لنــا الكثــر مــن الانزعاج. وفي محاولة لتخفيف حــدة هذا التوتر والوصول 
م موقــع »دي تســايت« سلســلة حواريــة بعنــوان  لآليــات إيجابيــة تســاعدنا عــى التكيــف مــع الواقــع الراهــن، يقــدِّ
ر؟«، والتي تطرح تســاؤلات على كبار العلماء والأصوات الُمؤثرة في الحياة العامة بشــأن ما يعتقدون  »فِيْمَ تفكِّ
ل أولويــة في التفكــر.. ضيــف هــذه الحلقــة »ماركــوس شرويــر«، عالِــم الاجتــاع بجامعــة »فيليبــس« في  أنــه يشــكِّ
ماربــورغ، الــذي صــدر لــه مؤخــراً كتــاب »Geosoziologie -Die Erde als Raum des Lebens - علــم الاجتــاع 
ل وجهــة  الجيولوجــي - الأرض بمثابــة )نطــاق( للحيــاة«، إذ يــرى »شرويــر«، أنــه يتحتــم قبــل كل شيء، أن تتبــدَّ

نظــر الأفــراد حيــال أفعالهــم تجــاه الكــون.

  تقارير وقضايا
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الاعتبــارات التــي تســتحق الدراســة فــي النصــوص القديمــة 
المنســية. تلــك القــراءات المنســية لهــا وزن لا تتخيلــه فــي 
قــراءة مــا يحــدث فــي الحاضــر. ربمــا لــو انتبهنــا وقــت أنْ 
تعالــت هــذه الأصــوات فــي حينهــا، لمــا وصلنــا إلى مــا نحن 
ــم الاجتمــاع  عليــه الآن. ســتجد، علــى ســبيل المثــال، عالِ
»غابرييــل تــارد«، يتبنَّــى فكــرة أن علم الاجتمــاع ليس معنياً 
فقــط بفحــص التفاعــات البشــرية، لكنــه أيضاً مُنفتــحٌ على 
الكائنــات الحيــة الأخــرى. إنــه يشــبه »فيرنــر ســومبارت« في 
تناولــه للعديــد مــن الكلاســيكيات. عــادةً مــا يقــرأ الأفــراد 
ــق بأســئلة معيَّنــة، فحســب، بينمــا يتــمُّ إهمــال  فيمــا يتعلَّ
ــه الفريــد  ــز »ســومبارت«، فــي كتاب النصــوص الأخــرى. ركَّ
ــز الــذي يحيــط بنــا؛ علــى التربــة  عــن الإنســان، علــى الحيِّ
والمــاء والغابــات. بعبــارةٍ أخــرى، لقــد اهتــم بالكثيــر مــن 
الأشــياء التــي لــم يُعرهــا علم الاجتمــاع لاحقاً ســوى القليل 
مــن الاهتمــام. لذلك أكســب كل هــذه العناصــر أهمية ذات 
حيويــة لتكمــل معهــا دائــرة الفهــم الأعمــق لعلاقــة البشــر 

بالكــون.

هــت إلــى حقيقــة أن الأمــور لــم تنتــهِ أبــداً بالصــورة  نوَّ
ــد، علــى ســبيل المثــال،  ذاتهــا فــي المُجتمعــات. أنــت تؤكِّ
أن حوالــي مليــاري شــخص فــي جميــع أنحــاء العالَــم لا 
يزالــون يعيشــون، بصــورة أساســية، علــى حرفــة الزراعــة. 
ــاة أكثــر تحضــراً، لــم  ــا إلــى حي لن وبالمثــل، فــي ســياق تحوُّ
نكــن نُعِــدُّ أنفســنا للانتقــال مــن حيــاة الكهــوف إلــى ناطحــات 
الســحاب، لكــن فكــرة المخابــئ والمســاكن الجوفيــة -تحــت 

الأرض- كانــت دائمــاً حاضــرة عبــر الأزمان. ونظــراً لتغييرات 
المناخ الحالية، تنتعش هذه الفكرة وتشهد حضوراً خاصاً 

فــي هــذه الآونــة...

م والحداثــة، غالبــاً مــا يتــازم  - عنــد التفكيــر فــي التقــدُّ
ذلــك مــع فكــرة أننــا نتحــرَّك باســتمرار بمنــأى عــن الأرض 
والتربــة. وفــي بعــض الأحيــان، يُعطــي ذلــك الانطبــاع بأننــا 
نعيــش بالفعــل فــي عصــرٍ افتراضــي تمامــاً، حيــث لا توجــد 
ســوى الرقمنــة، فلــم تعــد هنــاك قيــودٌ ماديــة أو مكانيــة. 
هــذا الاتجــاه واضــح أيضاً فــي الحمــاس المُســتمر نحو غزو 
الفضــاء واكتشــاف كواكــب أخــرى صالحــة للحيــاة، وكأننــا 
ــل لا  ــا بالفع ــي أنن ــن الأرض دون أن نع ــى ع ــاطة نتخل ببس
نملــك بديــاً. اليــوم ليســت الــدول فقــط، بــل المليارديــرات 
والشــركات الخاصــة هــم مَــنْ يحلمــون بالهروب مــن كوكب 
الأرض. لكننــا فــي النهايــة لــن نهــرب مــن الأرض مهمــا 
تعملقــت الأمنيــات. ببســاطة لكوننــا نقامر علــى فرضية غير 
مثبتــة علميــاً أو عملياً. ســبق أن أشــار كلٌّ مــن »هانا أرندت« 
و»هانــس بلومنبــرغ«، خــال الرحــات الفضائيــة الأولــى، 
إلــى أنــه، مــن المُفارقــات أن الكــون هــو الــذي اكتشــفهما، 
أو بالأحــرى الأرض، فقــد أدت تســجيلات »الكوكــب الأزرق« 
إلــى مزيــد مــن التأمــل والتفكيــر فــي هــذا العالَــم المجهول 
في الســماء، ما ســاهم بشــكلٍ حاســم في تأســيس الحركة 
ــد الأمــور إلــى نصابهــا، ونــدرك  ــذا يجــب أن نعي ــة. ل البيئي
أن الأرض ليســت كوكبــاً عثرنــا عليــه محــض صدفــة وربمــا 
ــنْ  ــره، وإنمــا الأرض هــي مَ رت الصدفــة واكتشــفنا غي تكــرَّ

صاغــت اكتشــافنا لماهيــة الكــون.

تستخدم مثال دودة الأرض لتوضيح أن البشر لا يزالون 
يعتمدون على التربة -بصورة أساسية- وليس على العناصر 

البشرية. كيف ينطبق ذلك في علم الاجتماع؟

- تمثــل دودة الأرض أهميــة خاصــة، لأنهــا -مثــل العديــد 
مــن العوامــل الفاعلــة الأخــرى- تســاهم في إعــداد الموطن 
البشــري بطريقةٍ تجعل الحياة ممكنة على ســطح الكوكب. 
إنهــا تخفــف التربــة وتزرعهــا حتى تزدهــر النباتــات. غالباً ما 
ننســى شــيئاً كهــذا فــي حياتنــا اليوميــة. خاصــة أنــه عندمــا 
ننظــر إلــى الطبيعــة، غالبــاً مــا تكــون لدينــا حقائــق ثابتــة. 
فهنــاك دائمــاً مخلوقــات معيَّنــة ننظــر إليهــا علــى اعتبارهــا 
بحاجــة للحمايــة: كـ»الــدب القطبــي« أو »الطيــور النادرة«، 
ــد  ــه لا يوج ــة أن ــل فرضي ــر، نتجاه ــدٍ آخ ــى صعي ــا عل بينم
لوبــي للكائنــات الحيــة الدقيقــة الأقــل جمــالًا علــى ســطح 
الأرض، ليحميهــا مــن الهــاك والفنــاء. وكما لاحــظ المُؤرِّخ 
»جــول ميشــليه«، فــإن دودة الأرض، تمثــل ذلــك الفريــق 
صين في علــم التربة، الذين  المُتناهــي الصغــر مــن المُتخصِّ
وضعــوا، حرفيــاً، الأســس لــكل تلــك الآثــار المعماريــة التي 
مــا زلنــا نتعجــب منهــا حتــى اليــوم. فهــي كائنــات منســية 
تشــبة الجنــدي المجهــول، وتحتــاج أيضاً للاهتمــام والتأمل 

دهــا. لعظمــة دورهــا فــي دورة الحيــاة وتجدُّ
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مــن منظــور جيوسوســيولوجي، لا تعتبــر التربــة عامــاً 
معقــولًا  هــذا  يبــدو  أيضــاً.  الطقــس  بــل  فحســب،  ــاً  مهمَّ
بشــكلٍ واضــح فــي أعقــاب موجــات الاحتــرار التــي شــهدناها 
مؤخراً، إذ نضطر إلى تعديل روتيننا اليومي أو حتى إعادة 
هيكلتــه بالكامــل عندمــا تكــون درجــات الحــرارة فــي أعلــى 

مســتوياتها...

- يُنظَــر عمومــاً إلــى الطقــس نظــرة أقــلّ أهميــة، لأن 
ث عنــه بصفــةٍ يوميــة أكســبته ديمومــة  الجميــع يتحــدَّ
منطقيــة، فــا أحــد يتوقــع أنه قد يــزول أو يتطــرَّف أو يتحوَّل 
ــة فــي حــدِّ ذاتهــا كمــا يحــدث الآن. ورغــم هــذه  ــى كارث إل
ث عــن الطقس طيلة الوقت دون  المُفارقــة، فالجميــع يتحدَّ
أن يعيــروه أهميتــه الفعليــة. لقــد جعلــت الهواتــف الذكيــة 
هــذا الأمــر أســوأ، لأن كلَّ شــخص لديــه الآن تطبيقــات 
خاصــة بالطقــس علــى الهواتــف المحمولــة، لــذا فأنــت 
ــون  ــي غض ــتمطر ف ــت س ــا إذا كان ــل م ــكلٍ أفض ــرف بش تع
ســاعتين أم ســتهب عاصفــة وغيرهــا مــن تقلبــات الطقــس. 
هــذا وإنْ دلَّ علــى شــيء، إنمــا يدل علــى أن الطقس لطالما 
ــا اليوميــة وأن تقنيــات  ــراً فــي حياتن ــاً ومؤث لعــب دوراً هائ
ــن  ــر، ع ــدٍّ كبي ــى ح ــتقلين، إل ــا مس ــي جعلتن ــة، الت الحداث
الظــروف الخارجيــة، أخفقــت فــي الحفــاظ عليــه والانتبــاه 
ــة، هناك فجوة بيــن أيديولوجية  لــه بهــذه الطريقــة. ومن ثمَّ
الحداثــة وعالَــم التجربــة اليومية. في حين أن الأول يســمم 
واقعنــا بفرضيــة أن الطقــس لا يمكــن أن يضــرَّ بنــا طالمــا أن 
هنــاك الغــرف المُكيَّفــة أو أنظمــة التدفئــة، بينمــا العكــس 
هــو مــا يتضــح فــي موجــات الحــرارة التــي تلتهمنــا وتشــعل 
ــو  ــى ل ــة. وحت ــاف مقلق ــات جف ــا لموج ــق وتعرِّضن الحرائ
ســاعدتنا الغــرف المُكيَّفــة، فإننا غالباً ما نتغافــل عن البنية 
التحتيــة اللازمــة لعمــل هــذا التكيُّــف المؤقــت، حيث يجري 
تركيــب الأنابيــب والكابــات والخطــوط فــي الطابق الســفلي 
أو دفنهــا تحــت الأرض حتــى لا تتلــف مــن درجــات الحــرارة 
المُرتفعــة. لقــد صــار الكثيــر ممــا يجعــل الحيــاة ممكنة، لا 
يتــمُّ عَرضــه بفخــر فــي العصــر الحديــث، بــل يتــمُّ إخفــاؤه 

ودفنــه، بالأحــرى.

أوضــح التاريــخ مــراراً وتكــراراً مــدى اعتمــاد النــاس علــى 
التربة والمناخ، إذ تعرض قناة »Arte« حالياً فيلماً وثائقياً 
مثيــراً للإعجــاب بعنــوان »Dust Bowl« الــذي يســتعرض 
كيف تحوَّلت أجزاء من الغرب الأوسط الأميركي إلى كهفٍ 
رملي وترابي في فترة الثلاثينيات، بعد إزالة عشب البراري 
مــن أجــل الزراعــة المُكثفــة، مــا أجبــر الآلاف علــى الفــرار 
والنــزوح. لا أعــرف، لمــاذا ننســى مثــل هــذه الكــوارث التــي 

صنعهــا الإنســان بمثــل هــذه الســرعة؟

- ببســاطة، لأننــا مخلوقــات ذات عــادات تناضل من أجل 
عــودة الحيــاة إلــى طبيعتها مــرةً أخرى بعد وقــوع الكوارث. 
ــة.  ــة وآني ــب واضح ــا أي عواق ــون لدين ــا لا يك ــة عندم خاص

ــر، إذا  ــي وادي أه ــان ف ــد الفيض ــال، بع ــبيل المث ــى س فعل
تمــت تســوية كل شــيء مــرة أخــرى فــي مرحلــة مــا، فربمــا 
ننســى ذلــك مــرة أخــرى. ســأخبرك شــيئاً، لا يمكننــي إخراج 
مقطــع فيديــو مــن رأســي تــمَّ تداولــه مؤخــراً علــى وســائل 
ر ســائحاً فــي قيرغيزســتان وهو  التواصــل الاجتماعــي، يصــوِّ
ــدو  ــدي. كان يب ــار الجلي ــاق الانهي ــمُّ إط ــف يت ــاهد كي يش
أنــه يجلــس علــى مســافة آمنــة مــن الانهيــار، فيمــا يشــاهد 
المشــهد كمــا لــو كان جالســاً علــى الأريكــة أمــام الشاشــة. 
ــدي  ــار الجلي ــرة، أدرك أن الانهي ــة الأخي ــي اللحظ ــن ف ولك
يتســارع نحــوه ولا يمكنــه ســوى البحــث عــن ملجــأ. يبــدو 
لــي هــذا المشــهد أقــرب مــا يكون لمــا نحن فيــه حاليــاً، لأنه 
يجســد بدقــة الكيفيــة التــي نتعامــل بها مــع قضيــة المناخ. 
ق بشــكلٍ نهائــي أن الانهيــار ســيصيبنا؛ ليس  فنحــن لا نصــدِّ
المقصــود مــن حديثــي أن أبــدو متشــائماً، ولكــن يبــدو لــي 
أن هــذا التأثيــر لــه علاقــة أيضــاً بحقيقــة أننــا جميعــاً نجلس 
أمام الشاشــات لســاعات طويلة يومياً، دون الوعي بحقيقة 
أننــا لســنا دائمــاً فــي وضــع المُراقب الآمــن، ولكننــا ممثلون 
حقيقيــون فــي أحداث حقيقيــة، وربما اختفينــا فجأة نتيجة 

تغافلنــا لعنصــري الزمــن والخطــر.

هــل مــن المُمكــن أن نجــد صعوبةً بالغة في قبول حقيقة 
أزمــة المنــاخ لأنهــا تســيء للإنســانية أيضــاً؟ بعد كل شــيء، 
ــا  ــراف بأنن ســيتعيَّن التحــوُّل إلــى مــا بَعــد الإنســانية والاعت
لســنا أســياد العالــم، ولــن يمكننــا أن نتواجــد إلّ بصــورة 
ثانويــة ضمــن شــبكة حساســة مــع العديــد مــن المُمثليــن 
الرئيسيين كـ»النباتات« و»الحيوانات« و»الحجارة«... تُرى 

كيــف ســيكون وقــع ذلــك؟

- هــذه نقطــة مثيــرة، لأن هنــاك تناقضــاً بيــن موقــف مــا 
بَعــد الإنســانية وعصر الأنثروبوســين. يخبرنا الأنثروبوســين 
أن الإنســان أصبــح عامــاً بيولوجياً أساســياً. يمكن فهم هذا 
أيضــاً -بينمــا يعتــرض العديــد مــن دعــاة مــا بَعــد الإنســانية 
علــى ذلــك- علــى أنه تمركــز إضافي للإنســان، مــا يضعه في 
دائــرة الضــوء بشــكلٍ أكبــر. لذلــك هنــاك رســالة مزدوجــة. 
ــد فكــرة الأنثروبوســين علــى دور البشــر وأهميته،  بينمــا تؤكِّ
ــد على أن  تنفــي حقبــة مــا بَعد الإنســانية هــذه الأهمية وتؤكِّ
الانســان مجــرد كائــن حــي واحــد مــن بيــن كثيريــن. يســفر 
هــذا الفهــم أيضــاً عن وجود معســكرين مختلفيــن، اعتماداً 
علــى الرســالة التي ســنكون عرضــةً لها في المُســتقبل. وفي 
كل الأحــوال، يجــب ألّ يواجــه المُهندســون الجيولوجيــون 
مشــكلة فــي تشــخيص الأنثروبوســين. فالبعــض يقولــون: 
ســنجد حلــولًا تقنية لأزمــة المناخ، بينما قــد يُصاب البعض 
الآخــر بالصدمــة مــن تشــخيص الأنثروبوســين والمســؤولية 
التــي تأتــي معــه وتثقــل كاهــل الإنســان. لا يــزال الكثيــر مــن 
النــاس يرفضــون حقيقــة أنهــم تســببوا جزئيــاً فــي حــدوث 
الفيضانــات أو موجــات الاحتــرار. رســالة مــا بَعــد الإنســانية 
إنمــا هــي صورة عاكســة لذلك النــدم. أما بالنســبة للبعض، 
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فقــد يمثــل ذلــك مصــدر ارتيــاح، لأن الأشــخاص -كجزء من 
كل- لديهــم مســؤولية مشــتركة فقــط، بينمــا يتأثــر الآخرون 
ويثــورون لنزعتهــم الإنســانية وتكريمهــم الإلهــي عــن باقــي 

المخلوقــات، نظــراً لأنهــم لــن يعــودوا مركــزاً للكون .

لقد لاحظ الجغرافي »جاريد دايموند« مؤخراً في مقابلة 
مــع »دي تســايت« أننــا نعيــش فــي »أكثــر الأوقــات خطــورة 
ز الأزمات بعضها  على الإطلاق« بسبب العولمة، حيث تعزِّ
البعــض بصــورةٍ مســتمرة. مــاذا يعنــي ذلــك مــن وجهــة نظــر 

سوسيولوجية؟

ــةً، أتفــق مــع »دايمونــد«، فــي أن التكاثــر الحالــي  - بداي
للكــوارث، خاصــةً بمثل هــذه الوتيرة الســريعة، يبدو جديداً 
ــة  ــة بحقيق ــه علاق ــع ل ــي الواق ــذا ف ــي. وه ــبة ل ــاً بالنس حق
أننــا منســوجون فــي ســياقات معولمــة. ولكــن لــدي بعــض 
ــةٍ، يشــير  التوقعــات مــن واقــع رؤيتــي الخاصــة. مــن ناحي
ز هذا العلم،  مصطلــح »علــم الاجتماع« - إلى ضــرورة أن يركِّ
بشــكلٍ أكبــر، علــى الارتبــاط بــالأرض، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 
ــا نتــدرَّب عليــه منــذ عقــود،  يجــب أن نتجاهــل شــيئاً مــا كنّ
فقــد بــدأ علم الاجتماع كعلــم أزمات، وكان دائمــاً ينظر إليه 
علــى أن مهمّته الرئيســية المُســاهمة فــي التخلص من دراما 
الحيــاة، وذلــك فــي أحــدث مــا توصلــت إليــه نظريــة نظــام 
لومــان، حيــث أصبحــت هــذه ســمةً معتــادة لهذا العلــم، إذ 
يــرى علمــاء الاجتمــاع أنفســهم نقيضاً للهســتيريا الســائدة، 
ولابــد لهــم أن يســاعدوا فــي تهدئة روع الأفــراد.. ولكن يجب 
ــر الخلفيــة التــي علــى أساســها صــاغ نيــكلاس لومان  أن نتذكَّ
هــذه النظرية، عندمــا أراد لدولة الرفاهية »جمهورية ألمانيا 

الاتحاديــة« فــي هــذا الوقــت، إلغــاء كلمــة الدرامــا. اليــوم، 
لــم يعــد مــن المُمكــن أن تكــون هــذه هــي المُهمّــة الأولــى 
لعلــم الاجتمــاع. ليتنــا نعيــش فــي زمــن الكــوارث الرحيمــة. 
لا يتعلَّــق الأمــر برســم الصــور المُروعــة باســتمرار. ولكــن لا 
ينبغــي لأحــد أن يخاف مــن اتهامه بالســوداوية. مثل العلوم 
الأخــرى، ســيكون لعلــم الاجتمــاع، في البداية، مهمّة شــرح 
م كارثــة المنــاخ ومــا هــي التحدّيــات الاجتماعيــة  مــدى تقــدُّ
والاضطرابــات المُرتبطــة بهــا؟ هــذه خطــوة اضطرارية واجبة 

حتــى يمكننــا الإمســاك بطــرف الحــل.

أليــس لديــك أي مخــاوف مــن أن يُصــاب البشــر بحالــة 
مــن اللامبــالاة؟

- إنــه تحــدٍ هائــل أن نحافــظ علــى التــوازن النفســي حتــى 
لا يشــعر النــاس بــأن الفيضــان يلاحقنــا. ربما يمكــن تحقيق 
ذلك، ولكن ليس دائماً باســتخدام الســرد المُكثف للاحترار 
العالمــي، وإنمــا مــن خــال تجميــع العديــد مــن القصــص 
ــا  ر فيه ــوَّ دة يتط ــدَّ ــف مح ــى مواق ــير إل ــي تش ــرة الت الصغي
الوضــع بشــكلٍ كبيــر، ربمــا قــد تكون هنــاك حلــول بالفعل. 
لذلــك بــدلًا مــن مجــرد صياغــة الأطروحــات الكبيــرة، والتــي 
ــن مــن الوصــول إليهــا فــي النهايــة، يمكننا جعل  قــد لا نتمكَّ
العديــد مــن القصــص والتحليــات الصغيــرة، مؤثِّــرة، كــي 

تلعــب دور الحشــد لخلــق روابــط وتحالفــاتٍ ملموســة.

 حوار: نيلز ماركفاردت ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.zeit.de/kultur/2022-08/markus-schroer-soziologie-wis-
senschaft-klimakrise
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بروفيســور توكنــر، مــن المُتوقــع أن تتوقــف قريبــاً حركــة 
الشحن عبر مياه نهر الراين، حيث تظهر الصخور -بالعين 
د أنه يمكن اجتياز  المجــردة- فــي وســط نهــر )إلبه(. كمــا تردَّ
ميــاه نهــر لــوار فــي فرنســا دون الحاجــة إلــى مراكــب أو 

ناقــات... مــا مــدى دراماتيكيــة هــذا الوضــع، فــي رأيــك؟

- الوضــع اســتثنائي، بالطبع، لكن فــي غضون 10 أو 20 
عامــاً ســيكون هــذا الوضــع مألوفــاً. مــا زلنــا فــي المَشــاهِد 
الأولــى من ســيناريو التطــرُّف المناخي المُتوقــع والظواهر 
التــي ســتطرأ علــى كوكبنــا خــال العقــود القادمة؛ ســواء 
ــطحات  ــي المُس ــاه ف ــوب المي ــاض منس ــث انخف ــن حي م
ازديــاد معــدلات  ارتفاعــه. وبالتزامــن مــع  أو  المائيــة 
ــادل  ــا يع ــرارة الأرض بم ــاع ح ــراري وارتف ــاس الح الاحتب
ثــاث درجــات مئويــة، لابــد أن نتهيــأ لحــدوث سلســلة من 
ق  الظواهــر المُتطرِّفة التي ســتضعنا أمــام تحدّيات لا تُصدَّ
رهــا. فعلــى الرغــم مــن أننــا نعمــل بشــكلٍ  ولا يمكــن تصوُّ
أفضــل مــن أي وقــتٍ مضــى فــي شــمال الكــرة الأرضيــة، 
إلّ أن الطبيعــة تعمــل فــي الوقــت نفســه، بشــكلٍ أســوأ 
مــن أي فتــرةٍ مضــت. هنــاك علاقــة عكســية بيــن الازدهــار 
الحالــي وبيــن اســتخدام الطبيعة واســتغلالها. فإذا أخذنا 
المــواد الخــام الأحفوريــة كمثــال: فقــد اســتغرق بناؤهــا 
ــا  ــط بحرقه ــرياً فق ــاً بش ــام 15 جي ــنة، وق ــون س 100 ملي
واســتهلاكها. وبالمثــل سيســتغرق الأمــر 100 مليون ســنة 
ــك  ــرى. لذل ــرةً أخ ــدة م ــام جدي ــواد خ ــن م ــرى لتكوي أخ
ســنظل نــرى آثــار أعمالنــا الحاليــة عبــر مئــات أو آلاف أو 

حتــى ملاييــن الســنين.

هــل يتراجــع منســوب ميــاه الأنهــار نظــراً لارتفــاع درجــات 
الحرارة، فحسب؟ وما الأضرار التي ستلحق بالنظام البيئي 

للأنهــار جــرّاء هذا التراجع؟

- الســبب الرئيســي فــي انخفــاض منســوب ميــاه الأنهار 
يرجــع إلــى نــدرة الأمطــار؛ ليــس فقط فــي الصيــف، ولكن 
أيضــاً فــي الشــتاء. ففــي رأيــي، منطقــة شــرق ألمانيــا 
معرَّضــة لخطــرٍ محــدق خــال الفتــرة القادمــة، حيــث لا 
يتجــاوز معــدل الأمطــار الســنوية بهــا ســوى مــا يقــرب من 
500 مليمتــر فقــط، فقــد يــؤدي ذلــك تباعــاً إلــى جفــافٍ 
ــار  ــصُّ الأنه ــا يخ ــة. وفيم ــطحات المائي ــي المس ــل ف هائ
الشاســعة، تحديــداً، ســتكون محــور صــراع مصيــري فــي 
المُســتقبل، نظــراً لتعاظــم دور الميــاه كمــورد حيــوي 
يُســتخدم فــي الــري والشــحن والتبريد ومياه الشــرب. من 
ناحيــةٍ أخــرى، تعــدُّ الأنهــار موطنــاً للعديــد مــن الكائنــات 
والنباتــات البحريــة. وعندما يكون هنــاك نقصٌ في المياه، 
بالطبــع، ســيحتدم هــذا الصــراع بيــن الطبيعــة والبشــر. 
الزراعــة، علــى ســبيل المثــال، ســتحتاج إلــى المزيــد مــن 
الميــاه للــري فــي مواســم الجفــاف، مــا يزيــد بــدوره مــن 
التأثيــر والضغــط علــى النظــام البيئــي للأنهــار. نحــن نــرى 
الآن مــا يحــدث للأنهــار الكبيــرة جــداً مثــل نهــر النيــل أو 
نهــر ريــو غرانــدي أو النهر الأصفر، ومــا يصيبها من جفاف 
فــي بعــض المواســم. كل هــذه الأنهــار تُســتخدَم، علــى 
نطــاقٍ واســع، فــي قطــاع الزراعــة، إذ يتــمُّ ســحب الميــاه 
منهــا بواســطة عمليــات حفــر لا حصــر لهــا للحصــول على 

الميــاه الجوفيــة.

كليمنت توكنر:

مازلنا في البداية، والأسوأ لم يأتِ بعد
تعــاني أنهــار أوروبــا مــن نقــصٍ حــاد في منســوب الميــاه هــذا الصيــف، وهــو أحــد المــؤشرات الُمقلقــة الدالــة على 
ع البيولوجــي.. يــرح كليمنــت توكــر، عَالِــم  تفاقــم أزمــة المنــاخ وتهديــد الأمــن المــائي والحيــاة البحريــة والتنــوُّ
البيئــة المائيــة ومديــر جمعيــة »Senckenberg« للبحــوث الطبيعيــة وأســتاذ علوم النظــم البيئية في فرانكفورت، 
الــذي ســبق أن تــرأَّس معهــد »لايبنيــز« لإيكولوجيــا الميــاه العذبــة ومصايــد الأســاك الداخليــة، دلالــة بــدء دخول 

العَالَــم في حقبــة جفــاف الأنهــار وتأثــرات ذلــك عــى البــر والطبيعــة عــى حــدٍّ ســواء.
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مــا هــي أنــواع الأحيــاء التــي تعاني، بشــكلٍ خــاص، عندما 
يكــون هنــاك نقــصٌ في منســوب المياه؟

راً، والتي تنفق ســريعاً تلك  - أكثــر الأحيــاء البحريــة تضــرُّ
الأنــواع التــي تعتمــد علــى المــاء النظيــف والبــارد؛ ومنهــا، 
أنــواع عديــدة مــن ســمك الســلمون وبلــح البحــر. تنفق هذه 
الأنــواع ليــس فقــط بســبب ضحالــة الميــاه، بل لكــون درجة 
حــرارة الميــاه آخــذة فــي الارتفــاع، فضــاً عــن زيــادة تركيــز 
ز من عمليــة التمثيل  العناصــر الغذائيــة فــي المــاء، ما يعــزِّ
ــا المُســتهلكة للأكســجين  الغذائــي. كمــا تتســبب البكتيري
فــي تحلــل المــواد العضويــة، بصــورةٍ متزايــدة، مــا يترتــب 
عليــه مــن نقــص معــدلات الأكســجين فــي المــاء. بدايــة، 
ــر  ــى أكث ــا الأول ــي دورات عمره ــة ف ــاء البحري ــح الأحي تصب
عرضــةً لمُســببات الأمــراض والطفيليــات. ففــي صيــف عــام 
2003 الحــار، يُذكــر أنــه كان هنــاك نفــوقٌ جماعــيٌّ لأســماك 
»الأنقليــس« -فصيلــة مــن الأســماك تشــبه الثعابيــن- فــي 

نهــر الرايــن.

مــا التغييــرات التــي ســتطرأ علــى النظــام البيئــي عندمــا 
ينحســر منســوب الميــاه؟

- هنــاك تراجــع ملحــوظ فــي الأنــواع والكائنــات الحيــة، 
فقــد أصبــح مــن الواضــح أن إجــراءات الحــد مــن الاحتباس 

الحــراري يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرٌ ســلبي هائــل علــى 
ــت أعــداد الأنــواع المُتوطنــة  ع البيولوجــي. فكلمــا قلَّ التنــوُّ
ــه  ــي بأكمل ــح النظــام البيئ ــة، أصب فــي المســطحات المائي
ــة، يجــب التعامل مــع أزمــة المناخ  أكثــر هشاشــة. ومــن ثمَّ
ــاً  ــاك أيض ــب. هن ــى جن ــاً إل ــي جنب ع البيولوج ــوُّ ــة التن وأزم
ــار  ــي للأنه ع البيولوج ــوُّ ــى التن ــاظ عل ــة للحف ــرورة ملح ض
عقــب فتــرات الجفــاف. ولكــن لســوء الحــظ، مــن الصعــب 
ــة، أي  ــة الصناعي ــطحات المائي ــي المُس ــك ف ــدث ذل أن يح
غيــر الطبيعيــة. ففــي العديــد مــن الجــداول والأنهــار التــي 
تــمَّ تحويلهــا إلــى قنــواتٍ مائيــة، لا يمكــن أن تتدفــق الميــاه 
الجوفيــة البــاردة مــن الأســفل. أمــا فــي الأنهــار الطبيعيــة، 
ى بملاجــئ الميــاه البــاردة، حيــث يمكــن  ل مــا يســمَّ يتشــكَّ
للأنــواع الحساســة البقــاء علــى قيــد الحيــاة أثنــاء فتــرات 
الجفــاف وموجات الحرارة المُرتفعة. أما بالنســبة للجداول 
والأنهــار التــي تشــق طريقهــا عبــر المُرتفعــات، فهــي عُرضة 
للانفصــال عــن محيطهــا بواســطة القنــوات. كذلــك لــم تعد 
تنمــو نباتــات رطبــة فــي الســهول الفيضيــة، أو علــى ضفــاف 
الأنهــار، والتــي كانــت تقــوم بــدور مبــردات طبيعيــة لدرجــة 
حــرارة المــاء، بــل أخــذ تصريــف الأراضــي الزراعيــة يصــل 
ــا  ــة ويلوثه ــطحات المائي ــى المُس ــة إل ــافات طويل ــر مس عب

أيضــاً بالأســمدة والمبيــدات.
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مــا هــو الــدور الــذي يمكن أن تلعبه »القنادس« في جعل 
الجداول والأنهار الصغيرة أكثر مقاومة للجفاف؟

- يمكنهــا أن تــؤدي دوراً مركزيــاً. القنــادس هــي قــوارض 
ــاء الســدود مــن أخشــاب  ــاً فــي بن مائيــة تلعــب دوراً دؤوب
الأشــجار التــي تقــوم بتقطيعهــا بأســنانها الحــادة. كمــا 
أنهــا تقــوم بحفــر أنفــاق تحــت ســطح المــاء لتحتمــي بهــا 
وتتكاثــر فيهــا بعيــداً عــن تهديــد الأنــواع البحريــة الأخــرى. 
كذلــك تســاعد علــى إبطــاء حركــة الميــاه وتدفقهــا، فيمــا 
ــة، تكــون هنــاك زيــادة  يشــبه الســدود الطبيعيــة. ومــن ثمَّ
فــي منســوب الميــاه الجوفيــة، مــا يــؤدي غالبــاً إلــى تكويــن 
ــاه  أحــواض داخــل النهــر أو بجوارهــا، والتــي تغذيهــا المي
ل إلــى مــأوى تعيــش فيــه الأنــواع  الجوفيــة، وبالتالــي تتحــوَّ
دة خــال فتــرات الجفــاف. ففــي مثــل هــذه البــرك  المُهــدَّ
الطبيعية، تســتطيع الأنواع النــادرة البقاء على قيد الحياة، 
ثــمَّ العــودة مجــدداً إلــى ميــاه الأنهــار عندمــا تتدفــق مــرةً 

أخــرى.

هــل مــا زالــت هنــاك أنهــارٌ طبيعية، وليســت صناعية، في 
ــباً  ألمانيــا؟ ومــا الاســتعدادات التــي يجــب أن نقــوم بهــا تحسُّ

لفترات الجفاف المُســتقبلية؟

- بالــكاد توجــد أنهــار طبيعيــة فــي ألمانيــا. 92 % مــن 
مجــاري الميــاه والأنهــار الألمانيــة ليســت فــي حالــة بيئيــة 

ــة  ــار القليل ــد الأنه ــي( أح ــر)Peene/ بين ــدُّ نه ــدة. يع جي
ى أيضــاً منطقــة  التــي لا تــزال طبيعيــة نســبياً، والتــي تســمَّ
الأمــازون فــي شــمال ألمانيــا. ولكــن حتــى إذا مــا تخطينــا 
ــار  ــة والأنه ــاري المائي ــض المج ــن بع ــة م ــزاءً أحادي أج
وتركناهــا طبيعيــة، يمكن لهــذه الأجزاء بالفعــل أن تلعب 
ــا فــي تجديد النظــام البيئي عقب فترات الجفاف  دوراً مهمًّ
ــة فــي  ــاً طفــرةً عالمي ــك نشــهد حالي ــات. كذل أو الفيضان
التوســع فــي الطاقــة الكهرومائية. وعلى الرغــم من كونها 
دة، ولكنه ليــس صديقاً للبيئة، إذ  مصــدراً للطاقــة المُتجدِّ
تعتبــر الخزانــات، خاصــة فــي المناطــق الاســتوائية وشــبه 
الاســتوائية، مــن بواعــث الغــازات الضــارة بالمنــاخ مثــل 
ــون. فــي الوقــت نفســه، لا  ــي أكســيد الكرب ــان وثان الميث
ع  تــكاد توجــد أنهــار تتدفــق، وبالتالــي فــإن انخفــاض التنوُّ
البيولوجــي يكــون أكثــر وضوحــاً فــي المــاء أكثــر منــه فــي 
البــر أو فــي البحر. ونظراً لتوســع الطاقــة المائية والتجزئة 
ع تهديداً  ل هذا التنوُّ الإضافية للمُســطحات المائية، يشــكِّ
أشــدَّ خطورة، خاصة لأن العديد من الســدود المُستقبلية 

تقــع فــي مناطــق بيولوجيــة ذات قيمــةٍ خاصــة. 
الجــداول  د  إعــادة تجــدُّ إلــى  نحــن بحاجــةٍ ماســة 
والأجــزاء الكبيــرة مــن الأنهــار، والتــي لا تمثــل حائــط 
ل  ــكِّ ــاً تش ــن أيض ــاف، ولك ــم الجف ــي مواس ــط ف ــد فق ص
ــام  ــم نظ ــب أن نفه ــات. يج ــاء الفيضان ــة أثن ــدار حماي ج
ــةٍ  ــن، مــن ناحي ــة كنظــام هجي عمــل المُســطحات المائي



سبتمبر 2022    12178

ل مــورداً  هــو نظــام بيئــي مهــمّ، ومــن ناحيــةٍ أخــرى يشــكِّ
مركزيــاً للبشــرية فــي العديــد مــن القطاعــات؛ كالزراعــة 
ــاه الشــرب. فعندمــا تجــفُّ الأنهــار  ــر مي والشــحن وتوفي
ــن جلــب ميــاه الشــرب بالشــاحنات أو شــراؤها فــي  ويتعيَّ
زجاجــات، كمــا هــو الحــال حاليــاً فــي بعــض مناطــق فــي 
فرنســا، ســيمثل ذلــك تراجعــاً فجــاً فــي مســتوى جــودة 
تنــا كعلماء هي الكشــف عن السُــبل  معيشــة البشــر. مهمَّ
التــي يمكــن مــن خلالهــا الجمــع بيــن التجــدد الطبيعــي 
للمــوارد والحلــول التقنيــة مــن أجــل نــزع فتيــل الصــراع 

ــن الطبيعــة والبشــرية. بي

مــا مــدى تفاؤلــك بــأنّ أفــكارك ســيتمُّ تنفيذهــا علــى أرض 
الواقــع؟ وكيــف تقــرأ القــادم؟

ــى  ــد مــن صانعــي القــرار ليســوا عل - أخشــى أن العدي
درايــة كافيــة بدراماتيكيــة الوضــع. أو أن هنــاك نقصــاً 
فــي الفهــم العميــق للتغييــرات التــي نواجههــا نتيجــة 
ــر المنــاخ العَالَمــي، إذ ينــصُّ التوجيــه الإطــاري الــذي  تغيُّ
وضعــه الاتحــاد الأوروبــي بخصــوص المياه علــى أن جميع 
المُســطحات المائيــة يجــب أن تكــون في حالــة بيئية جيدة 
بحلــول عــام 2027، وهــو مــا لــم يعــد ممكنــاً.. ومــن أجــل 
أن نحــرِّك ســاكناً، علينــا أن نواصــل رفــع مســتوى الوعــي 
حيــوي«  كـ»مــورد  النظيفــة  للميــاه  الحثيثــة  بالأهميــة 
للبشــرية وكـ»نظــام بيئــي« لا عــوض عنــه. فمــن الواضــح 

أنــه إذا أصبحــت الميــاه ورقــة صراع بيــن الأفــراد والأنظمة 
البيئيــة، ستخســر الطبيعــة ونخســر معهــا بالطبــع. كذلك 
يجــب أن يكــون الحفــاظ علــى آخــر الأنهــار شــبه الطبيعيــة 
علــى المــدى الطويــل أولويــة قصــوى. نحتــاج أيضــاً إلــى 
نُظــم مرجعيــة لفهــم كيفيــة عمــل النهــر الطبيعــي وما إذا 
كانــت إجــراءات إعــادة التجــدد تحقــق النجــاح المنشــود. 
ل ذوبــان الأنهــار الجليديــة  فعلــى ســبيل المثــال، لا يشــكِّ
ــا  ــاه، ولكنن ــي للمي ــي ورئيس ــزان طبيع ــدان خ ــط- فق -فق
ــا  نن ــي تمكِّ ــة الت ــات الطبيعي ــاً المحفوظ ــه أيض ــد مع نفق
مــن إعــادة فهــم التغيُّــرات المناخيــة والبيئية التــي حدثت 
ــة، تــذوب  خــال العشــرين ألــف عــام الماضيــة. ومــن ثمَّ
ــل  ــا تحوي ــه. لا يمكنن ــة أيضــاً بشــكلٍ لا رجعــة في المعرف
ع  كوكبنــا إلــى مخــزن للنفايــات. لذلــك يعــدُّ تدهــور التنــوُّ
ــه  ــر الــذي نواجهــه؛ لأن ــة التحــدّي الأكب البيولوجــي بمثاب
لا يمكــن الرجــوع فيــه ولا يمكــن معرفــة مــا الــذي يعنيــه 

هــذا الانخفــاض بالنســبة للطبيعــة والبشــر. 

 حوار: فيرونيكا هاكنبروخ ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
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علــى نطــاقٍ واســع وامتدادهــا إلــى مناطــق لــم يســبق لهــا 
رتْ بالنيــران إلــى الآن. وبســبب الاحتبــاس الحــراري  أن تضــرَّ
لْنا وفقها الأرياف، فإنَّ »الأداء«، إذا كان  والطريقــة التــي حوَّ
بإمكانــي اســتخدام هــذا التعبيــر، الــذي أبانــت عنــه ألســنة 
اللهــب هــذه قــد تعاظــم. وإذا لــم يخْــلُ الأمــر مــن مفاجأة، 
فربمــا ســتكون ممثلــة فــي العنف والســرعة التي تنتشــر بها 
رون  هــذه الحرائــق الضخمــة: وقــد كان معظم الخبــراء يقدِّ
أنهــا لــن تصــل إلــى هــذا المســتوى قبــل عقــدٍ مــن الزمــن 

علــى أقــلِّ تقديــر.

فــي نظركــم، فنحــن قــد دخلنــا »البيروســين«؛ أيْ عصــر 
النــار.. مــاذا تقصــدون بذلــك؟

ــول  ــا الق ــل يمكنن ــرية. ب ــخ البش ــن تاري ــزءٌ م ــار ج - الن
ــل  ــا: وتمي ــوم لدين ــن الجين ــي تكوي ــتْ ف ــد دخل ــار ق إنَّ الن
ــا زاد  ــى، إنم ــر القدام ــد البش ــه عن ــار أن ــى إظه ــاث إل الأبح
حجــم الجمجمــة، وتقلــصَ الجهــاز الهضمــي، بعــد أن 
ــو الآن  ــري ه ــا البش ــا. إن نوعن ــي طعامن ــى طه ــا عل اعتدْن
ــات  ــال تعدي ــار لإدخ ــب بالن ــذي يتلاع ــد ال ــس الوحي الجن
علــى بيئتــه. وشــيئاً فشــيئاً، تَعلَّمْنــا العيــش مــع النيــران، 
واســتخدامَها لصالحنــا، لإزالــة الغابــات، وتهيئــة مجــالات 
زراعيــة، وتخصيــب التربة، وتنظيفها، وحتــى تغيير المناخ، 
ــة كانــت محــدودة ومقيــدة..  ــق التقليدي لكــن هــذه الحرائ
لقد غيَّر الاســتغلال الهائل للوقود الأحفوري كلَّ شــيء. 
وغيَّــرت رواســب الفحــم والنفــط طبيعــة اســتخدامنا للنــار. 
والآن، مــن خــال هــذا الوقــود الأحفــوري، أصبحنــا قادرين 
ــاً  ــاراً، صيف ــاً ونه ــم: لي ــكلٍ دائ ــياء« بش ــرق الأش ــى »ح عل
وشــتاءً، فــي الطقــس المُمطــر كما فــي الطقس الجــاف. تمَّ 
ل هــذه النيران ذات  تعديــل إيقاعــات النــار ودوراتها. وتســهِّ
الأصــل »الأحفــوري« -من خلال إطــاق جزيئات كربونية في 

ل موجــة الحــر والجفــاف انتشــار حرائــق  بينمــا تســهِّ
الغابــات، فــإن سَــنة 2022 تعــدُّ بالفعــل ســنة ســوداء فــي 
لــتْ الحرائق في مقاطعة  مجــال مكافحــة الحرائــق. فقد حوَّ
الجيرونــد إلــى رمــاد مســاحةً أكبــر مــن مســاحة باريــس، 
ويُثيــر ارتفــاع درجــات الحــرارة مخــاوف مــن تكاثــر الحرائــق 
الضخمــة التــي لا يمكن الســيطرة عليهــا. وإذا كان بإمكاننا، 
ه بالانخفــاض الطويــل الأجــل  قبــل بضــع ســنوات، أن ننــوِّ
ــر  فــي المناطــق المحروقــة بفضــل سياســة الكشــف المُبكِّ
والتدخــل الســريع، فقــد أصبــح مــن الصعــب إظهــار هــذا 
التفــاؤل اليــوم، بعــد عــدّة مواســم عصيبــة بوجــهٍ خــاص. 

فهــل بــدأ هنــاك عهــدٌ جديــد؟
ــؤرِّخ  ــن: م ــتيفن باي ــي س ــث الأميرك ــو رأي الباح ــذا ه ه
الحرائــق، ومؤلِّــف العديــد مــن الكتب حول هــذا الموضوع، 
ــي  ــى«، والت ــق العظم ــر لـ»الحرائ ــي التنظي ــارك ف ــث ش حي
تمثِّــل أعــراض كوكــب أصبح أكثــر خطورة بســبب الاحتباس 
ــص  ــال مخصَّ ــر مق ــث لنش ــتعدّ الباح ــا يس ــراري. كم الح
لـ»البيروســين«، يحلِّــل فيــه كيف حلَّت الحرائــق »الضارية« 
ــع  ــوارٌ م ــي ح ــا يل ــي م ــة«... وف ــق »المُروَّض ــلّ الحرائ مح

الكاتــب:

ريمي نويون: إننا بصدد المشــهد الآتي: ســماء برتقالية، 
ــرة، ورائحــة الدخــان التــي تمتــدّ علــى  ومناظــر طبيعيــة مدمَّ
مئــات الكيلومتــرات: حرائــق الغابات التي اســتعرتْ بفرنســا 
رنــا بأتــون النــار المُتّقــدة بــكلٍّ من أســتراليا وكاليفورنيا..  تذكِّ

رتــم فيــه حيــن شــاهدتم هــذه الصــور؟  مــا الــذي فكَّ

- ســتيفن بايــن: للأســف، كل هــذا كان مــن الســهل جــداً 
التنبــؤ بــه. فلطالمــا كان جنــوب فرنســا وعلــى نطــاقٍ أوســع 
المُحيــط الأوروبــي للبحــر الأبيض المُتوســط مناطــق مواتية 
لحرائــق الغابــات، لكننــا نشــهد الآن انتشــاراً لهــذه الحرائــق 

ستيفن باين: 
نحن بصدد خلق عصرٍ للنّار 

بالنســبة لـ»ســتيفن بايــن  «، الأســتاذ الفخــري في جامعــة ولايــة أريزونــا، يمثّــل الاحتبــاس الحــراري علامــةً عــى 
دخولنــا إلى عــر »البيروســن«)1(، وهــو العــر الــذي ســتقوم فيــه النــار بتحديــد شــكل الكوكــب بقــوة مثلــا قــام 

الجليــد بتشــكيل الكوكــب خــال العصــور الجليديــة.
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الغــاف الجــوي، ومــن خــال تســريع تغيُّــر المنــاخ- ظهــورَ 
ــة  ــارة عــن أمــراض الحداث ــي هــي عب ــق ضخمــة، والت حرائ
مــة. ومــن وجهــة نظــري، يعدُّ تغيُّــر المناخ  والبلــدان المُتقدِّ

جــزءاً وفصــاً مــن تاريــخ النــار هــذه.

هل طردَت النارُ »السيِّئة« النارَ »الجيِّدة« على نحوٍ ما؟ 

ــوع  ــران. الن ــواع مــن الني ــة أن ــن ثلاث ــز بي ــا أميِّ - نعــم. أن
الأول هــو الحرائــق الطبيعيــة، التــي كانــت موجــودة دائمــاً 
وســتظل موجــودة علــى الــدوام، حتــى لــو اختفت البشــرية 
مــن هــذا الكوكــب. والنــوع الثانــي مــن النيران هي تلــك التي 
تــمَّ إشــعالها وتوجيههــا مــن قِبــل البشــر، ولكنهــا تخضــع 

للقيــود التــي ذكرتُْهــا للتــو. وربمــا كانــت هــذه أول عمليــة 
تدجيــن أجريناهــا للطبيعــة. والنــوع الثالث ظهر مــع الثورة 
الصناعيــة. ويمكــن مقارنــة هــذا التحــوُّل »النــاري« بالتحوُّل 
الديموغرافــي: فبفضــل الكهربــاء، ومحطــات الطاقــة التــي 
تعمــل بالفحــم، والنفــط، والغاز، ثــمَّ الطاقة النوويــة، أزلْنَا 
النيــران مــن منازلنــا. ولم نَعُدْ نســتخدم الشــموع، ولم تَعُدِ 
الحاجــة إلــى المداخن قائمة، ولم يعد الدخان يعلو ســماء 
مدننــا، كمــا كان الحال في أوروبا في العصور الوســطى. لم 
تعــد الزراعــة تســتخدم النيــران المُوجهــة، ولكنهــا أصبحت 
تســتخدم منتجات مشــتقة من المُســتخرجات الأحفورية –

مثل الأســمدة والمبيدات الحشرية- للتخلص من الأعشاب 
الضــارة أو تخصيــب التربــة. وبشــكلٍ مــا، فقــد قضــى هــذا 
النــوع الثالــث مــن النيــران، أي هــذه النــار الأحفوريــة، علــى 
النيــران »الجيّــدة«، وهــي التي كانــت ضرورية لعمــل النُّظُم 
الإيكولوجيــة. إنهــا تشــبه إلــى حدٍّ مــا دورة المــاء: إذا قمتم 
ــول  ــاط هط ــؤات أنم ــر تنب ــم بتغيي ــر، وإذا قمت ــة المط بإزال
الأمطــار، فــإنّ البيئــة الكاملــة لبيئتنــا ســتتغيَّر. ومــن الآثــار 
المُترتبــة عــن إيقــاف النيــران »المُروَّضــة« هذه، على ســبيل 
المثــال، أن مناظرنــا الطبيعيــة لــم تعــد تحظــى بالصيانــة: 
فهي مغطاة بالشــجيرات والفروع الميتة وأشــواك الصنوبر 

التــي تنتظــر فقــط شــرارة لتتحــوَّل إلــى حرائــق ضخمــة.

يبــدو أن هــذه الحرائــق الضخمــة، بحســب مــا تقولونــه، 
عبــارة عــن ظواهــر جديــدة.. هــل نحــن قــادرون علــى فهــم 

كيفيــة عملهــا، والســيطرة عليهــا؟

- إننا لا نجد صعوبةً بالغة في الســيطرة عليها فحســب، 
بــل نواجــه أيضــا صعوبــة فــي فهمهــا. فلفتــرةٍ طويلــة، وفــي 
الوقــت الــذي اتجهنــا فيــه نحــو الحداثــة، تخلينا عــن جميع 
ــى  ــا إل ــرت نظرتن ــار، واقتص ــول الن ــة ح ــارف التقليدي المع
النيــران علــى أنهــا فقــط تهديدات يجــب إبعادها باســتخدام 
عة. ولم تتأســس إيكولوجيا النار بوصفها  تكنولوجيات متنوِّ
علمــاً قائمــاً بذاتــه إلّ مؤخــراً: فقبْــل ثلاثيــن عامــاً، لــم تكــن 
هنــاك، أو لــم توجــد عمليــاً، مجــات بحثيــة أو دوائــر علمية 

صــة لهذه الأســئلة. أو مؤتمــرات مخصَّ

لمــاذا تقارنــون »عصــر النــار« هــذا الــذي نحــن مُقدمــون 
عليــه بالعصــر الجليــدي؟

ــة  ــنة( الماضي ــون س ــي لـــ)2.6 ملي ــخ الجيولوج - التاري
لَــهُ تنــاوبٌ مــن الفتــرات الجليديــة  )البليستوســين( قــد تَخَلَّ
والفتــرات الفاصلــة بيــن عصرين جليديين. لقــد قام الجليد 
بتشــكيل القــارات والجبــال والتربــة والطريقــة التــي وفقهــا 
هاجــر البشــر وســكنوا الأرض. نحــن نعيــش الآن فــي فتــرةٍ 
فاصلــة بيــن عصريــن جليدييــن... إن درجــات الحــرارة 
المُرتفعــة بســرعة تجعل بقايا الجليــد الأخير تختفي: حيث 
يــذوب القطبــان، وتتراجــع الأنهــار الجليديــة. نحــن بصــدد 
إنشــاء عصــر النــار، حيــث تصيــر للنــار القــوة البرية نفســها 
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ع النيران؟  كيفَ يُمكننا إيقاف توسُّ

ــام بهــا: الشــيء الأول  ــة أشــياء يجــب القي ــاك ثلاث - هن
دة بالحرائــق: نحن نعــرف كيفية  هــو حمايــة المنــازل المُهــدَّ
التعامــل مــع النيــران التــي تقتــرب مــن المراكــز الحضريــة، 
فهنــاك عــدد مــن الإجــراءات والخبــرات المُكتســبة، وهــذا 
ــز عليــه رجــال الإطفــاء، وطائــرات إطفــاء  مــا يجــب أن يركِّ
الحريــق، ومخزونــات الميــاه، وما إلــى ذلك. ثــمَّ إننا بحاجة 
ــة جــداً، إلــى إعــادة هيكلــة  بعــد ذلــك، وهــذه نقطــة مهمَّ
مناطقنــا )الريــف(... كمــا يجــب الحفــاظ علــى الأريــاف 
المُهمَلــة مــرةً أخــرى، لأنــه فــي غيــاب الصيانــة فــي الأماكن 
المُعرَّضــة لخطــر الحريــق، فــإنّ الغابــات تحتــرق. وأخيــراً، 
يجــب أن نعمــل علــى مكافحة تغيُّر المنــاخ الناجم عن هذه 
الحرائــق الأحفوريــة التــي تهيــئ الظــروف المُواتيــة للحرائق 

المُتســببة فــي عــددٍ مــن الأمــراض. 
ــت  ــق ليس ــذه الحرائ ــاً أن ه ــاس أحيان ــض الن ــم بع يزع
ــرى  ــرةً أخ ــتنمو م ــدة س ــة جدي ــة، لأن غاب ــكلة حقيقي مش

ــت... ــي احترق ــك الت ــن تل ــدلًا م ب
يمكــن فهــم هــذا التفــاؤل، لأن النــار كانت حتــى الآن قوة 
ــي علــى المناظــر الطبيعيــة، لكــن الحرائــق  محافظــة، تُبْقِ
ــة أن  ــد. ولا يمكــن للغاب ــى عصــرٍ جدي ــا إل الضخمــة تقودن
تُبعَــث مــن رمادهــا إلّ إذا ظلّــت الظــروف المناخيــة والبيئية 
ــر. ومــن  دون تغييــر. والحــال أن كلَّ شــيء آخــذٌ فــي التغيُّ
ــدة  ــة جدي ــار مناظــر طبيعي ــد الن الآن فصاعــداً، ســوف تولِّ
ــر )وليــس مــع  ســيتعيَّن عليهــا التكيُّــف مــع المنــاخ المُتغيِّ
منــاخ مســتقر جديــد(. إذا قمتم بإعادة زراعة النوع نفســه، 
والأشــجار نفســها، ســتكون لديكــم غابــة مــن الشــتلات 
الصغيــرة التــي ســتحترق بســهولة بالغة. وســوف يســتغرق 
الأمــرُ الكثيــرَ مــن الجهــد للحصول علــى غابــة ناضجة. وفي 
غــرب الولايــات المُتحــدة، فــإنّ مــا ينمــو مــرةً أخــرى بعــد 
ــا كان هنــاك مــن قبــل. وفــي العديــد  الحرائــق يختلــف عمَّ
مــن الأســاطير، فــإنَّ النارَ تخلــق العوالم أو تقــوم بتدميرها. 
وهــذا هــو مــا يحــدث لنــا حرفْيــا، وبســرعةٍ كبيــرة. ولنتأمــل 
ــي  ــن 15 و20 ف ــا بي ــن م ــون عاميْ ــي غض ــا ف ــا فقدْن ــا أنن هن
المئــة مــن المجمــوع العالمــي لأشــجار ســيكويا العملاقــة 
séquoias géants، وهــي شــجرة معروفــة بقدرتهــا علــى 
ــعِ أرض محترقــة لكــي  ــى قِطَ ــاج إل ــق وتحت مقاومــة الحرائ
د نفســها. وفــي الوقــت الــذي كانــت النــار فيــه حليفنا،  تجــدِّ

فقــد حوّلْنَاهــا إلــى أســوأ عــدُوٍّ لنــا.

فَيْل  حوار: ريمي نويون ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
ــية  ــة الفرنس ــد الباحث ــى ي ــين - Le Pyrocène« عل ــح »البيروس ــف مصطل ــمَّ تعري 1 - ت
جويــل زاســك فــي كتابهــا المُعنــون بـ: »عندمــا تحتــرق الغابــات« )2019(، بوصفــه حريقاً 
يتســمُّ بعنــفٍ لا مثيــل لــه، ولا يمكــن الســيطرة عليــه، خاصــة وأن الهــواء نفســه يمكــن 

أن يشــتعل وأن يخلــق أعاصيــر مــن النــار. المُترجِــم.
المصدر :

L’O B S / N°3016-28/07/2022. pp ; 33-35.

التــي يمتلكهــا الجليــد. وكل مــا قــام الجليد بتشــكيله يمكن 
أن يجــد مــا يعادلــه فــي الفتــرة التــي بدأنــا نــرى ملامحهــا: 
ــار  ــتويات البح ــي مس ــرات ف ــي، والتغيُّ ــراض الجماع الانق
والمُحيطــات، والأراضــي التــي أصبحت غير صالحة للســكن 
بالنســبة للبشــر. والفــرق الكبير هو أن النهــر الجليدي الذي 
يغطــي نصــف أميــركا الشــمالية هــو عبــارة عــن وجــود ظاهر 
فــي حيــن أن تأثيــر النــار أكثــر انتشــاراً. ويتجلى ذلك بشــكلٍ 
مذهــل فــي أثنــاء الحرائــق، لكننــا لا نســتطيع رؤيــة العــبء 
ــي  ــاز ثنائ ــاث غ ــبب انبع ــوي بس ــا الج ــى غلافن ــى عل المُلقَ
أوكســيد الكربــون CO2، والــذي يمثــل جانبــاً آخــر من عصر 

»البيروســين« هــذا.
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»محــاكاة الطبيعــة«، كلمــة لطيفــة جــداً. وتعنــي 
اســتلهام الطبيعــة فــي تصميم عــدد مــن التكنولوجيات، 
وغالبــاً مــا تكــون هــذه التكنولوجيــات أكثــر كفــاءة وأقــلّ 
ر ينطــوي  اســتهلاكاً للمــواد والطاقــة. لكــن هــذا التطــوُّ
أيضــاً، بالدرجــة الأولــى، علــى الدخــول فــي قطيعــة 
ــث  ــه الباح ــع عن ــذي يداف ــرح ال ــب الط ــفية، بحس فلس

طــارق شكشــاك. 
ــرةٍ طويلــة ضمــن  ــلَ طــارق شكشــاك لفت بعــد أن عَمِ
فريــق كوســتو، أصبــح هــذا المُهنــدس البيئــي خبيــراً فــي 
 L’Institut des معهــد أشــكال المُســتقبل المرغوبــة«
Futurs souhaitables«، بوصفه مجالًا لتكوينات ذات 
صلــة بالقضايــا المُســتقبلية وقضايــا الابتــكار. وســيحلُّ 
الباحــث ضيفــاً على مهرجــان »العمل من أجــل الأحياء« 
ــدة  ــرة المُمت ــك فــي الفت )Agir pour le Vivant(، وذل
ــا.  ــة »آرل« بفرنس ــطس/آب بمدين ــى 28 أغس ــن 22 إل م

فــي مــا يلــي حــوارٌ مــع الكاتــب:

اعتمادهــا علــى »محــاكاة  مــن خــال  أرنــو غونــزاغ: 
الطبيعــة«، أصبحــت التكنولوجيــات البشــرية تســتوحي 
أشــكالها وطــرق اشــتغالها بشــكلٍ متزايــد مــن الطبيعــة.. 
ــا فــي الماضــي مــن إنجــاز أمــورٍ عظيمــة دون  لكننــا تمكنَّ

محاكاتهــا، أليــس كذلــك؟

- طــارق شكشــاك: إن الســؤال المحــوري يتمثَّــل قبــل 
كل شــيء فــي أن نعمــل علــى تطويــر التكنولوجيــات 
التــي تُلَبّــي احتياجاتنــا البشــرية دون تدميــر مــا يســمح 
للمخلوقــات الأخــرى بتلبيــة احتياجاتهــا فــي الوقــت 
ــا نســميه: »الحلــول القائمــة  نفســه. وعنــد الحديــث عمَّ

ــق الأمــر فقــط باســتلهام تــل  علــى الطبيعــة«، فــا يتعلَّ
النمــل الأبيــض لتصميم المباني أو اســتلهام جلد القرش 
لتخيُّــل أنــواع من بلاط الســفن: بــل يتعلَّق الأمــر قبل كل 
شــيء بمســألة إنشــاء علاقــة جديــدة مع الأحيــاء، والتي 
يجــب ألّ يُنظَــر إليهــا بعــد الآن بوصفهــا مــورداً خارجيــاً 
لنــا، بــل إنهــا حليــف نعتمــد عليــه بشــكلٍ متبــادل. لــم 
يعــد بإمكاننــا الاســتمرار فــي الاعتقــاد بــأن »الطبيعــة« 
ن من مجموعــة من العناصر المتجــاورة ميكانيكياً،  تتكــوَّ
المعزولــة عــن بعضهــا البعــض، والتــي نتجاهلهــا نحــن 
البشــر، بــل إنهــا علــى العكــس مــن ذلــك، نظــام يتفاعــل 

باســتمرار،  ونعــدّ نحــن، جــزءاً كامــاً منهــا. 

ــراً كبيــراً فــي  هــل يُحْــدِثُ الاســتلهام مــن الأحيــاء تغيُّ
مــا يخــص طريقتنــا فــي الابتــكار؟ 

- هاهنــا مثال بســيط: الاقتصــاد الحيّ يعمل على عزل 
الكربون على نطاقٍ واســع، لكن نمو الأشــجار أو أصداف 
اللافقاريــات البحريــة يحتــاج وجــود الكربــون، الــذي لا 
يعــدّ مشــكلة، بقــدر مــا يشــكل مــورداً! مــاذا لــو حاولنــا 
عــزل الكربــون بــدلًا مــن الحــدّ مــن انبعاثاتــه بصعوبــة؟ 

ســيحدث الأمــر ثــورة فــي هــذا المجال! 

ولكن هل الطبيعة دائماً على حق؟ 

اللُّغويــة:  مــن الاختصــارات  الحــذر  لنتــوخَّ  أولًا،   -
د في  ــراً لديــه هــدفٌ محدَّ فـ»الطبيعــة« ليســت كائنــاً مفكِّ
ذهنــه. الأرض هــي نظامٌ حيٌّ اســتتبابي، أي أنها تميل إلى 
توازنــات مســتقرة إلــى حــدٍّ مــا ويمكــن أن تختلــف وفقــاً 
للأزمنــة. ولذلــك، فالحيــاة -بالمعنــى الدقيــق للكلمــة- 

طارق شكشاك: 
لنتعلمّ من فاعليّة الأحياء

ص في »محاكاة الطبيعة«  بخصوص عزل الكربون)1(، وترشــيد اســتهلاك الطاقة.. يوضح لنا الباحث الُمتخصِّ
)Le biomimétisme( »طــارق شكشــاك Tarik Chekchak« مــا يمكــن أن تســتفيده حضاراتنــا إنْ هــي عرفــت 

كيــف تراقــب حركــة الطبيعــة وكيــف تُحســن متابعتهــا.
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ــن  ــدد م ــق ع ــمُّ تحقي ــيء: إذ يت ــى أي ش ــعى« إل لا »تس
دة مــن متواليات  التوازنــات مــن خــال مجموعات متعــدِّ
ر جاريــاً منــذ مليارات  التجربــة والخطــأ. ولمّــا كان التطــوُّ
الســنين، فقــد أدّى، علــى مســتوى الأنــواع، إلــى نشــوء 
ق. فعلــى ســبيل المثــال، تُعَــدُّ  تقنيــات ذات أداء لا يُصــدَّ
صدفــة أذن البحــر أخــف وزنــاً وأشــدّ قــوة مــن درع دبابــة 
لوكليــر)2( بسُــمْكٍ متســاوٍ! ومــع ذلــك فهــي مصنوعــة من 
الطباشــير، وهــي مــادة قابلــة للتفتيــت بســهولة. يتعلَّــق 
الأمــر بترتيــب وحــدات صغيــرة مــن الطباشــير، متراكبــة 
ضمــن طبقــة صلبــة، ثــمَّ طبقة ناعمــة تولّــد صلابتها. هي 
ــدة:  عناصــر قليلــة، ولكنهــا تنطــوي علــى ترتيبــات مُعَقّ
وهــذه فــي الحقيقــة، اســتراتيجيةٌ معاكســة لمــا نقــوم 

بــه نحــن البشــر. 

ماذا تقصدون بذلك؟

ــة  ــتخدام مجموع ــياء باس ــن الأش ــع نح ــا نصن - بينم
واســعة مــن العناصــر الكيميائيــة، حيــث نعطــي قيمــة 
هائلــة لبعــض العناصــر بســبب ندرتهــا، مثــل الذهــب أو 
الليثيــوم، فــإن اقتصــاد الأحياء غالباً ما يســتخدم بضعة 
عناصــر فقــط. وهــذه العناصر هــي الأكثر وفــرة: الكربون 
والهيدروجيــن والأكســجين والنيتروجيــن والفوســفور 
والكبريــت. وانطلاقــاً من هــذه العناصر، ســمحت الحياة 
بظهــور تقنيــات مقتصــدة فــي اســتهلاك المــوارد، خاليــة 

مــن السُــمّيّة المُســتدامة وذات كفــاءة عاليــة. 
هــل تدركــون أن صناعاتنــا تحتــاج إلــى )1250( درجــة 
مئويــة لإذابــة الزجاج، فيما تقوم كل من طحالب تســمى 
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»دياتومي« وإســفنجة تعيش في البحار العميقة تســمى 
ــود  ــن أج ــة م ــاكل عظمي ــة هي ــوس« بصناع ــلَّة فين بـ»سَ
ــة أو )3(  ــد )2( درجــة مئوي ــواع الزجــاج فــي المــاء عن أن
ــون؟!  ــزل الكرب ــق ع ــن طري ــك ع ــة... وذل ــات مئوي درج
لقــد اســتلهمت بعض الصناعــات هذه التجربــة لتصميم 
عمليــة »تجميــد التربــة« الخاصــة بتوليــف الزجــاج فــي 
والميكروبيــدات  الزجاجــي  الطــاء  لتصميــم  المــاء 

الزجاجيــة)3( المُســتخدَمة فــي صناعــة الأدويــة.

ويتمُّ ذلك دون أيّ نفايات... 

- إنــه لأمــر مبتــذل بعــض الشــيء: أن يُنتــج الاقتصــاد 
الحــي أيضــاً عــدداً مــن النفايــات، والتــي تبقــى فــي بعض 
ــة  ــات الجوفي ــل الطبق ــداً، مث ــة ج ــرةٍ طويل ــان لفت الأحي
مــن النفــط أو الفحــم. والفكــرة المُبتذلــة الأخــرى هــي 

تخيــل أنــه بعد )3.8( مليار ســنة من الخدمات المتّســمة 
بالجــودة والتفانــي، كان مــن المُمكــن فقــط أن يتحســن 
عالَــم الأحيــاء، وأن هذا العالم ســيُحقق كل شــيء اليوم 
بشــكلٍ مثالــي. وفــي الواقــع، إنهــا عمليــة متغيِّرة بشــكل 
دائــم، تســتند إلــى التفاعــات القائمــة بيــن الأحيــاء. فما 
هــو مفيــد فــي ســياقٍ مــا قد يــؤدي إلــى نتائج عكســية في 
ســياقٍ آخــر. ونتيجــة لذلــك، ففــي العالَــم الــذي ظهــرت 
فيــه ثــوَرات صناعيــة، فإن النظــام الهرمــي للتنظيم الذي 
تُعتمــد فيــه إجراءات ملزمة وتقســيم واضح للمهام، هو 
نظــام فعّــال للغايــة. ولكنــه ليــس نظامــاً ســريعَ الحركــة 
للغايــة إذا أصبحــت البيئة عُرضة للشــك! فعندما يتعلَّق 
الأمــر بالتكيّــف مــع جَبَلٍ جليــدي، فإن ســفينة »تيتانيك« 

لــن تكــون أبــداً قــادرة علــى هــذا الأمــر...

هــل هــذا التغييــر فــي العلاقــة مــع الأحياء والــذي تدعون 
إليــه يتيــح لنــا بــأن نأمــل فــي الدخــول إلــى عصــرٍ جديد؟

- لا يمكننــا أن نجــزم بذلــك بالطبــع، ولكنني متأكد من 
أننــا نعيــش ما يشــبه النهضــة. فقد أحدثَ عصــر النهضة 
تغييــراً كبيــراً فــي علاقتنــا مــع العِلــم والبَشــر. والثــورة 
الكوبرنيكيــة المُســتمرة هــي الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر 
فــي مكاننــا فــي شــبكة الحياة. ففــي مواجهــة الاختلالات 
النظاميــة التــي نتســبب فيهــا، لــم يَعُــدْ بإمكاننــا اعتبــارُ 
ــر  ــى حــدِّ تعبي ــن للطبيعــة«، عل أنفســنا »ســادة ومالكي

ــكارت. رينيه دي
وفــي الألــم يظهــر الوعــي باعتمادنــا علــى الأنــواع 
ر معهــا بوصفهــا أبنــاء عمومــة لنــا.  الأخــرى، التــي نتطــوَّ
وفــي الوقــت نفســه، ســيكون مــن الجيّــد الحفــاظُ علــى 
المزايا التي جلبتْها الفتراتُ الســابقة: النزعة الإنســانية، 
والمنهــج العلمــي... لقــد حــان الوقــت لكــي نخــرج مــن 
هــذه الرؤيــة الميكانيكيــة للأحياء، ولكــن دون أن نرفض، 

بشــكلٍ خــاص، هــذه المُســاهمات القيّمــة.
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هوامش:
1 - عــزل الكربون أو إزالــة غــاز ثاني أكســيد الكربون هي عملية تشــمل الإزالة أو الاحتجاز 
ــوث  ــاء تل ــاف الجوي لإبط ــيد الكربون من الغ ــي أكس ــد لغاز ثان ــل الأم ــزل الطوي أو الع
ــاس  ــف ظاهرة الاحتب ــون أو تخفيفه، ولتخفي ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــوي بغ ــاف الج الغ

الحــراري أو إبطالهــا. المُترجِــم.
2 - الأي أم أكــس- 56 لوكليــر )بالفرنســية AMX-56 LeClerc(: هي دبابــة قتــال رئيســية 
ــب  ــى »فيلي ــة عل ــمية الدباب ــت تس ــات إندســتريز« الفرنســية. تمَّ ــع شــركة »جي ــن صُن م
لوكليــر«؛ أحــد قــادة القــوات الفرنســية أثنــاء تحريــر فرنســا من قِبــل الحلفاء فــي الحرب 

العالميــة الثانيــة. المُترجِــم.
ــات  ــى علام ــاف إل ــفافة تُض ــة ش ــات كروي ــي جزيئ Les microbilles de verre - 3: ه

ــم. ــل. المُترجِ ــي اللي ــة ف ــا مرئي ــق لجعله الطري
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تجــاه  جــداً  نقديــة  مواقــف  دائمــاً  اتخــذت 
المُشــككين فــي المنــاخ، فهــل لذلــك مــن علاقــة 
بعملــك لصالــح هيئــة الطاقــة الذريــة والطاقــات 
البديلــة )CEA(؟ هــل أنت من الخُضر المُؤيدين 

للطاقــة الذريــة؟

- أدقــق بأننــي لــم أشــتغل علــى الطاقــة 
النوويــة بالمعنــى الدقيــق والحصــري، لكن ما 
حــدث هــو أننــي وزملائــي بعدمــا كُنّــا نشــتغلُ 
قَتنــا، علــى  بالأحــرى بالفيزيــاء الأساســية، طوَّ
إثــر حادثــة تشــرنوبل ســنة 1986، أســئلةُ مــن 
قبيــل: مــا الــذي جــرى إذن؟ الحقيقــة هــي أننــا 
فــي الغالــب لــم نعــرف لتلــك الأســئلة إجابــة 
ــلٍ  ــى جه ــت عل ــال كن ــبيل المث ــى س ــداً، عل أب
بالكيفية التي يشــتغل وفقهــا المُفاعل النووي 
علــى وجــه الدقــة، ولــم أكــن أعــرف التعبيــر 
ــا تكونــه الآثــار الحقيقيــة للإشــعاع النــووي  عمَّ
ــا وزمِيــان  رت أن علــى الجســم البشــري. فقــرَّ
ــرة، عبارة  لــي خلق نــوع مــن الجامعــة المُصَغَّ
عــن حلقــة دراســية حــول الطاقــة النوويــة 
)المعروفــة اختصــاراً بـــ»Cesen«( ، ســرعان 
مــا جمعــت قرابــة العشــرين مــن الفيزيائيــات 
والفيزيائييــن، كل يــوم ثلاثــاء مســاءً علــى 
م  نقــدِّ كنّــا  حيــث  ســنوات؛  ســبع  امتــداد 
دروســاً بالتنــاوب فيمــا بيننــا وبحضــور خبيــر 
ــت  ــمُّ معالجتُهــا، فكان ــي تت فــي المُشــكلة الت
ضت عنهــا اللقاءات كتابٌ  الحصيلــة التي تمخَّ
بعنوان: »النووي مفسّــراً من طرف فيزيائيين« 
)صــدر ســنة 2012( النــووي مشــروحاً مــن قبل 

 le nucléaire expliquée par( فيزيائييــن
des physiciens( الــذي عــرف انتشــاراً كبيــراً 

فــي الأوســاط المهنيــة.

لم تُجب عن الســؤال المُتعلِّق بالاختيارات 
الخاصة بالسياسة الطاقية. 

- لا أحبِّــذ الشــعارات، ولا أرتــاح لهــا، ولا 
أظــنُّ أن المُشــكل بمــا ينطــوي عليه مــن تعقيد، 
يمكــن أن تتــمَّ تســويتُه بمجــرد تدويــن تغريدات 
علــى موقــع )تويتــر(، فمــا ألاحظــه بكل بســاطة 
ــذه  ــول ه ــم ح ــة ترتس ــة قوي ــة زخرفي ــو هال ه
ــة تتــوزع بيــن النضاليــة  المُشــكلات، وهــي هال
والكفــاءة، كمــا لــو أن امتلاك رأي حاســم هو ما 
سيســمح بالتخلــص من ضرورةِ وإلزام تأســيسِ 
هــذا الــرأي علــى الحــدِّ الأدنــى مــن المعــارف، 
اطــرح الســؤال التالــي علــى مؤيــد للمُفاعــات 
ــرف  ــل تع ــا: »ه ــارض له ــى مع ــة، أو عل النووي
ــوم  ــة اليوراني ــز النووي ــي المراك ــع ف ــاذا نض لم
وليس الألمنيوم أو »تنجســتن tungstène«؟« 
ســتلاحظون أن الإجابــات ســتكون ضبابيــة فــي 
معظــم الحــالات، يبــدو أننــا لا نحكــم علــى 
التكنولوجيــات انطلاقــاً مــن واقعهــا المــادي 
والموضوعــي، بــل انطلاقــاً ممــا يســميه »جيلبر 
ــا  ــيموندون Gilbert Simondon« بـ»هالته س
الرمزيــة«، وموقــف مــن هــذا النوع ليــس موقفاً 
كافيــاً؛ لأنــه يحول دون عقد مناقشــات حقيقية 
ــبُ  ــي يرغ ــة والمُصاحبــة الت ــوع الرفق ــول ن ح
مجتمعنــا فــي أن تكــون لــه مــع التكنولوجيــات.

إتيان كلاين:
رأيٌ في الطاقة النووية

تحقّــق محــاضرات »كلايــن« وفيديوهاتــه في موقــع )اليوتيــوب( انتشــاراً واســعاً إلى جانــب برنامجــه عــى أمــواج 
ــا بذكريــات كئيبــة عــن دروس مــادة  إذاعــة فرنســا الــذي يحمــل اســم »مســاءلة العلــم«، بينــا يحتفــظ معظمن
الفيزياء؟ يشرح، »إتيان كلاين« السبب الكامن وراء ذلك قائلًا: كي أدرِّس، أعمَدُ إلى استعمال دفعة الُمفارقة 
وزخمهــا ومرونتهــا، لأن الُمفارقــات تُثِــر الدهشــة، فهــي تُرغــم عــى التفكــر والتأمــل، والفيزيــاء تمثــل خزَّانــاً لا 
ينضُــب مــن الُمفارقــات، مادامــت نتائجهــا تقودنــا إلى عــدم الوثــوق في عفويــة أحكامنــا وتلقائيتهــا، وهــو مــا أجــدُه 

بغايــة الإثــارة والتشــويق. )...(
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ليكــن ذلــك، لكنــك لــم تدْفــع بــأيّ حُجــة لصالــح الطاقــة 
النووية! 

- يمكننــا قــول كل ما نريد من شــر عــن الطاقة النووية، 
لكــن علينــا الاعتــراف، علــى الأقــلّ، بــأن لهــا ميــزة إنتــاج 
انبعــاث قليــل جــداً مــن الغــازات الدفيئــة، بقــي أن نشــير 
إلى أن مشــكلة المناخ ليســت مشــكلة فرنســية فحســب، 
ــي  ــرط ف ــن أن تنخ ــي يتعيَّ ــي الت ــة ه ــة عالمي ــل إن حرك ب
معالجتهــا وتأخــذ عهــداً علــى نفســها لتحقيــق ذلــك، 
لكنهــا تصطــدم بصعوبتيــن؛ الأولــى منهمــا أننــا ســنكون 
خــال العقديــن أو الثلاثــة عقــود المُقبلــة، داخــل نظــام 
باليســتي؛ بحيــث مــا ســيحدث ســيكون بمثابــة نتيجــة لما 
فعلنــاه طيلــة العقــود الأخيــرة، بالشــكل الــذي لا يكــون 
معــه لأفعالنــا الحاضــرة، علــى المــدى القصيــر بمــا فيهــا 
تلــك الأكثــر اتصافــاً بالفضيلــة، إلّ القليــل مــن الآثــار 
علــى هــذا الاتجــاه الســيئ والمُســبب للأضــرار، وعندهــا 
ــة  ــا الصعوب ــجيعها؟ أم ــى تش ــل إل ــا التَّوصُّ ــف يمكنن كي
الثانيــة فتتمثــل فــي أن هــذه الإجــراءات ســيتمُّ إدراكهــا 
مــن طــرف جــزء مــن الســاكنة باعتبارهــا مدمــرةً للحرّيات 
ومُجهِــزة عليهــا، وفــي هــذا الســياق عــودوا بذاكرتكــم إلى 
مؤتمــر الأمــم المُتحــدة المعنــي بتغيُّــر المنــاخ »كــوب 26 

- COP26« بغلاســكو، ودمــوع ذاك المُقــرر »ألــوك شــارما 
ــن  ــه م ــمَّ بلوغُ ــا ت ــأن م ــرف ب ــو يعت Alok SHarma« وه
التزامــات لــم يكــن بحجــم الرهانات وهو أمــر صحيح، غير 
أن ردود أفعالنــا كانــت مطبوعــة بغيــر قليــلٍ مــن النفــاق، 
إذ عــادت لتؤاخِــذ الدولــة علــى عــدم التّحلــي بالشــجاعة 
التــي نفتقدهــا نحــن أنفســنا، لأنــه لــو تــمَّ اســتدعاؤنا مــن 
ــن  طــرف الســلطة العموميــة مــن أجــل القيــام بمــا يتعيَّ
ــا، وأن  ــن تنقلاتن ــاً م ــدّ جذري ــوم بالح ــه، كأن نق ــام ب القي
نســتهلك الطاقــة بدرجة أقــلّ ونؤدي ثمنها بفاتــورة أغلى، 
وأن نتخلّــى عــن الطاقــات الأحفوريــة، ونتبنــى نمــط عيش 
يكــون مُظلمــا إلــى أقصــى حــد، عندهــا ســتظهر العديــد 
مــن المُقاومــات تفــوق فــي حجمهــا الاحتجاجــات التــي 
عرفناها ضد الجواز الصحي.... وإذن فالمُشــكلة مشــكلة 
علميــة، لكنهــا في الوقــت ذاته مشــكلة اجتماعية وثقافية 

وسياســية. 

 جزء من حوار أجراه: ألكسندر لاكروا ۹ ترجمة: يحيى بوافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Étienne Klein : «La mort est une pensée dopante», propos recueillis 
par Alexandre Lacroix, philosophie Magazine n°161, Juillet –Aout 2022.
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لقــد بــدأ تمويــل خمســة مراكــز كفــاءة لتطويــر أداء 
الــذكاء الاصطناعــي فــي ألمانيــا فــي الأول مــن يوليو/تموز، 
ر بـــ 50 مليــون يــورو، كجــزء  ومــن المُقــرر اســتثمار مــا يقــدَّ
مــن إســتراتيجية الحكومــة الفيدراليــة لدعــم وتطويــر قطاع 
الــذكاء الاصطناعــي، إذ تســعى ألمانيــا إلــى تطويــر البحــث 
فــي التكنولوجيــا الرقميــة، حيــث يعــدُّ تطويــر واســتخدام 
إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي أحــد ســبل تحقيــق التنميــة 
ــداف  ــق أه ــي تحقي ــهم ف ــا ستس ــي بدوره ــتدامة الت المُس
ــة  ــة الفيدرالي ــف الحكوم ــة 2030. لا تعك ــتدامة لخط الاس
فقــط علــى تطويــر هــذه التكنولوجيــا، لكنهــا تنظر أيضــاً إلى 
مــدى إســهامها فــي »حمايــة المنــاخ والتكيُّف مــع التغيُّرات 
المناخيــة«، وذلــك وفقــاً لمــا جــاء فــي تقريــر المفوضيــة 
الأوروبيــة حــول الــذكاء الاصطناعــي وفــي ورقــة لجنــة 
أخلاقيــات البيانــات فــي ألمانيــا حــول دور الــذكاء الــذكاء 

الاصطناعــي فــي تنفيــذ تدابيــر فعالــة لحمايــة المنــاخ.
مــن المأمــول أن يُحقــق الــذكاء الاصطناعــي مزيــداً 
مــن الاســتدامة، لكنــه لا يــزال يطــرح تســاؤلًا لــم يُحسَــم 
وإمكانــات  الأفــكار  فــي  زخــم  بالفعــل  هنــاك  بعــد. 
التطبيــق: فهنــاك التنبــؤات والنمــاذج المناخيــة المُثلــى، 
ــة،  ــار الصناعي ــات الأقم ــي لبيان ــم الآل ــب التقيي ــى جان إل
ــقِط  ــي تُس ــار الت ــدون طي ــرات ب ــة والطائ ــة الذكي والزراع
»قنابــل البــذور«. وكذلــك أنظمــة القيادة الذاتية وسلاســل 
التوريد المحسّــنة وشــبكات الطاقة الذكية وبحوث المواد 
الخــام. باختصــار يجــرى بالفعــل تطبيــق تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي العديــد مــن الصناعــات وتجريــب ســبل 

التعلــم الآلــي فيمــا يخــصُّ مكافحــة تغيُّــر المنــاخ، وذلــك 
ســة »هاينريــش  بحســب منشــور حديــث أصدرتــه مؤسَّ
ــان  ــول »ماري ــا تق ــة، فيم ــول/Heinrich Böll« الألماني ب
كلوبســا«، رئيــس قســم إدارة الطاقــة والشــبكات الذكيــة 
 )ISI( ــكار فــي معهــد فراونهوفــر لأبحــاث الأنظمــة والابت
فــي كارلســروه: »يمكــن لأجهــزة الاستشــعار الجديــد فــي 
ــر معلومــات  المصانــع أن تقــوم بجمــع البيانــات التــي توفِّ
حــول حالــة النظــام واســتخدامه بصــورةٍ مســتمرة. وهــذا 
ــر الوقــت والمــال والعمالــة. فــي الوقــت نفســه، يمكن  يوفِّ
تحســين شــبكات الطاقــة وتــداول الكهرباء، بحيــث تصبح 
الإمــدادات أكثــر مرونة وتســتند إلى الاحتياجــات الفعلية، 
مــا يحــدُّ مــن الإهــدار. هــذا يبــدو جيــداً بالفعــل، وليــس 

فقــط فــي ظــل أزمــة الطاقــة الراهنــة«.

اقتصاد البيانات لم يحظ سوى بأهمية ثانوية 

- هنــاك وجــهٌ آخــر للتكنولوجيــا الرقميــة لابــد مــن النظر 
ــار، إذ إن التوســع فــي اســتخدام  إليــه ووضعــه فــي الاعتب
الــذكاء الاصطناعــي لــه ثمــن. فكلمــا كانــت الخوارزميــات 
أكثــر تعقيــداً، زاد كَــم البيانــات التــي تتطلبهــا. ينطبــق هــذا 
علــى التطبيقــات التــي يمكــن اســتخدامها لإنشــاء أعمــال 
فنيــة رقميــة بمُدخلات بســيطة، وكذلك لتحليــات الفيزياء 
الســحابية، والتــي يتــمُّ دمجهــا فــي عملية تنبــؤات الطقس. 
إذا مــا أمعنــا النظــر فــي الأســباب، ســنجدها بديهيــة: 
ــم الآلــي يعنــي  الســبب موجــود بالفعــل فــي الاســم: التعلُّ
أن الخوارزميــات تتعلــم مــن البيانــات للتعــرف علــى أنمــاط 

الذكاء الاصطناعي
مع أم ضد الـمناخ؟

الــذكاء الاصطناعــي يمكنــه أن يجعــل العديــد مــن الصناعــات تعمــل بكفــاءة وإنتاجيــة أفضــل، لكنــه يحتــاج إلى 
ز الــذكاء الاصطناعــي  الكثــر مــن البيانــات، وكذلــك المزيــد مــن الطاقــة، الأمــر الــذي يطــرح ســؤالًا مُلحــاً: هــل يعــزِّ
مــن سياســات الأمــن المناخــي أم أنــه يــر البيئــة أكــر مــا ينفــع؟ ومــا الــدور الــذي يضطلــع بــه في التصــدي لأزمــة 
ــف مــع تغــرُّ المنــاخ،  م طريقــاً واعــداً للمــيّ قُدمــاً في تدابــر التكيُّ المنــاخ؟ لا شــكّ أن الــذكاء الاصطناعــي يقــدِّ

لكنّــه مثلــه مثــل أيّ نظــام تكنولوجيــا معلومــات ينطــوي أيضــاً عــى بعــض المخاطــر...
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وخصائــص معيَّنــة. مــن أجل تحقيــق النجاح قــدر الإمكان، 
يوجــد الملاييــن مــن بيانــات التدريــب، إذ تقــوم الشــبكات 
ــن  ــى تتمكَّ ــات مــراراً وتكــراراً حت ــة بمُعالجــة البيان العصبي
أخيــراً مــن التعــرف علــى الــكلام البشــري، وتحديد ســالات 
الــكلاب فــي الصــور أو تحديــد مــا إذا كانت توربينــات الرياح 

أو شــبكات الطاقــة تعمــل بكفــاءة أم لا؟
كلمــا زادت البيانــات التــي يعالجهــا الــذكاء الاصطناعي، 
زادت الطاقــة التــي يحتاجهــا. فعلــى الرغــم مــن أن الــذكاء 
الاصطناعــي يمكنــه المُســاعدة فــي توفيــر الطاقــة، اعتماداً 
علــى منهجيــة الإدارة والتنفيــذ، إلّ إنــه يتطلَّــب المزيــد 
مــن الطاقــة، مــا يــؤدي بــدوره إلــى توليــد المزيــد مــن 
الانبعاثــات الضــارة بالبيئــة. فقــد توصلــت دراســة أجريــت 
عــام 2019، وتــمَّ الاستشــهاد بهــا أكثــر مــن مــرة مــن قِبــل 
جامعــة »ماساتشوســتس«، إلــى: »أن تدريــب نظــام ذكاء 
اصطناعــي واحــد إنمــا يولــد انبعاثــات كربونيــة تعــادل مــا 
يخلفه تشــغيل خمس ســيارات خلال دورة حياتها كاملة«. 
صة  ومنــذ عــام 2012، ازداد حجــم مــوارد الحوســبة المُخصَّ
لتدريــب نمــاذج الــذكاء الاصطناعي بشــكلٍ كبير، والســؤال 
الــذي يطــرح نفســه بقــوة مــا إذا كان الــذكاء الاصطناعــي 
يســاعد حقــاً فــي مكافحــة تغيُّــر المنــاخ أم أنــه يثقــل كاهل 

غلافنــا الجــوي؟ 
تقــول »ماريــان كلوبســا«: »فــي الماضــي، غالبــاً مــا 
ــل  ــذكاء الاصطناعــي تتمث ــن ال ــدة المرجــوة م ــت الفائ كان
فــي وضــع ســقف لمُتطلّباتــه والمــردود منــه«. فكانــت 

بعــض المجــالات مثــل اســتهلاك الطاقــة للأجهــزة الفرديــة 
ــة. وعلــى غــرار مــا  ــة ثانوي ــات، ذات أهمي أو اقتصــاد البيان
يحــدث فــي العمــات المُشــفرة، يتغيّــر الوعــي باســتهلاك 
ــول  ــا يق ــات، فيم ــذه التقني ــتخدام ه ــة لاس ــة اللازم الطاق
ــة  ــة الطاق ــال سياس ــدة أعم ــس وح ــر«، رئي ــه بروج »هايك
ــة  ــاة البصم ــاً مراع ــب دائم ــر«: »يج ــد »فراونهوف ــي معه ف
البيئيــة عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي«. لذلــك، قــد 
ــد  ــط عن ــس فق ــة؛ لي ــة ضروري ــوات التنظيمي ــون الخط تك
اســتخدام التكنولوجيــا علــى نطاقٍ واســع، إذ يُعَــدُّ الحد من 
الانبعاثــات جــزءاً مهمّــاً مــن حســاب التكلفــة والعائــد مــن 
هــذه التكنولوجيــا، بحيث يمكن للمُشــرعين ضمــان تحقيق 
المزيــد مــن الشــفافية. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، خاصة في 
قطــاع تكنولوجيا المعلومات، ينطــوي التنظيم على مخاطر 
مواكبــة الســوق، لذلــك مــن الضــروري الحفــاظ علــى أعلــى 
درجــات المرونــة فــي هــذا الصــدد، لا ســيما أنــه ليــس مــن 
الســهل قياس البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي بدقة، 
رغــم نجــاح العديد من الدراســات التي أجريــت، حتى الآن، 
فــي تحديــد اســتخدام معلومــات عــن الأجهــزة وقيــاس قوة 
الحوســبة المُســتخدَمة خــال فتــرة زمنيــة معيَّنــة، فضــاً 
عــن تحديــد الموقع الجغرافــي وكمية الانبعاثــات المُتولدة 
هناك. لاســتهلاك الكهرباء. وباســتخدام هــذه المعلومات، 
تمكــن الباحثــون مــن تحديــد مقــدار انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون التــي تحــدث أثنــاء عمليــات التدريب أو اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي، لكــن مثــل هــذه البصمــة المحســوبة 
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للــذكاء الاصطناعــي قــد لا يمكنها اســتقراء المزيــد، عندما 
ــق الأمــر بقيــاس التأثيــر الفعلــي للــذكاء الاصطناعــي  يتعلَّ

ــرات المناخيــة. علــى التغيُّ
هــذا أيضــاً مــا تعتقــده »ليــن كاك«، أســتاذة علــوم 
ــي  ــي« ف ــة »هيرت ــي مدرس ــة ف ــة العام ــر والسياس الكمبيوت
ــي  ــذكاء الاصطناع ــادرة ال ــارك لمُب ــس مش ــن، ومؤسّ برلي
ــر المنــاخ، وهــي مبــادرة دوليــة تعمــل علــى  الخاصــة بتغيُّ
تقاطــع التعلــم الآلــي وتغيُّــر المنــاخ، إذ تقــول »كاك«: »إن 
بصمــة ثانــي أكســيد الكربــون للأجهــزة ليســت ســوى جــزء 
ث عن التأثيرات المُباشــرة  من عملية حســابية، فنحن نتحدَّ
أو الخاصــة بالكمبيوتــر هنــا«. إذن لا تقــل أهميــة التأثيــرات 
الــذكاء  المُباشــرة والمُحــددة لتطبيقــات وأنظمــة  غيــر 
الاصطناعــي. وفــي ورقــة بحثيــة نُشــرت فــي يونيو/حزيــران 
ــن  مــن هــذا العــام، اقترحــت »كاك« وزملاؤهــا إطــاراً يتضمَّ
ثــاث فئــات لتأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى بصمــة ثانــي 
أكســيد الكربــون. وتشــمل التأثيــرات المباشــرة اســتهلاك 
الطاقــة، بالإضافــة إلــى دورة حيــاة الأجهــزة، منــذ بــدء 
الإنتــاج وحتــى نهايــة العمــر الافتراضــي. مــن ناحيــة أخرى، 
يقــدّر الباحثــون العواقــب المُباشــرة لاســتخدام الــذكاء 
ــة  ــرة الخاص ــر المُباش ــرات غي ــاب التأثي ــي بحس الاصطناع
بالتطبيــق الفعلــي: فــإذا تــمَّ اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
لتطويــر تقنيــات بطاريات جديدة، فمــن المُهمّ تقييم مقدار 
انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري أثنــاء عمليــة التطوير 
ذاتهــا. وتحديــد كــم الانبعاثــات التــي تتعــرَّض لهــا البيئــة 
ــر  ــدة أكث ــات القديمــة بأخــرى جدي ــد اســتبدال البطاري عن

صداقــة للبيئــة.
مــن ناحيــةٍ أخرى، من المُهمّ تقييــم العواقب المنهجية، 
والتــي، وفقــاً لرؤية »كاك«، يمكن أيضــاً أن تكون »خطيرة«. 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــرات الارتدادي ــك التأثي ــك تل ــمل ذل ويش
تحــدث. المقصــود مــن ذلك هــو أن فوائد اســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي ربمــا تــؤدي إلــى تغييــرات ســلوكية قــد تمحــو 
الآثــار الإيجابيــة علــى الفــور. تقــول »كاك«: »ففــي مجــال 
الدعايــة والإعــان، عنــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في 
العديــد مــن المجــالات، قــد يؤدي ذلــك إلى فرط اســتهلاك 

الأشــخاص لمنتــج معيَّــن بشــكلٍ عام«.

ما الذي يجعل الذكاء الاصطناعي أكثر اســتدامةً ونفعاً 
للبيئة؟

- نظراً لأن هذه التأثيرات غير المُباشرة يصعب تحديدها 
كَمــاً، فــإن الإطار الــذي طورته »ليــن كاك« وزملاؤها يهدف، 
فــي المقــام الأول، إلــى توعية المُشــاركين في سلســلة قيم 
مون توصيات  الــذكاء الاصطناعــي بالعواقب. كما أنهــم يقدِّ
للقطاعيــن العــام والخاص من شــأنها تقليــل انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربــون الناتجــة عــن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعي. 
ى بالذكاء  التوصية الأولى تشــمل تعزيز وتطوير ما يُســمَّ

الاصطناعــي الأخضــر »المُســتدَام«. تقــول »كاك«: »جميــع 
مراكــز البيانــات في جميــع أنحاء العالَم مســؤولة فقط عن 
حوالــي مــا يقــرب مــن )1 إلــى 2 %( مــن إجمالــي انبعاثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري، فيمــا تشــكل تطبيقــات الذكاء 
الاصطناعــي جــزءاً صغيــراً فقــط مــن ذلــك«. وعلــى الرغــم 
ــق بحــراك التطويــر والنمــو  مــن ذلــك، نجــد أنــه فيمــا يتعلَّ
الصناعــي، مــن المُهــمّ بنــاء مراكــز بيانــات أكثــر اســتدامة، 
وكذلــك تطويــر خوارزميــات ونمــاذج تدريــب أكثــر كفــاءة. 
ففــي الســنوات الأخيــرة، ظهــر حقــل بحثــي جديــد يتعامــل 
مــع إشــكالية التوتر أو عدم التــوازن ما بين الأداء والكفاءة، 
ــة أن يحقــق التعلــم الآلــي  وهــو معنــي بالبحــث فــي كيفي
ــلّ  ــات أق ــتهلاك كمي ــع اس ــن م ــابهاً بالتزام ــاً مش أداءً عالي

مــن الطاقــة.
الخوارزميــات  باســتخدام  تتعلَّــق  الثانيــة  التوصيــة 
المذكــورة، حيــث يمكــن أن تســاعد البيانــات والمعلومــات 
الموحــدة والشــفافة، بشــأن اســتهلاك الطاقــة، الشــركات 
ــة، بشــكلٍ  ــة والعواقــب البيئي ــار المُحتمل ــم الآث ــى تقيي عل
أفضــل، خــال دورة حياتهــا بالكامــل. فــي الوقــت نفســه، 
يُعَــدُّ التشــغيل التوافقــي أمــراً مرغوباً فيه، بحيــث لا تعتمد 
د واحد  الشــركات علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعي لمُــزوِّ
إذا كان هنــاك بديــل أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة، 
فيمــا يطــرح »هايكــه بروجــر« خطــوة أخــرى مهمّــة، قائــاً: 
»لســنا مضطريــن لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي كل 
مــكان لمجــرد أنــه متــاح. غالباً ما تكــون الأتمتة الكلاســيكية 
للعمليــات كافيــة«. بعبــارة أخــرى، إن التعامــل مــع الذكاء 
ــأل  ــاً أن نس ــي أيض ــاً يعن ــة بيئي ــة واعي ــي بطريق الاصطناع
أنفســنا عمــا إذا كنّــا بحاجــة إلــى اســتخدامه أم لا دون 

إفــراط لا داعــي لــه.
التوصيــة الثالثــة والأخيــرة، تتعلَّــق بـ»محــو أميــة التعلم 
الآلــي«، والدعــوة إلى مزيد من الإلمــام بموضوعات التعلم 
الآلــي والــذكاء الاصطناعــي، ليــس فقــط فــي القطــاع العام 
ســات ذات الصلــة بالمنــاخ، ولكــن أيضــاً مــن جانب  والمُؤسَّ
المُواطنيــن. تقــول »كاك«: »لا أطالــب الجميــع أن يفهمــون 
ــم  ــمّ أن نفه ــن المُه ــن م ــات. ولك ــل الخوارزمي ــة عم طريق
مــا يمكــن أن يغيّــره الــذكاء الاصطناعــي فــي حياتنــا، وفــي 
ــرض  ــا لأي غ ــا التكنولوجي ــتخدَم فيه ــي تُس ــالات الت المج
ومعرفــة تأثيرهــا علــى تغيُّــر المنــاخ العالمــي«، فيما خلص 
جميــع الخبــراء المُشــاركين فــي هــذا الاســتطلاع إلــى قــدرة 
ــر  الــذكاء الاصطناعــي علــى المُســاعدة فــي مكافحــة التغيُّ
ــكلٍ  ــي وبش ــتخدامه بوع ــرى اس ــريطة أن يج ــي، ش المناخ

. صحيح
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أندريــه كونــت ســبونفيل، ليــس بحاجــة إلــى تقديمنــا، 
ــه »أســطورة  ــب مشــيل فوكــو بصــدور كتاب ــاً؛ فقــد رحَّ بتات
إيــكاروس« ســنة )1984(، ليصير، بعد ذلــك، دائم الحضور 
فــي المشــهد الإعلامــي، مــع ممارســته، فــي الوقــت نفســه، 
لمهنــة التدريــس فــي جامعــة الســوربون، إلــى حــدود ســنة 
)1998(، نشــر أندريه كونت ســبونفيل، ســنة )1995(، كتابه 
»المصنَّــف الصغيــر للفضائــل الكبيرة«)1(، الــذي لقي نجاحاً 
ه  منقطــع النظيــر، وعمله الفلســفي يَنتظمُ حــول خيط موجِّ
ل حــول الحزن، واليأس، والســعادة؛ خيط  يتمثَّــل فــي التأمُّ
نعثُــر عليــه، خصوصــاً، فــي »مصنّــف اليــأس والغبطــة«)2(، 
ــه: »أســطورة إيــكاروس«)3(، متبوعــاً بـ»العيــش«)4(،  )بجزئَيْ
»الحــب العزلــة«)5(، ثــم »الســعادة اليائســة«)6(، كما نجده، 
ــوار،  ــورة ح ــذت ص ــي اتَّخ ــة الت ــيرته الذاتي ــي س ــك، ف كذل
وجــاءت بعنــوان: »شــيء أرهــف مــن الحيــاة«)7(، حــوارات 

.»François L’Yvonnet - مــع »فرانســوا ليفونيــت
ــل مشــروع التقليــد الفلســفي فــي أن يبْــذُل  لطالمــا تمثَّ
ــى يــرى الأشــياء كمــا هــي كائنــة، لا كمــا  المــرءُ جُهــدَهُ حتَّ
يريدهــا هــو أن تكــون؛ ذلك أن الفيلســوف يقــرِّضُ الوضوح، 
بطرحــه الآراء والأفــكار الشــائعة جانبــاً، وعمَلِــه لأجــل 
الحــدِّ مــن تأثيــر الأهــواء والانفعــالات، مــع منحِــه الحظــوة 
ــعادة  ــت السّ ــن، أليس ــي. لك ــاج العقلان ــة للحج والأفضليّ
هــي التــي يُضَحّــى بهــا جــرَّاء ذلــك؟ ذاك هــو الســؤال الــذي 
يمكــن أن نطرحــه علــى أنفســنا، لاســيَّما فــي ظــلّ وضعنــا 
ــى  ــر إل ــي النظ ــوح ف ــرُّ الوض ــا لا يجُ ــاً م ــث غالب ــوم، حي الي
العالــم، علــى المــرء، إلّ المِحَــن؛ فنحــن نحيا تحــت تهديد 
كارثــة إيكولوجيــة، والحــرب تســتعر نيرانهــا فــي أوكرانيــا، 
والسياســة صــارت مثل مملكة تعرَّت من لبوســها الســحري 

)وانقشــعت أوهامهــا(، كمــا أنّ عبــور محنــة الجائحة أصاب 
م  اقتصاداتنا بالوهن، وكلّ الملاحظين يخشون موجة تضخُّ
فــي هــذا الخريف...، ألا يحمل وضــوحُ الرؤيةِ، في ظلّ هذه 
الظــروف، معــه، اتِّهاماًبالنزعــة التشــاؤمية، وبالتجــرُّد مــن 
ــف والمرونــة؟ أليــس معنــى ذلــك إضفــاءً مــن المــرء  التّخفُّ
للســوداوية علــى وجــوده؟ وكيــف لنــا أن نبلــغ الســعادة إذا 
ــرام، ومــا  ــى مــا ي ــم لا يســير عل ــأن العال ــا علــى وعــي ب كنّ

نحــن فيــه إلا كائنــاتٍ هشّــةً وفانيــة؟
ــا وجدنــا أنفســنا، وقــد شُــدَّ وُثاقنــا إلــى هــذه الأســئلة  لمَّ
الشــديدة الصّلــة بــروح العصــر، أدركنــا، عندهــا، أن أحــد 
ــاءل  ــكَّ يتس ــا انف ــهرةً، م ــر ش ــيين الأكث ــفة الفرنس الفلاس
بخصــوص العلاقــة بيــن غيــاب الوهــم والحــزن، مــن جهــة، 
وبيــن الســعادة مــن جهــة أخــرى؛ إنــه أندريــه كونــت 
ســبونفيل، الــذي درس هــذا الموضوع، وعالجــه منذ صدور 
كتابه الأوَّل »أسطورة كايروس« سنة 1984. إن تفكيره )كما 
سنكتشــف ذلك عبــر تضاعيف الحوار القــادم( وثيقُ وعميق 
ــه  ــهَ، أيضــاً، قراءات ــذي وجَّ ــة بتاريخــه الشــخصي، ال ل الصِّ
للمؤلِّفيــن الكلاســيكيِّين مــن قبيــل مونتانــي، وباســكال، أو 
ــه درســاً  ــا ب ماركــس. كل ذلــك جعــل الحــوار الــذي خصّن
ملهمــاً، بأطروحــةٍ مدهشــة ومثيــرة فــي آن معــاً؛ مفادها أن 
ــرَّ الحقيقــي للســعادة ليــس شــيئاً آخــر ســوى اليــأس،  السِّ
وهــذا مــا يجعلهــا متوافقــة مــع الوضــوح، وهــو مــا يشــكل 
مفارقــة تبقــى فــي مَســيسِ حاجــةٍ لأن تتــمّ البرهنــة عليهــا.

»يرخــي المســاء ســدوله، فــا أعــود أعلــم أيّ حــزن هــذا 
الــذي يصعــد مــن الأعمــاق ليغرقني كبحر قديــم دائم البَدْء 
مــن جديــد...«، ذاك مــا كتبتــم فــي كتابكــم »مــذاق العيــش 

أندريه كونت سبونفيل 
تحصيل السعادة!

ــف أندريــه كونــت ســبونفيل، مــن خــال أعمالــه، عــن مســاءلة العلاقــات القائمــة بــن  عــر مســاره هــذا، لم يتوقَّ
ــلٌ لا يعــدمُ علاقــة مــع تاريخــه الحميمــي؛ وفي الوقــت الذي تتعاقــب فيه فترات  الســعادة وغيــاب الوهــم، وهــو تأمَّ
مُ هــذا الفيلســوف نظريــة مثــرة بقــدر مــا هــي موســومة بالمفارقــة؛ مفادهــا أن العيــش في  الأزمــة متســارعةً، يقــدِّ

ســعادة، يســتلزمُ ضرورة التخــيّ عــن كلِّ أمــل!.
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)le Gout de vivre )2010«، إن اســتدعاء الســوداوية أو 
الألــم، مُتواتــرٌ فــي كتاباتــك، فمــن أيــن يأتيــك هــذ الميــل 

إلــى الحــزن؟

- إن هــذا الاستشــهاد المقتطَــع مــن نَــصّ يحمــل عنــوان 
»أفــول«، يصــف -بالتحديــد- حالــة آفلة، لا أجد فيها نفســي 
ــي  ــن أن أصباح ــدوا م ــوا، وتأكَّ ــل اطمئن ــة، ب ــورة دائم بص
ــاح مشــرقةٌ، لكــن مــا إن يتلاشــى  ــب، أصب هــي، فــي الغال
النهــار تميــل حتــى معنوياتــي، بدروهــا، إلــى التدهــور، فمــا 
الــذي يعــود مــن هــذه الحالــة الســوداوية إلــى شــخصي، 
ــا  ــادراً فيه ــون ص ــذي يك ــا ال ــخصي؟ وم ــي الش ــى مزاج وإل
ــن معــاً  عــن الوضــع البشــري؟ مــا مــن شــكّ فــي أن الأمرَيْ
لهمــا إســهام فــي ذلــك! لقــد حُمِلْــتُ علــى الســوداوية 
حَمْــاً، وهــو مــا أعِيــه تمــام الوعــي، ولا يمكــن أن اســتبعد 
ــذي أشــبهه  ــي ال ــك أن أب ــات فــي ذلــك؛ ذل دَوْراً مــا للموَرِّث
فــي الخِلْقــة شــبهاً كبيــراً، لــم يكــن، أبــداً، ذا موهبــة فيمــا 
يتعلَّــق بالســعادة... غيــر أننــي أظــنّ أن الأساســي فــي هــذه 
الســوداودية، إنمــا هــو عائــد إلــى طفولتي؛ مــا يجعل فكري 
يســير رأســاً صــوبَ جملــة، كتبها جــون بول ســارتر في تأبين 
ميرلوبونتــي، واصفــاً صديقــه: »إن ميرلوبونتــي لــم يتعــافَ، 
أبــداً، مــن طفولــة ســعيدة«. وحين قــرأت هــذا التأكيد، كان 
، وتأثيــره فــي نفســي كان عميقــاً،  لــه وقْعُــه وقــعٌ كبيــر علــيَّ
لأن الإحســاس الذي كان يســتحوذ علي هو أنني لن أتعافى 
مــن طفولتــي البائســة، فقــد كان أبي شــخصا فظّــاً، ومزدرياً 

وإقصائيّــاً، وكانــت أمّــي مصابــة بالاكتئــاب؛ مــا ســيؤدّي بهــا 
- العيــش والحــبّ  إلــى الانتحــار، فــكان أن تعلَّمْــتُ -مــنْ ثَــمَّ
داخــل البــؤس الــذي عاشــته أمّــي، وداخــل كراهيَّتــي لأبــي، 
والفلســفة هــي التــي أعانتنــي علــى أن أبْــرَأَ قليــاً مــن هــذه 
الطفولــة، فَضْــاً عــن التحليــل النفســي الــذي اســتفدت من 
ــن  ــي، حي ــون جواب ــا يك ــاً م ــنتَيْن، وغالب ــدّة س ــاته لم جلس
ــه إلــيّ أحدُهــم بالســؤال: لمــاذا تمــارس الفلســفة؟،  يتوجَّ
هــو: لأن لــي مزاجــاً شــخصيّاً ســوداويّاً، وبــه قلــق مرضــي 
ــاة  ــاً بمــا يكفــي للحي فــي الوقــت نفســه، وهــو ليــس مُهيَّئ
ــأ، بدرجــة أكبــر، للتفكيــر... وإن  أو للســعادة، بــل هــو مهيَّ
شــئت قلــت: لقــد وضعــت قــوّة تفكيــري فــي خدمــة الوهــن 

والضعــف الــذي يطبــع قدرتــي علــى الحيــاة !

ما الفرق الذي تقيمه بين السوداوية والقلق المرضي؟ 

- تنصــبُّ الســوداوية، بالخصــوص، علــى الحاضر أو على 
ــتقبل.  ــو المس ــي نح ــق المرض ــه القل ــا يتَّج ــي، بينم الماض
ــل الســوداوية أكثــر  والحــال أن مــا يقــع هــو أننــي أتحمَّ
ــش  ــي أعي ــي ك ــا يكف ــلَّح بم ــا مس ــق، فأن ــي للقل ل ــن تحمُّ م
لحظــات الحِــداد، لكننــي لســت كذلــك، أبــداً، كــي أواجــه 
ــقاء؛ لقــد فقدنــا )أنــا وزوجتــي  هــول وفداحــة البــؤس والشَّ
الســابقة( فتــاة صغيــرة، كانــت هــي ولدنــا البكــر، كمــا عانى 
ــك  ــرة، كل ذل ــة خطي يّ ــاكل صحِّ ــن مش ــرون م أولادي الآخ
جعــل منــي، فــي نهايــة المطــاف، أبــاً قلقــاً بصــورة مرضيــة 
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يميــل لأن يســود ويُهيمــن علــى الابن الســوداوي الــذي كنتُهُ 
فــي الســابق، ومــا أزال.

بعيــداً عــن تاريخــك الشــخصي، تقــول إن عمقــاً ما للحزن 
ينتمــي إلــى الوضع البشــري، لماذا؟

- لــم أكــن أنــا مَــن ابتكــر الإقــرار بوجــود شــيء مــا باعــث 
ــب للآمــال فــي الوضــع البشــري؛ لأننــا  علــى اليــأس، ومخيِّ
نشــيخ، ثــم نمــوت، كمــا أننــا جميعــاً منــذرون للعزلــة 
ــرُه،  ــو جم ــبُّ لا يخب ــه؛ ح ــبّ، والتْمِاسِ ــن الح ــث ع وللبح
ــم  ــن نحل ــامّ!، ونح ــباع الت ــة الإش ــاً دون درج ــث دائم ويلب
باللاَّنهائــي، وبالنجــاح، ومحكــوم علينا بالتَّناهي وبالفشــل؛ 
ــبب يقــع هــذا قــول ســقراط مــن نفســي موقعــاً  لهــذا السَّ
خاصّــاً: »إن قصّــة أيّ حيــاة، مهمــا كانــت، هــي قصّة فشــل« 
ــوَنَ صديقــي لــوك فيــري أحــد كتُبــه، الصــادر عــن  لقــد عَنْ
دار غراســيه، )2002( »مــا الحيــاة الناجحــة؟«، غيــر أننــي 
ر  أجدهــا فكــرة باعثــة علــى الضحــك! إذ لا يمكننــي أن أتصــوَّ
ــة؛  ــت ناجح ــي كان ــن، إن حيات ــلْءِ اليقي ــاً، بِمِ ــي قائ نفس
لأن ذلــك يبــدو لــي مــن بــاب الســخافة والســطحية. لقــد 
فهمــت التراجيديــات الإغريقيــة جيِّــداً أن الإنســان لم يُخلق 
ــا  للســعادة أو النجــاح، وذاك هــو درس باســكال أيضــاً، لمَّ
ــى أن  ــش، ونتمنّ ــل أن نعي ــل نأم ــداً، ب ــش أب ــب: »لا نعي كت
ق ذلك؛ أي أن الحياة الســعيدة  نكون ســعداء، دون أن نحقِّ

عســيرة المنــال«.
ر تفاديــه أو القفــز عليــه« هــو  وهــذا »الــذي لا يتعــذَّ
الــذي يُلقــي بثقلــه فــي كامــل قســوته؛ فهــل يكــون باســكال 
ســوداويّاً؟ مــا مــن شــكّ فــي أنــه كذلــك!، لكنــه -بالأخــصّ- 
شــخص فــي غايــة الوضــوح والشــفافية بخصــوص الوضــع 
البشــري؛ فهــو يــرى أننــا عاجــزون عــن أن نكــون ســعداء، 
يه تعاســة الإنســان وبؤســه الــذي نبــذل مــا  وذاك مــا يســمِّ
ــلية أو  ــم التس ــه اس ــق علي ــيانه، ويطل ــل نس ــعنا لأج بوس
التَّرفيــه. بيــد أن ذلــك لــم يَحُــلْ دون حــبّ الحيــاة!، إذ لــم 
يســبق للميــولات الانتحاريــة أن روادتنــي، وأنــا ســعيد بــأن 
ــا،  ــن. وهن ــا أمك ــي م ــد موت ــر موع ــو أن يتأخَّ ــش، وأرج أعي
ــظ(  ــداول للَّف ــى المت ــوداوية )بالمعن ــط الس ــا ألا نخل علين
هــان الهوســي الاكتئابــي. لقــد كتــب فيكتــور هيغــو  مــع الذُّ
بطلاوة أســلوب: »الســوداوية هي ســعادة أن تكون حزيناً«، 
فهــذه الجملــة تعنــي لــي الشــيء الكثيــر، إذ هنــاك ضــرب 
مــن الحــزن نتقاســمه جميعــاً، ونشــترك فيــه، وهــو حُــزن 

غيــر مرضــي؛ بــل وثيــق الصّلــة بوضعنــا البشــري.

حيــن يغمرنــا الحــزن، يمكــن أن يكــون ردّ فعلنــا الأوَّل 
هــو الخــروج والمنــاداة علــى صديــق، أو ممارســة الرياضــة، 
أو مشــاهدة سلســلة تلفزيونيــة... لكــن باســكال يديــن هــذا 
الموقــف الــذي يطلــق عليــه اســم »التســلية«، فهــل هــو علــى 
ــي  ــى الحــدّ النهائ ــن الذهــاب إل حــقّ فــي ذلــك؟ لمــاذا يتعيَّ

لحالــة الحــزن، والإلحــاح عليــه؟

- أنــت علــى حــق فأنــا لا أعــارض التســلية أو الترفيــه، أو 
-بالأحــرى- أنــا أقيــم تمييزاً بهــذا الخصوص، ففي قاموســي 
الفلســفي، هنــاك بابــان مختلفان هما »الإلهــاء أو المراوغة 
- diversion« و»التســلية - divertissement«، والإلهاء 
فــي قامــوس مونتانــي، بمنزلــة حيلــة وإراغَــةٍ واضحــة 
وشــفّافة )يتمّ القيــام بهــا عــن وعــي[ مــن أجــل التَّغلُّب على 
يه الأطبّاء النفســيون  الحــزن أو القلــق. إنهــا الضــدّ لما يســمِّ
ــمّ، يعصــف بــك  ــمّ بــك كــرب أو هَ بـ»الاجتــرار«، فحيــن يل
الميــل إلــى ألَّ تفكــر إلّ فيــه؛ أي أنــك تجتــرّ الحالــة، وهــذا 
الاجتــرار لا يعمــل إلّ علــى زيــادة الحــزن، ومفاقمتــه، إنــه 
ــك  ــن ذل ــروج م ــل الخ ــزن، ولأج ــواب الح ــك أب ــدُ علي يوصِ
يوصينــا مونتانــي بالإلهــاء، بمعنــى أن ننصــرف إلــى التفكيــر 
ــى حــقّ فــي مــا ذهــب إليه،مــع  فــي شــيء آخــر، وهــو عل
الإشــارة إلــى أنَّ الإلهــاء ليــس هــو الكــذب أو الوهــم، ولــو 
ــر  ــا: مــا الشــيء الأكث ــة، لقلن ــهُ مــن أمثل ــا بمــا ضربت أخذن
اتِّصافــاً بالحقيقــة أكثــر مــن رؤيــة صديــق، أو الذهــاب فــي 
ــت ضــدّ الإلهــاء،  ــا لس ــة الرياضــة؟ ... فأن ــة، وممارس نزه
ــق  ــي معتن ــل إنّ ــذة، ب ــه ضــدّ اللَّ ــي شــيء أدفــع ب وليــس ل
لمذهبهــا، ومــا لا أقبلــه هــو حيــن يصيــر الإلهــاء، بالمعنــى 
 ،»divertissement - ًالــذي يعطيــه لــه مونتانــي، »تســلية
إلى المعنى الذي يعطيه لها باســكال؛ أي نســيان الأساســي 
والجوهــري، وإغفالــه، والهــروب -عمْداً- مــن الحقيقة. فإذا 
كُنــتَ منــذ اللحظــة التي تشــعر فيهــا بالقلق أو الســوداوية، 
تســارع إلــى مهاتفــة صديــق أو تشــغيل التلفــاز، أو تنــاول 
ــل مــن القلــق )anxiolytique(، فــإن  ــذ أو عقــار يقلِّ النبي
مــا يعنيــه ذلــك هــو أنــك ترفــض مجابهــة تراجيديــة الوضــع 
البشــري، ومــا تقــوم بــه هــو أنــك تجعــل نفســك فــي قلــب 
دوّامــة مــن الانشــغالات كــي تنســى مــا أنــت عليه مــن ضآلة 
ــة الخــردل الــذي تســاويه(، ومــا ينتظــرك مــن  )مثقــال حبّ
ــى يكشــف  عــدم، ممّــا ينــم عــن هــروب واستســهال بــل حتَّ
عــن البهتــان. ومن جهتــي، أجد أن هذا الأمر تُعــوِزه الكرامة 

والعمــق أو ينقصــه ســموّ وســموق الرؤيــة.

النهائــي  الحَــدّ  إلــى  أحيانــاً،  الذهــاب،  مــن  لابــدَّ  إذن، 
والأقصى من الحزن حتى نكون أقرب إلى الوضع البشري، 

وأدنــى إلــى الجوهــري فيــه؟

- ذاك هــو الموقــف الــذي تدعونــا الفلســفة إلــى تبنِّيــه، 
فالفيلســوف يبحــث، كغيره مــن الناس، عن الســعادة، بيد 
أن مــا يجعــل منــه فيلســوفاً، بحقً، هــو بَحْثُــهُ، بدرجة أكبر، 
عــن الحقيقــة؛ بمعنــى أنــه يؤْثِــر حزنــاً حقيقياً مقابــل فرحة 
ــة  زائفــة! وهنــا، أســارع إلــى الاســتدراك بــأن فرحــة حقيقيَّ
ــه  ــر أن مقتضــى الوضــوح ل أفضــل مــن حــزن حقيقــيّ، غي
الأســبقية علــى رغبــة المــرء في أن يكــون ســعيداً، ولا يعني 
الوضــوح شــيئاً آخر غير حبّ الحقيقــة، حتى عندما لا تكون 
باعثــة علــى الســرور والارتيــاح، بــل -علــى الخصــوص- حين 
تكــون كذلــك، مــادام مــن الأيســر أن نحــب مــن الحقائــق 
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تلــك التــي تبعــث علــى الفــرح والســرور، وتشــعرنا بالارتياح 
ــة ،  ــة أو الهيدوني ــة اللّذي ــت النزع ــي ليس ــان، وإلّ ه وبالأم
بــل هــي السفســطة أو منهــج الإيهــام الذاتــي. فالغالــب أن 
تكــون الحقيقــة مــرّة ، كمــا قــال لوكريس، لكــن جميع هواة 
شــرب الجعــة أو القهــوة يعرفــون أن ثمّة لذّةً فــي مرارتهما، 
ر يجعــل المشــروب ممجوجــاً وغيــر  وأن الكثيــر مــن الســكَّ

مرغوب. 

ــى  ــق إل أليــس رهــان الفلســفة، أيضــاً، هــو أن يقــود القل
الوضــوح، الــذي يســمح، بــدوره، بالولــوج أو النفــاد إلــى 
أنفســنا  نســلِّم  أن  يمكننــا  ألا  وحدهــا؟  الحقّــة  الســعادة 
لحالــة الحــزن، ونغــوص فيهــا كمــا نغــوص فــي مســبح، ثــم 
نضــرب القعــرَ بكعــب القــدم لأجــل الاقتــدار علــى الارتقــاء 

إلــى الســطح؟

- إن صــورة ضربــة الكعــب هــذه، غالبــاً ما غشــيت ذهني، 
إلّ أن ذلــك لا يعنــي أننــا نقبــع جامديــن فــي أماكننــا، 
مســتريحين، منتظريــن العبــور مــن الكآبــة إلــى الســعادة 
كمــا لــو كان ذلــك بضربــة سِــحْر، دون أن نحــرِّك ســاكناً أو 
نقــدِم علــى فعــل شــيء يذكــر؛ فضربــة الكعــب هــذه هــي 
الفعــل، وســبق أن كتــب مونتانــي: »مــا وُلِدنــا إلّ لنفعــل«؛ 
ــه؛ إذ  ــاً بذات ــاطاً مكتفي ــت نش ــفة ليس ــي أن الفلس ــا يعن م
ــا،  ــل ذواتن ــي تأمُّ ــا ف ــرف كلّ يومن ــتحيل أن نص ــن المس م

د فرويــد الصحّــة النفســية  ــا!. لقــد حــدَّ ونفوســنا، وعقولن
بوصفهــا القــدرة علــى الحــبّ والعمل؛ أي أنها، فــي العمق، 
القــدرة علــى الفعــل، ومــا كان لمونتانــي أن يختلــف معــه 

فــي ذلــك، بــل كان ســيتَّفق معــه تمــام الاتِّفــاق.

تضــع، هنــا، مونتانــي ضدّ أرســطو، الذي يعرِّفُ الفلســفة 
لي ...  بأنها نشــاط تأمُّ

- لا أشــعر أننــي ملــزم بــأن أختــار بينهمــا. هنــاك عبــارة 
لـ»بــول فاليــري - Paul Valéry«، أجدهــا عبــارة رائعــة: 
ــبُ الأمــلَ، ويُشــعِرُ باليــأس«، وهــو  »الجميــل هــو مــا يُخيِّ
مــا لا يعنــي، إطلاقــاً، أن الجميل يجعلنا نشــعر بالحزن، بل 
أننــا، حيــن نكــون فــي حالــة الاســتماع إلــى موســيقى راقيــة 
كمــا هــو شــأن موســيقى مــوزارت، أو قبالــة منظــر طبيعــي 
ــاذ، لا يبــقَ لنــا مــن شــيء يمكــن أن نأمــل بــه.  ســاحر وأخَّ
ــةً  ــل حال ــا جعــل أرســطو وفلاســفة آخــرون مــن التأمُّ ولمَّ
شــبه صوفيــة، كانوا يمدَحون شــكلًا معيَّناً للفــرح والبهجة، 
وللســعادة والكمــال، شــكلًا لا يفضُــلُ معــه نقــص ولا أمل، 
كمــا أن الجيّــد أو الحســن هــو ما يبعث، أيضــاً، على اليأس، 
ويخَيِّب الأمل. الشــيء نفســه بالنســبة إلــى الحقيقي: كيف 
ــام  ــون اقتح ــون )2+2=4(، أو أن يك ــأن تك ــل ب ــدون الأم تري
ســجن الباســتيل قــد حــدث يــوم )14( يوليو/تمــوز )1789(؟ 
هــا أنــت تــرى أن الجميــل والحســن والخيّــر والحقيقــي كلّها 
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تنطــوي علــى شــيء مــن اليــأس.

هنــا، نصــل إلــى الأطروحــة المركزيــة فــي »مصنَّفــك فــي 
اليــأس والغبطــة«؛ مفادهــا: كــي تكــون ســعيداً بالفعل، من 
المناسب أن تتخلّى عن كلّ أمل. ألَا تنطوي هذه الأطروحة 

علــى مفارقة؟

ــأس«  ــظ »ي ــا لف ــك، إذا أخذن ــتكون كذل ــا س ــد أنه - أكي
ــو  ــأس« ه ــا بـــ »الي ــه أن ــا أعني ــن م ــداول، لك ــاه المت بمعن
الدرجــة الصفــر مــن الأمــل، ومــا أطلق عليــه اســم »اللّاأمل 
ــع،  ــة الوض ــات حديث ــراً الكلم ــذ كثي - l’inespoir« )لاأحبّ
ــادة( أو  ــا المعت ــن دلالته ــة ع ــاً قائم ــرج ألفاظ ــي تُخ أو الت
اليــأس المــرحِ )بالمماثلــة مــع العلم المرِح لنيتشــه(. نعم، 
للأطروحــة طابــع مُجَــرَّد، لكــن، علــى الرغم من ذلــك، يظلّ 
الأمــر متعلِّقــاً بتجــارب ملموســة جــدّاً، فلــو ســألت نفســي: 
مــا هــي اللحظــة، مــن حياتــي، التــي عرفــت فيها أكبــر أمل؟ 
لقلــت: إنهــا اللحظــة التــي تَــمَّ إبلاغــي فيهــا أن ابنتــي، التــي 
ــة بالتهــاب ســحايا  ــغ مــن العمــر ســتّة أســابيع، مصاب تبل
خفيــف. أكيــد أن أملــي فــي شــفائها كان كبيــراً، حتــى أنــه 
لــم يســبق لــي أن أملــت بشــيء أكثــر مــن ذلــك، مثلمــا لــم 
يســبق لــي أن كنــت، أبــداً، أكثر حزنــاً! وكما يقول ســبينوازا: 
»لا يوجــد أمــل دون خــوف« ، فآمالنــا الأكثــر حيويّــةً تنتابنــا 
حيــن نكــون علــى وشــك المــوت ذعــراً!، والحكيــم هــو مــن 
ر مــن الخــوف، كمــا تحــرّر، أيضــاً، مــن الأمــل. الواقــع  تحــرَّ
ــي  ــت ل ــد أتيح ــي، ق ــي حيات ــعادةً ف ــات س ــر اللحظ أن أكث
بوصفهــا امتــاءً؛ وهــو مــا يظــلّ ممكــن الحدوث فــي ظروف 
ــل، أو تجربــة جماليــة  بســيطة جــداً؛ مــن قبيــل نزهــة أو تأمُّ
ــى أيّ شــيء!،  ــي حاجــة إل ــة... حيــث لا تكــون ب أو حميمي
ــا نشــرتُ  وهــذا مــا يشــكّل، فــي رأيــي، مفتــاح الغبطــة. لمَّ
 ،»Le Mythe d’icare - كتابــي الأوَّل »أســطورة إيكايــروس
يتهــا  كانــت أوَّل رســالة مــن أحــد قرَّائــه، هــي تلــك التــي تلقَّ
ــا جــاء فيهــا: »بوصفــي ممارســاً  ــل نفســي، وممّ مــن محلِّ
ــبب الرئيــس للانتحــار هــو  ــنُ كلَّ يــوم أن السَّ ــاً، أعاي عيادي
الأمــل؛ لأننــا لا نقــدم علــى قتــل أنفســنا إلّ بفعــل الإحبــاط 
وخيبــة الأمــل«، وعندمــا انتحــرت أمّــي، فيمــا بعــد، أعــدت 
التفكيــر فــي هــذه الرســالة قائــاً لنفســي: »لقــد قتلــت أمّــي 
نفســها تحــت وقــع الإحبــاط وخيبة الأمــل«، فهي لــم تنتحر 
إلّ لأنهــا لــم تجــد، منذ ســنوات عديدة، حياتهــا مطابقةً لما 
علَّقتــه عليهــا مــن آمــال، بيــد أن الحيــاة لا تتطابــق، أبــداً، 
مــع آمالنــا. وخطــأ أمّــي المســكينة، كمــا هــو خطــأ العديــد 
منــا، أنهــا اعتبــرت عــدم تطابــق الحيــاة مــع الآمــال، ناجــم 
عــن خطــأ الحيــاة. لكــن، مــا الــذي يعنيــه ذلــك؟ إن الحيــاة 
رت عليه، وعندمــا لا تتوافــق أو لا تتطابق مع  تقــوم بمــا تقــدَّ
آمالنــا )وهــو مــا يحــدث فــي الأغلــب الأعــم(، فــإن الحيــاة 
لا تكــون هــي الخاطئــة، بــل آمالنــا هــي التــي كانــت عبثيــة، 
وكاذبــة، ووهميــة. بعبــارة موجــزة أقــول: إن مــن الواجــب 
علينــا أن نتعلَّــم محبَّــة الحيــاة كمــا هــي، أي أن نحبَّهــا؛ فلــو 

ــال- بمــرض الســرطان،  أصيــب شــخص -علــى ســبيل المث
فلــن تكــون لــه مــن فرصــة لأن يبــرأ ويُشــفى منــه إلّ إن هــو 
تقبَّــل وجــود هــذا المــرض، وقَبِــلَ النَّظــر -وجهــاً لوجــه- في 
هــذه الحقيقــة غيــر الســارةّ، وبقــدر بقائه أســير الإنــكار، لن 
يكــون فــي مقــدوره الاســتفادة بفاعلّيــة من العــاج، وأنا -إذْ 
أقــول هــذا- لا أدافــع عــن النزعــة القدريــة، بــل العكــس هو 
الحاصــل، لأننــي أدافــع عــن الوضــوح الذي يســمح، وحده، 

ــال. بقيــام فعــل فعَّ

نزعــة  نجــد  وعنــده  أوغســتين،  يــس  القدِّ كثيــراً  قــرأت 
إتيــان  الفيلســوف  لفــظ  نســتخدم  حتــى  أرضيّــة  ســعادة 
جلســون، بمعنــى أن مصــدر الســعادة ومنبعهــا بالنســبة 
إلــى أوغســتين، لا يمكــن إلّ أن يكــون الحقيقــة. يُقــال إنــك 

الحجّــة لصالحــك...؟ هــذه  اســتعمال  أعــدت 

- إن الســعادة الحقّــة هــي ســعادة حقّــة، وإلّ مــا الــذي 
تريدونــه؟ هــل تريــدون ســعادة يتــمّ بلوغهــا بجرعــات 
مخــدّرات، وأكاذيــب، أو أوهــام؟ أنتم وأنــا، لا نقبل أو نرضى 
بذلــك؟ لمّــا كتب أوغســتين: »كلُّ الناس يحبّــون الحقيقة«، 
كان علــى حــقّ، ولــو جزئيّــاً، علــى الأقــلّ، مــا دام لا أحد يودّ 
أن يكــون شــخصاً مخدوعــاً. مــع ذلــك، كتــب باســكال، فــي 
خواطــره، ببراعــة: »قلَّمــا تثبــت صداقــة، لــو عــرف كلّ واحد 
مــا يقولــه عنــه صديقــه فــي غيابــه، ولــو قالــه عــن صــدق 
ث، هنا، عن تلــك الحالة  ودونمــا هــوى«، وباســكال لا يتحــدَّ
التــي يغتابــك فيهــا الصديــق، أو ينتقــص منــك فــي غيابــك، 
ــون  ــاؤك الحقيقيّ ــا أصدق ــي فيه ــي يفض ــك الت ــن تل ــل ع ب
»بإخــاص، ودون أهــواء« برأيهــم فيــك، فهــذه الحقيقــة، 
إذا ما أخذت بها ســتجرحك، وســتضعف صداقتك وتصيبها 
بالهشاشــة، وبهــذا يكــون باســكال عالــم نفــس أكثــر دقّــةً 
ــل أن يكذب بعضنــا على بعض،  مــن أوغســتين؛ لذلــك نفضِّ
يــن ثمنــاً  محافظيــن، بذلــك، علــى أصدقائنــا وأحبّائنــا، مؤدِّ
لذلــك، غيــاب الوضــوح والإخــاص والاحتفــاظ بالقليــل من 
ــا،  ــل علاقتن ــا يجع ــف؛ م ــي المواق ــة ف ــم والازدواجي الوه
بالحقيقــة، علاقــة يطبعهــا التأرجــح الوجدانــي. وباســكال 
وأوغســتين، كلاهمــا علــى حــقّ؛ إذ لا أحــد يريــد أن يكــون 

مخدوعــاً، إلّ حيــن تكــون الحقيقــة جارحــة لنرجســيَّتنا!. 

بيــن الســعادة والحقيقــة، ربَّمــا، يوجــد حــدُّ ثالــث لــم 
نستحضره؛ أعني الرغبة. فهل الرغبة، في رأيكم، تسلية، 
أم هــي ضــرب مــن الوهــم يجعلنــا ننظــر إلــى العالــم كمــا 
نــاً إيّــاه باللــون الــوردي، أم الأمــر  لــو أنــه غيــر موجــود، ملوِّ
علــى العكــس مــن ذلــك، إذ يمكــن أن نكــون واضحيــن، وأن 

نرغــب، فــي الوقــت نفســه؟

- فــي غيــاب الرغبة، لن نكــون إلّ موتى: »الرغبة هي عين 
د ســبينوزا في كتابــه »الأخلاق«؛  ماهيــة الإنســان«، كمــا يؤكِّ
لذلــك لــن يكــون القضــاء علــى الرغبــة -باعتبــاره مشــروعاً 
نســنده، عــن خطــأ، إلــى البوذيــة -فــي الحقيقــة- إلّ قضــاءً 
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على الإنســانية. يعترض أســتاذي وصديقي مارســيل كونش 
علــى ذلــك، بتأكيــده أن الرغبــة ليســت هي ماهيّة الإنســان، 
لأن الحيوانــات ترغــب بدورهــا، وماهيّة الإنســان، كما يقول 
ــل عكــس المعنــى  كونــش، هــي العقــل، غيــر أن ذلــك يمثِّ
المقصود، لأن الرغبة، بالنســبة إلى ســبينوزا، ليست ماهيّةً 
للإنســان، مــن جهــة مــا هــو كائــن لنــوع، بــل -علــى العكس 
ــردي؛  ــن ف ــو كائ ــث ه ــن حي ــه م ــة ل ــي ماهي ــك- ه ــن ذل م
ــات الأخــرى،  ــا عــن الحيوان فالرغبــة ليســت هــي مــا يميّزن
ــك؛  ــن زوج ــارك، وع ــن ج ــي، وع ــزِّك عن ــا يمي ــي م ــل ه ب
لهــذا الســبب، ليــس العقــل ماهيَّتنــا الفرديــة، فأنــا وأنــت 
ــل  ــو كان العق ــيّ، ول ــد وكون ــو واح ــه، وه ــل نفس ــا العق لن
ــا، الشــخص نفســه،  ــا، أنــت وأن هــو ماهيَّتنــا الفرديــة، لكنّ
والحــال أن الأمــر ليــس كذلــك، لأن ماهيَّتنــا الفرديــة هــي 
الرغبــة، ورغباتنــا ليســت مختلفــة، فحســب، بــل يمكــن أن 
ينشــب بينهــا صــراع أيضــاً. وإذا كانــت الرغبــة هــي ماهيّــة 
ــي.  ــع صراع ــو مجتم ــع ه ــإن كلّ مجتم ــا، ف ــان عينه الإنس
وتبقــى الصيغــة الأكثــر عمقــاً، فــي كتــاب الأخــاق، وربَّمــا 
الأكثــر اســتعصاءً علــى الفهــم، هــي الآتيــة: »إننــا لا نســعى 
إلــى شــيء، ولا نريــده، ولا نشــتهيه، ولا نرغــب فيــه، لأننــا 
نعتقــد أنــه حســن؛ بل نحــن -على العكس مــن ذلك- نحكم 
على شــيء بأنه حســن لأننا نســعى إليه، ونريده، ونشتهيه، 
م  نرغــب فيــه.«؛ بتعبيــر آخر: ليســت القيمة هي التــي تتحكَّ
فــي الرغبــة، الرغبــة هي التــي تولّــدُ القيمــة، وتخلقها، فهي 
لُ، إلــى كنــوز وجواهــر ، كمــا يقــول نيتشــه، كلَّ  التــي »تُحــوِّ
مَــة؛ فأطفالــي لهــم قيمــة أكبــر من تلــك التي  الأشــياء المُقوَّ
لأطفالــك، ليــس لأنهــم الأفضــل، بــل لأننــي أحبَّهــم أكثــر؛ 
ومــن هنــا، لــن يمنــح الشــخص الــذي لا يرغــب فــي شــيء 
قيمــةً لأيّ شــيء، وهو ما ســيكون انتصــاراً للنزعة العدمية. 

أودّ أن أتوجــه إليــك بســؤال أخيــر: أليســت الســوداوية، 
والحــزن، والكآبــة أنواعــاً مــن الترفيــه البورجــوازي؟ أليــس 
عــن  ثــون  يتحدَّ مَــنْ  خصوصــاً،  هــم،  والفلاســفة  الكُتَّــاب 
الســوداوية، كمــا لــو كانــت هنــاك انفعــالات لا تختــصّ بهــا 

إلا البطــون الممتلئــة؟

رنــي ســؤالك بصياغــة تعبيريــة مرعبة لبريمــو ليفي،  - يذكِّ
فــي كتابــه »لــو كان إنســاناً - si c’est un homme«، تقــول: 
»أوشــفيز هــو المــكان الأقــلّ تســجيلًا للانتحــار فــي العالــم«. 
ــن  ــدّ م ــاك ب ــون هن ــا لا يك ــه عندم ــاذا؟ لأن ــون لم ــل تعلم ه
النضــال يومــا بيــوم، وســاعةً بســاعة لأجــل البقــاء علــى قيــد 
الحيــاة، لا تكــون لنــا رغبــة فــي الانتحــار، لكــن ذلــك لا يمثِّــل 
ســبباً كــي نجعــل مــن أوشــفيتز مثــالًا للمجتمــع!. تقــول إنّك 
ــول  ــاءل ح ــوداوية، أو تتس ــي الس ــر ف ــف وتنغم ــي تتفلس ك
معنــى الوجــود، يجــب أن يكون لك بطــن ممتلئة. ليكن ذلك، 
ــه،  ن ــع، ونؤمِّ ــن الأكل للجمي ــي نضم ــي ك ــبب إضاف ــه س لكن
بحســب الجــوع. إن الشــيوعية، كمــا تخيَّلهــا كارل ماركــس، 
ســتكون مجتمعــاً خالياً مــن البؤس، فيــه كلّ البطون ممتلئة 

- مجتمــع يمكــن فيــه للجميع ممارســة  تمامــاً، وهــو -مــن ثَــمَّ
التفلســف. هناك ألف ســبب أكثر من أجل مواجهة المجاعة 
فــي العالــم، ومحاربتهــا لإنقــاد الحيــوات، أوَّلها: هنــاك ثلاثة 
ــون فــي العالــم، ســنويّاً، نتيجــة لســوء  ملاييــن طفــل يموت
ل عــاراً وفضيحــة، لكــن هنــاك ســبباً  التغذيــة؛ وهــو مــا يشــكِّ
آخــر لأجــل محاربة المجاعة والنضــال للقضاء عليها، يتمثَّل 
فــي أن المحافظــة علــى هــؤلاء الأطفــال علــى قيــد الحيــاة، 
هــو، أيضــاً، إتاحــة الفرصــة لهــم مــن أجــل التمــدرس، وأن 
 - يكــون لهــم منفذ إلى العلــوم والآداب والفلســفة، و -من ثَمَّ
ولوجهــم إلــى حيــاة إنســانية بأتــمّ معانيهــا، عــوض أن يكــون 
البــؤس ســبباً فــي بترهــا. بعد هذا، هــل تكون الفلســفة ترفاً؟ 
لتكــن كذلــك؛ إنــه ســبب آخــر لجعلهــا فــي متنــاول الجميــع.
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ــرن  ــفة الق ــهر فلاس ــد أش ــو أح ــالمرز ه تش
الحــادي والعشــرين. ورغــم أن كتابــه الأخيــر، 
»الواقــع+« )Reality+(، يعتبر الأول من نوعه 
ــه للقــارئ العــام بشــكلٍ مباشــر، إلّ أنــه  المُوجَّ
الأكاديميــة،  الأوســاط  فــي  أصبــح مشــهوراً 
وســاعده فــي ذلــك أساســاً مقالــه »المصفوفــة 
The Matrix as Metaphys�  كميتافيزيقي�ـا «

ics، الــذي كتبــه للفيلــم عــام 2003. كمــا ألهــم 
ــي،  ــول الوع ــتوبارد ح ــوم س ــرحية ت ــاً مس أيض
»المشــكلة الصعبة«. أسلوب تشالمرز السلس 
وملابســه المتّســخة وشــعره الطويــل الأشــعث 
)لســنواتٍ عديــدة( جعلتــه يوصف بـ »فيلســوف 

نجــم موســيقى الــروك«.
ــه  ــال نظريات ــن خ ــمعته م ــب س ــم يكتس ل
الخاصــة، بل بأســلوبه الحثيث فــي التركيز على 
أكبر مشــكلة في الفلســفة اليوم. ميّز تشــالمرز 
بيــن مشــاكل الوعــي »الســهلة« والمشــاكل 
ــي  ــهلة« ف ــكلة »الس ــن المش ــة«. تكم »الصعب
تحديــد آليــات الدمــاغ التــي تنتج حــالات ذهنية 
محــدّدة. يكــون هــذا »ســهلًا« فقــط بمعنــى أنــه 
لا يثيــر أســئلة مفاهيميــة عميقة. علــى النقيض 
مــن ذلــك، فــإن مشــكلة الوعــي »الصعبــة« 
تبحــث فــي قــدرة كتلــة مــن المــادة العضويــة، 

بغــض النظــر عــن مــدى تعقيــد تنظيمهــا، علــى 
الوصــول إلــى تجربــة الإدراك الذاتــي. وهــي 
تُعرف الآن باســم »مشــكلة تشــالمرز الصعبة«.

ــا إذا كان  ــاؤل م ــى التس ــالمرز إل ــل تش انتق
ــى  ــاً والمُحاك ــر تمام ــي الغام ــع الافتراض الواق
أصليــاً  شــكلًا  ســيكون   -  Full VR  - تمامــاً 
ــتٍ  ــه فــي وق ــه. ظهــر كتاب ــاً عن للواقــع أم بدي
أعلــن   ،2021 أكتوبــر  فــي  للغايــة:  مناســب 
علــى  يعمــل  فيســبوك  أن  زوكربيــرج  مــارك 
بنــاء ميتافيــرس metaverse - »شــبكة إنترنت 
غامــرة تمامــاً... ومجسّــدة«، حيــث يمكنــك 
الانضمــام إلــى الاجتماعــات أو تنــاول العشــاء 
مــع الأصدقــاء باســتخدام صــورة شــخصية فــي 

ــت. ــر الإنترن ــاد عب ــة الأبع ــة ثلاثي بيئ
فاضلــة  مدينــة  زوكربيــرج  يتوقّــع  بينمــا 
افتراضيــة، يخشــى آخــرون نهايــة غيــر إنســانية 
للواقــع. الفكــرة الصائبــة ترتكــز إلــى حــدٍّ كبيــر 
ــا  ــم: م ــفي قدي ــؤال فلس ــن س ــة ع ــى الإجاب عل
الواقــع؟ الجديــد فــي »الفلســفة التقنيــة«، 
ــه للفلســفة فــي  كمــا يســمي تشــالمرز مقاربت
»الواقــع+« ، هــو أننــا أولًا نطبــق الفلســفة علــى 
التقنيــات الجديــدة. وثانيــاً، نســتخدم هــذه 
التقنيــات لمســاعدتنا علــى التفكيــر بشــكلٍ 

حيث تنتهي المحُاكاة ويبدأ الواقع
هل يمكن للأفراد أن يعيشوا 

في عالم افتراضي؟
»هــل بإمكانــك رؤيتــي؟« في عــر مكالمــات الفيديــو، أصبــح هــذا الســؤال شــائعاً. لكــن بطرحــه على الفيلســوف 
ــق بالنســخة الأساســية مــن الواقــع الافــراضي )VR( الــذي  ديفيــد تشــالمرز، يكتســب أهميــة أعمــق. فيــا يتعلَّ
نجــري فيــه محادثتنــا، يقــرح تشــالمرز أن »بعــض الفلاســفة الُمحافظــن جــداً ســيقولون لا، أنــا فقــط أرى نمطــاً 
مــن وحــدات البكســل عــى الشاشــة ولا أراك خلفــه«. لكــن لتشــالمرز وجهــة نظــر مختلفــة: »نعــم، أراكــم تمامــاً«، 
ويجمــع كلا الَمعنَيــن في إجابتــه. يتضمّــن تأكيــده البســيط في الظاهــر آثــاراً تتجــاوز إمكانيــات الواقع الافتراضي، 

وتشــمل أيضــاً طبيعــة الواقــع الفعــي.
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الفلســفة  الدائمــة.  الفلســفية  القضايــا  مختلــف حــول 
ــد  ــة، وق ــة القديم ــا المدرس ــي ميتافيزيقي ــة ه التكنولوجي

ــغيلها. ــد تش أعي
ــادل  ــي؟ يج ــك رؤيت ــل يمكن ــي: ه ــؤالي الافتتاح ــذ س خُ
تشــالمرز بأنــه إذا كنــت تعتقــد أنــك لا تــرى شــخصاً أثنــاء 
محادثــة عبــر Zoom، بنفــس المنطــق، فإننا لا نــرى بعضنا 
أبــداً. لقــد تخلينــا منــذ فتــرةٍ طويلــة عــن الفكــرة الســاذجة 
ــيط.  ــر، دون وس ــكلٍ مباش ــياء بش ــا إدراك الأش ــه يمكنن بأن
ــي وأن  ــر الإدراك الحسّ ــرُّ عب ــيء يم ــم أن كل ش ــن نعل نح
الشــكل الدقيــق لكيفيــة ظهوره أمامنا يتمُّ بنــاؤه في الدماغ: 
كل الإدراك يتــمُّ بوســاطة. لــذا فــإن المعنــى الوحيــد الــذي 
يجعلنــي أراك أو أســمعك حقيقــة مــن خلالــه، حتــى فــي 
الحيــاة الواقعيــة، هــو أن مــا أراه وأســمعه يكــون بطريقــةٍ 

مــا مرتبطــاً ســببيّاً بــك.
التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تغيّر السلســلة الســببية. 
ولكــن إذا حافظــت علــى العلاقــات النقديــة، ستســهّل لنــا 
إدراك الأشــخاص والأشــياء الحقيقيــة. قُم بإجــراء محادثة 
ــي  ــى الت ــرّة الأول ــي الم ــا ف ــالمرز: »ربم ــول تش ــة. يق هاتفي
يســتخدم فيها شــخص مــا هاتفاً يقول، »أنا أســمع إســقاطا 
لصوتك، أنا لا أســمعك بشــكلٍ مباشــر«. »ولكن في اللحظة 
ــاس  ــا بالفعــل، كان الن ــف حياتن ــي دخلــت فيهــا الهوات الت
ــد مــع  يقولــون ببــراءة: »يمكننــي ســماعك«. الشــيء المُؤكَّ
م التكنولوجيــا هــو أن هــذه المفاهيــم تطيــل وجودهــا  تقــدُّ

بشــكلٍ طبيعــي جــداً«.
يعتقــد تشــالمرز أننــا نمــرُّ بتمديــد آخــر مــن هــذا القبيل. 
حتــى فــي ظــل الواقــع الافتراضــي البدائــي، »مــن الطبيعــي 
ــع  ــل واق ــة داخ ــياء افتراضي ــدرك أش ــا ن ــول إنن ــداً أن نق ج
افتراضــي«. الاعتــراض الواضــح علــى ذلــك هــو أن كل مــا 
تــراه فــي الواقع الافتراضي، بحكــم التعريف، ليس حقيقياً. 
القطــة الافتراضيــة ليســت قطــة حقيقية. في جانــب، يوافق 
تشــالمرز علــى ذلــك. إنهــا ليســت مــن لحــم ودم، أو مــادة 
عضويــة، أو قطــة بيولوجيــة؛ لكنها قطــة افتراضية حقيقية. 
ــر كيــف غيَّــر العلــم فهمنــا  هــذه ليســت مراوغــة دلاليــة. فكِّ
لكيفيــة ارتبــاط مــا نراه بالواقع الأساســي. أظهرت لنا فيزياء 
الكــمّ أن مــا يدعــم الأجســام التــي تبــدو صلبــة فــي عالمنــا 
ــي عــدم  ــك لا يعن ــر. ذل ــى حــدٍّ كبي هــو الفضــاء الفــارغ إل
وجــود أشــياء مثــل القطــط والطــاولات؛ إنهــا موجــودة. إنها 
مظاهرهــا المُجــردة التي لا تكشــف عن طبيعتها الأساســية. 
ــة  ــات الافتراضي ــون الكائن ــد تك ــي، ق ــم الافتراض ــي العالَ ف
حقيقيــة بالمثــل، رغــم أنهــا فــي المُســتوى الأساســي هــي 

مجــرد أجــزاء مــن المعلومــات.
يعتمــد موقفــك فــي هــذه المُناقشــات كثيــراً علــى كيفية 
تعريفــك لمُصطلــح »حقيقــي«. يجــادل تشــالمرز بأنــه مــن 
خــال كلمــة »حقيقــي« يمكننــا أن نعنــي شــيئاً مــن خمســة 
أشــياء: شــيء موجــود. لــه قــوى ســببية. لــه عقل مســتقل. 
غيــر خــادع. وهــذا مثــال حقيقــي علــى الصفــة التــي يجــب 

ديفيد تشالمرز ▲ 
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أن نتحلــى بهــا. يجــادل الفيلســوف بــأن الواقــع الافتراضــي 
ــن  ــل ع ــن الداخ ــزه م ــن تميي ــذي لا يمك ــاً وال ــر تمام الغام
الحيــاة الواقعيــة ســيضع علامــة علــى أربعــة مربعــات على 
الأقــل. خُــذ مثــال الكلــب الرقمــي. أولًا، مهمــا كنــت تعتقــد 
أن الــكلاب الرقميــة موجــودة، فهــي موجــودة بالتأكيــد إلــى 
حــدٍّ مــا. ثانياً، فــي الواقع الافتراضي الكامــل، يمتلك الكلب 
الافتراضــي قــوى ســببية: إذا قــام بالعــض، فســيؤلم. ثالثــاً، 
إنــه يملــك عقــاً مســتقلًا: إذا غــادرتَ العالــم الافتراضــي، 

ســيظل الكلــب يشــم مــن حولــه.
بشــكلٍ أقــلّ وضوحاً، الكلب الرقمي يكــون -أو على الأقل 
يمكــن أن يكــون- غير خادع. قــد تعتقد أن الواقع الافتراضي 
هــو بطبيعتــه خــادع، لأن ســبب وجــوده بالكامل يقــوم على 
ــرى أن  ــالمرز ي ــن تش ــاً. لك ــدو حقيقي ــي يب ــل الافتراض جع
مفهــوم »الاختــراق المعرفــي« يوضّــح أن هــذا الأمــر ليــس 
ضروريــاً. عندمــا تنظــر فــي المــرآة الخلفيــة للســيارة، هــل 
مــا تــراه يبــدو أمامــك أم خلفــك؟ بالمعنــى الدقيــق للكلمة، 
إنــه يظهــر أمامــك. هــذا هــو الســبب فــي أن الحيــوان عــادةً 
ــف  ــو كان خل ــى شــيء رآه فــي المــرآة كمــا ل مــا يذهــب إل
الزجــاج. لكننــا نعلــم أنــه انعــكاس وقــد اعتدنــا علــى ذلك، 

فإننــا نــراه بالفعــل خلفنــا.
يعتقــد تشــالمرز أن شــيئاً مشــابهاً يمكــن أن يحــدث فــي 
عالــم افتراضــي. لذلــك عندمــا ذهــب إلــى مختبــر الواقــع 
ــوق  ــبي ف ــوح خش ــن ل ــزول ع ــه الن ــب من ــي وطُل الافتراض

غرانــد كانيــون، قــال »أردت أن ألمــس الأرض أولًا بقدمــي، 
فقــط للتأكــد«. ولكــن بعــد فتــرة »تعتــاد بســرعة علــى 
ــوح الخشــبي، ويمكنــك  ــزول عــن الل ــك الن الوقــوف. يمكن
المشــي إلــى الجانــب الآخــر مــن الــوادي. أنــت تمشــي علــى 
الهــواء فقــط، وســتعتاد علــى ذلــك«. بمــرور الزمــن، تصبح 
الطبيعــة الافتراضيــة لمثــل هــذا العالــم شــيئاً »مثــل الخبــز 
رك للواقــع«. لــن يكون أكثــر وهماً مــن رؤية طلوع  فــي تصــوُّ

الشــمس عندمــا نعلــم أن الأرض هــي التــي تتحــرَّك.
يعتقــد تشــالمرز أن الاختبــار الوحيــد الــذي يفشــل فيــه 
الواقــع الافتراضــي الكامــل هــو أنــه رغــم أن الكلــب الرقمــي 
حقيقــي، فقــد تقــول إنــه ليــس كلبــاً حقيقيــاً، لأن الــكلاب 
ــأن  ــى حــدٍّ مــا القــول ب ــه يشــبه إل ــة. إن ــة بيولوجي الحقيقي

حليــب الشــوفان حقيقــي، لكنــه ليــس حليبــاً حقيقيــاً.
يجــادل تشــالمرز أنــه بالنظــر إلــى أن الواقــع الافتراضــي 
ــه  ــة اختبارات ــاز أربعــة مــن جمل الكامــل Full VR قــد اجت
الخمســة، يمكــن القــول إنــه »حقيقــي بنســبة 80 فــي المئة 
علــى الأقــل«. لكــن أربعــة مــن كل خمســة ليســوا بالضرورة 
نفــس نســبة 80 فــي المئــة. إذا اســتوفيت فقــط أربعــة مــن 
أصل خمســة معايير لأصبح طبيباً، فأنا لســت طبيباً بنســبة 
80 فــي المئــة؛ أنــا لســت طبيبــاً علــى الإطــاق. لــذا يعتمــد 
ــة  ــياء الرقمي ــن الأش ــز بي ــة التميي ــدى أهمي ــى م ــر عل الكثي

الحقيقيــة والأشــياء الحقيقيــة.
كتــاب »الواقــع+« يمكــن أن يقنــع الكثيــر مــن القُــرَّاء لمــا 



سبتمبر 2022    37178

ى الحــدس والتــي مــن المُمكــن  تضمنــه مــن حُجــج تتحــدَّ
ــاكاة دون أن  ــي مح ــل ف ــتها بالفع ــدد معايش ــون بص أن نك
نعرفهــا؛ أو أنــه فــي المُســتقبل يمكننــا تحميــل أنفســنا إلــى 
ــاً وممتعــاً  ــم الواقــع الافتراضــي الــذي ســيكون حقيقي عال
مثــل الحياة البيولوجية. بالنســبة لي، تبــدو أن هذه الحُجج 
تعتمد كثيراً على الاحتمالات التي لا يســمح وضعنا الراهن 
بتقييمهــا. هــل ســيكون مــن المُمكن فــي أي وقــتٍ أن تحمل 
مــا يكفــي مــن الطاقــة الحســابية والكهربــاء لإنشــاء عالــم 
افتراضــي غنّــي وغامر مثل عالمنــا المادي الحالي؟ إذ علمنا 
 ،Bitcoin رة أن عنصــراً أساســياً نســبياً مثــل العُملة المُشــفَّ
علــى ســبيل المثــال، يســتخدم مــا يصــل إلــى 0.5 فــي المئة 

مــن إجمالــي الكهربــاء فــي العالــم.
لا يمانع تشــالمرز من أن هذه المشــكلات يجب أن تُؤخذ 
ــع  ــاء الواق ــال إنش ــع احتم ــه يض ــد، لكن ــل الج ــى محم عل
الافتراضــي الكامــل بنســبة 50 : 50 علــى الأقــل. فيما يتعلَّق 
بمســألة مــوارد الطاقــة اللازمــة، يشــير إلــى أنــه بالرغــم من 
ــم  ــد عال ــه »لا يوج ــي أن ــية تعن ــة الأساس ــود المادي أن القي
محــدود يمكنــه محــاكاة نفســه تمامــاً فــي كل التفاصيــل«، 
فهــذا لا يهــمّ، لأن الواقــع الافتراضــي الكامــل لا يحتــاج إلى 
ذلــك. »الأكــوان تحتــاج فقــط إلــى محــاكاة أكــوان أبســط 
وأصغــر منهــا. ربمــا، علــى ســبيل المثــال، يمكن اســتخدام 
جــزء مــن طاقة بعــض النجوم البعيــدة لمُحــاكاة ما يحدث 

تقريبــاً علــى الأرض ومنطقــة صغيــرة حولهــا«.
كمــا يجــادل تشــالمرز بــأن الكــون اللانهائــي يمكنــه 
محــاكاة عالــم محــدود مثــل كوننــا. وإذا كان كوننــا محاكاة 
مثاليــة، فلــن يكــون لدينــا أي وســيلة لمعرفــة ذلــك. يأخــذ 
الكثيــرون هــذا الاحتمــال علــى محمــل الجد، لكنني أســأل، 
إذا كان عالمنــا يشــبه هــذه المُحــاكاة، هل هــذا فظيع جداً؟ 
ر أعمــى، فــإن الفقــر والمــرض والقســوة  إذا كان نتــاج تطــوُّ
البشــرية ومــا إلــى ذلــك هــي أمــور متوقعــة. وإذا كان نتــاج 
تصميــم ذكــي، فــإن الكائنــات التي تقــف وراءه ذكية بشــكلٍ 

ق... ق وســادية بشــكلٍ لا يصــدَّ لا يصــدَّ
»كل هــذا يتوقــف علــى طبيعــة ودوافــع جهــاز المُحــاكاة 
وهنــاك الآلاف مــن الدوافــع المُحتملــة المُختلفــة«، يضيف 
ــوال.  ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــيئاً ب ــس س ــا لي ــالمرز. »عالمن تش
فيــه بعــض الأشــياء الفظيعــة، وفيــه أيضــاً بعــض الأشــياء 
الرائعــة. قــد يتبنــون وجهــة نظــر مفادهــا أن إنشــاء تــوازن 
نقيّ للأشــياء الجيدة مع الأشــياء الســيئة هو ســبب كافٍ... 
خلاصــة القــول لا أعتقــد أن هناك أي ســبب خــاص للاعتقاد 
بــأن محاكاتنــا ســتكون فــي هيئة مخلوقــات مثاليــة أخلاقياً. 

يمكــن أن يكونــوا أقــل وعــي أخلاقــي مثــل بقيتنــا«.
حتــى لــو كان الواقــع الافتراضــي الكامــل ممكنــاً، فهــل 
ــون  ــون التقني ــل الطوباوي ــائه؟ يمي ــازف بإنش ــب أن نج يج
إلــى المُبالغــة فــي تقديــر قدرتنــا بشــكلٍ جــذري علــى إعادة 
ــدرك  هندســة أساســيات الطبيعــة البشــرية والمُجتمــع. ي
تشــالمرز هــذه المخــاوف. »إذا كنــت تعتقــد أن وســائل 

ــبوك(  ــكلة الآن لأن )فيس ــل مش ــي تمثّ ــل الاجتماع التواص
يديــر ملــف الأخبــار، فانتظــر حتــى تقــوم شــركات الوســائط 
الاجتماعيــة بتشــغيل حياتنا اليومية فــي عوالم افتراضية«.

لكننــا نجــده متفائــاً فــي النهايــة: »مــع كل تقنيــة هنــاك 
طوباويــون متعجرفــون«. »تقريبــاً كل تقنيــة لهــا إمكانــات 
م أي تنبؤات  خيالية ولديها أيضاً إمكانات بائســة، وأنا لا أقدِّ
ــد أن المــكان الــذي ســننتهي فيــه  معيَّنــة. مــن شــبه المُؤكَّ
ســيكون مزيجــاً مــن الاثنيــن. أنــا أحــب التشــبيه بالإنترنــت. 
ــق  ــمَّ تحقي ــد ت ــة، وق ــات خيالي ــا إمكان ــم، لديه ــي، نع أعن

بعضهــا. ولكــن لديهــا أيضــاً بعــض العواقــب الوخيمــة«.
ربمــا يكــون الســبب الأكثــر شــيوعاً لدينا لمُقاومــة الحياة 
ــر  ــا شــك ويشــعر الكثي ــة هــو أنهــا مصطنعــة ب الافتراضي
منــا أننــا نريــد أن نكــون علــى اتصــال مــع الطبيعــة. يعتقــد 
تشــالمرز أن هــذه »قيمــة معقولــة لكنهــا اختياريــة تمامــاً. 
أنــا أعيــش حياتــي هنا فــي مدينة نيويــورك - ليســت طبيعية 

بشــكلٍ رهيــب، ولكنهــا حيــاة ذات مغــزى لــكل ذلــك«.
م تشــالمرز تنبؤات حول الســرعة التي  فــي كتابــه، لا يقــدِّ
ــةً  ــي الكامــل حقيق ــع الافتراض ــح الواق ــا أن يصب ــع به يتوقّ
واقعــة. يميــل النــاس عمومــاً، كمــا يقــول: »إلــى المُبالغــة 
م علــى المدى القصيــر والتقليل من شــأنه  فــي تقديــر التقــدُّ
علــى المــدى الطويــل. لذلــك أظــن أنــه علــى المــدى القصير 
ســتكون هنــاك العديــد مــن العقبــات والتأخيــرات ومواطــن 
الخلــل«. ويضيــف: »لــن أتفاجأ إذا مرّ عقــدان أو ثلاثة عقود 
حتــى يكــون لدينا واقعٌ افتراضي ســلس يســتخدمه الجميع 

بطبيعــة الحال«.
ــدة  ــاة الجي ــات الحي قــد يعتمــد مــدى اقتناعــك بإمكاني
فــي الواقــع الافتراضــي علــى عمــرك أكثــر مــن قــوة حجــج 
تشــالمرز. »هنــاك شــيء مــا يتعلَّــق بطبيعــة الجيــل في هذا 
م تدريجياً، ولكن هناك شــباب يأتون  الموضــوع. كلانــا يتقــدَّ
للتــو فــي ســنِّ المُراهقــة. مــن الطبيعــي جــداً بالنســبة لهــم 
أن يتفاعلــوا مــع العالــم الرقمــي وأن يتعاملــوا معــه علــى 
أنــه حقيقــي، وأعتقــد أنــه ربما بالنســبة للأشــخاص في هذه 
الحالــة، فــإن فكــرة أن الواقــع عبــارة عــن محــاكاة لا تبــدو 

غريبــة كليــا كمــا قــد تبــدو فــي نظــري ونظــرك«.
منــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد، كان مــن المُمكــن تجاهــل 
ــه  ــي كتاب ــالمرز ف ــها تش ــي يناقش ــيناريوهات الت ــواع الس أن
ــرة  ــة مثي ــارب فكري ــاً، أو تج ــاً تأملي ــالًا علمي ــا خي واعتباره
للاهتمــام، وليــس لهــا أي أهميــة عمليــة. ومــع ذلــك، فــي 
عصــر الميتافيــرس، لــم يعــد بوســعنا تجاهلهــا. ستســتمر 
هــذه التكنولوجيــا فــي إثارة الأســئلة الفلســفية. ولن تتوقف 

عــن ذلــك«.

 جوليان باجيني ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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ــد المُؤلِّفة ندرةَ البحوث  مة، تؤكِّ منــذ المُقدِّ
اليومــي  الموضــوع  هــذا  فــي  الاجتماعيــة، 
الاجتماعيــة.  الحيــاة  قلــب  فــي  أنــه  رغــم 
ــن  ــك والضّاحكي ــي الضّح ــرَ ف ــرح التّفكي وتقت

سوســيولوجيّاً.
وعلــى نحــوٍ أكثــر دقــة، تدعونــا المُؤلِّفة إلى 
التخلّــي عــن النظــرة الشّــمولية والمُتجانســة 
للضحــك فــي التخصّصــات الأدبيــة والنّفــس-

بشــريّة  خاصيــة  أنّــه  تــرى  التــي  عصبيــة، 
وأنثروبولوجيــة، لتستكشــفه علــى مســتوى 
الفــرد، ولتكشــفَ عــن العديد مــن الاختلافات 
ــارةٍ أخــرى، فــي  ــة. بعب ــة والاجتماعيّ الجندريّ
ــز المُؤلِّفــة علــى  جميــع فصــول الكِتــاب، تركِّ
 J. Le ــى لجملــة »جــاك لوجــوف إعطــاء معنَ
Goff« الشّــهيرة، والتــي نــادراً مــا يتــمُّ الأخــذ 
بهــا: »أخبرني إذا ضحكت كيف تضحك ولماذا 
تضحــك وممّــنْ تضحــك ومــع مَــنْ وضــد مَــنْ، 

ســأخبرك مَــنْ أنــتَ« )ص 10(.
م  ــة أقســام: يقــدِّ ينقســم الكِتــاب إلــى ثلاث
فيــه  تســعى  الضّحــك«.  »ســيميائية  الأوّل 
المُؤلِّفــة إلــى تســليط الضــوء علــى الــدلالاتِ 
المُختلفــة للضّحــك مــن خــال إعــادة وضعــه 
فــي قلــب المســارات الذاتيــة والاجتماعيــة 
للضّاحكيــن، والمواقــف العلائقية التي ينقدح 
ــي  ــة الت ــات الثقافيّ ــن الدعام ــاً ع ــا، فض فيه

يقــوم عليهــا.
لـ»براغماتيــة  الثانــي  القســمُ  ــص  ويُخَصَّ
الضحــك«، تأكيداً للــدور الاجتماعي للضّحك، 

ــكيل  ــي تش ــا ف ــاهم به ــي يس ــة الت أيْ الطريق
ــيم  ــف وتقس ــادئ التّصني ــكيل مب ــادة تش وإع
، فــي هــذا  العالــم الاجتماعــي للأفــراد. ويتــمُّ
الجــزء، تحليــل الضّحــك كمورد لتمييــز الذاتِ 
)الفرديــة والجماعيــة( عــن الآخــر، والمُتشــابهِ 

عــن المُختلــفِ.
وفــي القســمِ الثالــث تهتمُّ عالمــة الاجتماع 
لــور فلاندريــن بـ»رمزية الضّحــك«. إنها تعتبره 
هــذه المــرّة ممارســةً ثقافيّــة مثــل أيِّ ممارســة 
ثقافيّــة أخــرى، وتتســاءلُ عــن شــرعيتها، لأنَّ 
رة وكلَّ المواقــفِ وطــرق  كلَّ القصــص المُصــوَّ
ــاء  ــمُّ إعط ــة، إذ يت ــت مضحك ــا ليس الكوميدي
ــى  ــاءً عل ــا بن ــن غيره ــر م ــا أكث ــة لبعضه قيم
محتواهــا وشــكلها وعلــى علاقتهــا بالثّقافــة 
التــي تعبِّــر عنهــا. وفــي كلّ الأقســامِ، تحــرص 
المُؤلِّفــة علــى إنجــاز مراجعــة تاريخيّــة لتتبُّــع 
ــى  ظهــور الضّحــكات المُختلفــة، بالإضافــة إل
علاقــةٍ  فــي  )الصعــب(  وتعايشــها  رهــا  تطوُّ

ــة. بالسّــياقات الثقافيّ
»مــا معنــى مضحك )فكاهــي، كوميدي(، أو 
بالأحــرى مــا الــذي يجعلنا نضحــك؟« ذلك هو 
الســؤال الرئيســيّ الذي تناوله الكِتابُ. تســلط 
»لــور فلاندريــن« الضــوء علــى أربعــة أشــكالٍ 

رئيســية مــن الضحــك هي: 
le rire de dégra� )ضح�ـك الإهانة والحطّ) 

 le( وضحــك التدنيــس والاســتهزاء ،)dation
rire de profanation(، وضحــك التّظاهــر 
والادّعــاء )le rire de prétention(، وأخيــراً 

أكثر عواطفنا اجتماعيّةً 
أربعة أشكالٍ من الضحك

ــاب  موضــوع الضّحــك أمــرٌ في غايــة الجدّيــة والخطــورةِ، بحيــث لا يمكــن أن نســند تحليلَــه إلى الفلاســفة والكُتَّ
ــصَ شــعور القُــرَّاء بعــد  وحدهــم. هــذا القــول الُمقتبَــس مــن »جــورج كليمنصــو G. Clémenceau« يمكــن أنْ يلخِّ
أنْ ينتهــوا مــن قــراءة العمــل الغنــيّ والرائــع لـ»لــور فلاندريــن Laure Flandrin«: الضّحــك، مســح لأكــر عواطفنا 

اجتماعيّةً. 

لور فلاندرين ▲ 
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 suspension( »ضحــك »تعليــق الأوتوماتيكيــة العمليّــة
des automatismes pratiques(. يســتهدف ضحــك 
ــه  ــوذ. إن ــاء وذَوِي النّف ــة الأقوي ــن قيم ــطّ م ــة والح الإهان
مســتهتر، ولــه وظيفــة سياســيّة. فهــو يعبِّــر عــن تشــكيكٍ 
العــرق  الجنســين،  )بيــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  فــي 
م نفســه كقــوّة مضــادّةٍ حقيقيــة. وهــو  والطبقــة(، ويقــدِّ
موجــود فــي البرامــج السّــاخرة أو صحفٍ مثــل »غرولاند - 
Groland« و»شارل هيبدو - Charlie Hebdo« و»غورافي 
ــة،  ــن ناحي ــي، م ــام الت ــي الأف ــى ف - Le Gorafi«، أو حت
تعيــد تأهيــلَ المهارات الفكريّــة للطبقــات العاملة )فيلم: 
Schpountz( ومن ناحية أخرى، تسْخر من البرجوازيين 
 Les والأرســتقراطيين والضبّاط العسكريين )فيلم: الزوار
 .)Docteur Folamour فولامــور  دكتــور   ،visiteurs
هــذا الضحــك النقــدي هــو ذلــك الــذي تمارسُــه الطّبقــات 
ــي أصبحــت  ــك الت ــاً أو تل ــي ترتقــي اجتماعي الشّــعبية الت

شــعبيّة نتيجــة تدهورهــا الطّبقــي. 
وفــي حيــن أنّ الأولى تســتمتع بهذا النّــوع من الفكاهة، 
لأنــه يقــوِّض أســس الهيمنــة )الاقتصاديــة(، ويســمح لهــا 
بإعــادة تأكيــد ولائهــا لخلفيتهــا الاجتماعيــة الأصليّــة، 
تمارســه الثانيــة لإعــادة اكتشــافِ هويــة اجتماعيّــة ضائعة 
وعالــم معــروفٍ تتعــرّف علــى ميزاتــه، أو حتــى »التنصــل 
مــن وصمــة الفشــل الاجتماعــي« مــن خــال نســيان، ولــو 

للحظــاتٍ، تجربــة حركــة الانحــدار الاجتماعــي. 
أمّــا الضحــك التدنيســي فهــو ضحكٌ تجديفي يســتهزئ 
سٌ فــي مســاحة اجتماعيــة معيَّنــة،  مــن كلّ مــا هــو مقــدَّ
ويتمرّد عليه. ومثلما يســتهدف الدّينَ، يمكن أن يســتهدف 
أيضــاً الفــنَّ والثقافــة. يظهــر هــذا الشــكل مــن الضحــك 
 Monty« وفــي أفــام ،»Fluide Glacial« فــي مجلــة
 .»Les Inconnus« وكذلــك فــي اسكتشــات ،»Python
وهــو ضحــك يحبّــه أولئــك الذيــن تركــوا الدّيــن )أو الذيــن 

ينتقــدون الثقافــة الشــرعيّة( -والذيــن وجــدوا فيــه وســيلة 
فعّالة لاســتبعاد الدّين وإلغاء مركزيته- وأيضاً المؤمنون 
س وتعريــف  الذيــن يســتخدمونه لإعــادة تعريــف المُقــدَّ
العلاقــة »الصحيحــة« مــع النصوص )الدينيــة(، من خلال 

إعــادة التركيــز علــى مــا يعتبرونــه ضروريــاً. 
هــذا الضّحــك حاضــر أكثــر بيــن الأشــخاص المُتعلِّمين 
الذيــن يملكــون رأسَ مــالٍ ثقافــي قــويّ، أو بيــن العارفيــن 

بالأديــان معرفــةً جيّدة.
أمــا ضحــك التظاهــر فهــو الضّحــك على الأدعيــاء وغير 
ــون  ــن يرغب ــك الذي ــى أولئ ــلّ عل ــى الأق ــن، أو عل الواقعيي
بشــدّة، وبــكلّ الوســائل، فــي تجــاوز الحــدود الاجتماعيّة، 
ر  علــى الرغــم من ضعْــف فرصِ نجاحهــم الحقيقيّــة. يصوِّ
هذا الضحك غالباً شــخصياتٍ مغرورة وطامحين، طموحاً 
لا يقــاوم، للنهــوض الاجتماعــي، يواجهــون صعوبــاتِ 
الوصــول إلــى مســتوى عــالٍ، ســواء كانــوا مــن البرجوازية 
أو   )L’opération Corned-Beef )فيلــم:  الاقتصاديــة 

 .)Un poisson nommé Wenda :الثقافيــة )فيلــم
ويلاحــظ هــذا بشــكلٍ خــاصٍّ عنــد الأفــراد الذيــن عانــوا 
مــن إحبــاط مســار اجتماعي تصاعدي، لا ســيما فــي بُعده 
الثقافــي. هــذا الضّحــك بمثابة نوع من »الانتقــام الرّمزي« 
مــن أولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الكشــف عــن قيمتهــم 

الحقيقية.
وأخيــراً، يُشــير ضحك »تعليــق الأوتوماتيكيــة العمليّة« 
إلــى فكاهــةِ ســوء التوافــق أو الاضطــرابِ الجســدي أو 
اللُّغــوي. إنــه ينشــأ مــن مواقــف الرّعونــة مثل السّــقوط أو 
الجُمَــلِ غيــر المُناســبة والأخطــاءِ اللُّغوية أو حتى إســاءة 
اســتخدام أداةٍ مــن المُفتــرض أنْ يتقن البطــلُ، أو البطلةُ، 

استخدامها. 
هــذا الضحــك الإيمائــي هــو ما نراه فــي أفــام المُحاكاة 
الســاخرة، وفــي تجميعــات الأعمــال الفكاهيــة الموجــزة، 



سبتمبر 2022    40178

والحماقــات، أو الأفــام الصامتــة، مثــل أفــام »تشــارلي 
شــابلن Charlie Chaplin«. إنــه موجــود فــي طرفــيْ 
ــال الذين، أولًا وقبل  الفضــاء الاجتماعــي: من جانب العُمَّ
 )l’impratique( رون فكاهة غيــر العملي كلّ شــيء، يقدِّ
بمــا يجعــل مــن المُمكن إعــادة تأهيل معارفهــم وخبرتهم 
العمليّــة والذيــن فقــدُوا، على نحــوٍ تقليــدي، مصداقيَتهم 
فــي الأطُُــرِ التعليميّــة والمهنيّــة ومــن جانــب القطــب 
ــر وســيلة  الاقتصــادي للطبقــات العليــا، الأمــر الــذي يوفِّ
رة باســتمرار،  للمُســيطرين لوضــع حدّ للتوقعــات، المُتكرِّ

ق الجســدي والإتقــان التقنــي. بالتفــوُّ
وينصــرف القســمُ الثانــي مــن الكتــاب عــن دلالاتِ 
الضحــك، ليهتــمّ باســتعماله )براغماتيتــه(، وبــدوره فــي 
إنتــاجِ وإعــادة إنتــاج شــرعية الــرؤى، وانقســامات العالــم 
الاجتماعــي. ويقتــرح الإجابــة عــن أســئلة: مــا الضّحــك، 

ومــا هــي وظيفتــه؟ 
في الفصل الأول المخصّص لـ»معجم القوم والعِرْق«، 
تهتــم »لــور فلاندريــن« بالضّحــك العنصــري أو المعــادي 
للأجانــب. وتبيّــن أنّ هنــاكَ اســتخداميْن: أوّل يهــدف إلــى 
تحويــل القريــب إلــى بعيــد، والشــرعي إلــى غيــر شــرعي؛ 

وثــانٍ هدفــه محاربــة العنصرية.
يســتند الضّحك الأول، الذي يتمُّ تعبئته بشــكلٍ رئيســي 
ــى  ــة انحــدار طبقــي، إل ــل المُســتجوبين فــي حال مــن قِب
إضفــاء الطابــع الجوهــري علــى الخصائــص أو الســمات 
أو الهويــات المنســوبة إلــى الجماعــة. وهــو لا يســعى 
إلــى اســتبْعاد الآخريــن )المُصنفيــن علــى أســاس العــرْق( 
القريبيــن مجاليــاً واجتماعيــاً فحســب، ولكــن أيضــاً إلــى 
إعــادة تأكيــد الانتمــاءِ إلــى مجموعــة ذات قيمــة أو تعتبــر 

كذلــك.
فــة  أمــا الثانــي الــذي تســتخدمه الطبقــاتُ العليــا المُثقَّ
والأشــخاص مــن أصــول مهاجــرة فهــو يميــل مــن ناحيــةٍ 
إلــى السّــخرية مــن العنصرييــن )وانتقــاد افتقارهــم إلــى 
الأخــاق الكونيّــة( -في حالــة الطبقات العليــا المُتعلِّمة-، 
ومــن ناحيــةٍ أخــرى، إلــى الاســتئثار بالتعيينــات العنصرية 
مــن أجــل »التعامــل مع وصمــة العــار«، وإبعاد الأشــكالِ 

دة للسّــيطرة التــي يواجهونهــا.  المُتعــدِّ
وفــي الفصــل الثاني، تعود المُؤلِّفــة إلى معجم الطّبقة 
الاجتماعيــة. وفيــه تجــاور الضحــك الطّبقــي )الاســتهزاء 
بالضّحــك  مباشــرة(،  تَحْتَــكَ  هُــمْ  مَــنْ  حيــاة  بأنمــاط 
العنصــري، بوصفــه اســتراتيجية للتمييــز إزاء الأكثر قُرْباً، 
ــي »لا تتصــف بهــدوء  ــم الفجــوات الت ــى تضخي تهــدف إل
وهــو  الكبيــرة«،  الموضوعيّــة  الاجتماعيــة  المســافاتِ 
موجــود بشــكلٍ خــاص عنــد الأفــراد الذيــن يوجــدون فــي 
ــد البيئــات الاجتماعيــة، حيــث  نقطــة التّقاطــع بيــن عدي

ــاً. يكــون الاتصــال بيــن الطبقــاتِ يومي
ره المُنشــقّون عــن الطبقة،  يمــارس هــذا الضحــكَ ويقدِّ
لأنــه يســمح فــي نفــس الحركــة أنْ يــدلّ على ارتبــاط الفرد 

وانفصالــه عــن بيئتــه الأصليــة. إنــه طريقــة ليتذكّــر المــرءُ 
ظــروف حيــاة طفولتــه مــع إبقائهــا علــى مســافة. إنــه يتيح 
لــه أنْ يختصــر المســافة بينــه وبيــن ذاته القديمــة، ويعيدَ 
تأكيــد كلّ المســار الــذي قطعــه منــذ ذلك الحيــن، وأخيراً 
تقليــل الفجــوات مــع البيئة الاجتماعية التــي تمثل محطّة 

وصولٍ. 
وفــي النهايــة، تتســاءل المُؤلِّفــة عــن معجــم النــوع. 
وتؤكّــد أنــه إذا كان الضّحــك الجنســيّ يســاعد فــي إضفــاء 
ــإنّ  ــن الجنســيْن، ف ــى الفصــل والتكامــل بي ــرعية عل الشّ
اســتخداماتِه تختلــف اختلافــاً كبيراً بين النســاء والرجال. 
ففــي حيــن يضحــك الرجــال للتعامــل مــع أزمــة مفترضــة 
ــم كيفيــة إدارة أشــكالٍ شــرعية جديــدة  للذكــورة أو لتعلّ
)أقــل حــدّة وأكثــر ســاماً(، تضحــك النســوة للقطــع مــع 
الــرؤى التقليدية للأنوثة، وتحــدّي الأوامر المُتناقضة التي 

تثقــل كاهــلَ المــرأة.
والســؤال الكبيــر الأخيــر الــذي تطرحه »لــور فلاندرين« 
هو: هل يمكننا أنْ نضحك على كلِّ شــيءٍ )ومع الجميع(؟ 
ــل »إذا  ــوف Le Goff« الجمي ــو غ ــر »ل ــى تعبي ــيرة إل مش
ضحكــت...«، أيْ إلــى رهانات النضــال المحيطة بالتّعريف 
ــدة«  ــرق »الجيّ ــكلٍ أدق، للط ــن، وبش ــرعي للضاحكي الش
للضحك من موضوعاتٍ »جيدة« مع أشــخاصٍ »جيّدين«.

وإذا كان جميــع المُســتجوبين متّفقيــن علــى حقيقة أنّ 
الأشــخاصَ الضّاحكيــن هــم علــى النقيــض من العبوسِــين 
وجديتهــم المُبالــغ فيهــا، فــإنَّ المُؤلِّفة تكشــف عن وجود 

ضحــكٍ »مــن فــوق« وضحــك »من أســفل«.
ــز فقــط بمحتواهــا )دعابــة  إنّ هــذه الضّحــكاتِ لا تتميَّ
ســاخرة، ســخيفة لا معنــى لهــا، عالِمــة وإيحائيــة مقابــل 
ــل أيضــاً  ــة، جريئــة، صريحــة، ومباشــرة(، ب ــة عمليّ دعاب
وفقــاً لشــكلها )الابتســامة الداخليــة مقابــل الضحــك 
الخارجــي والرنان(، واســتخدامها )فــردي مقابل جماعي(. 
هــذه الاختلافــاتُ تعكــس التسلســل الهرميَّ للمُمارســات 
الثقافية »الكلاســيكية«، ولاسيما التناقضات بين الجمالي 

والأخلاقــي، والثقيــل واللبــق، والفكــري والجســدي...
مــن المُهــمّ أن يكــون هــذا الكِتاب فــي متنــاول الجميع. 
ــة  ــة الاجتماعي ــام المُقارب ــر اهتم ــه يُظه ــةٍ، لأن ــن ناحي م
بالضحــك، مــن خــال تفكيك ســمته الطبيعيّــة والعالمية 
وكشــف دوره فــي إنتــاج وإعــادة إنتــاج نظــام العالــم، غير 
م مســاهمةً نظرية  المُتكافــئ. ومــن ناحيــةٍ أخرى لأنّــه يقدِّ
ر إلّ قليــاً، وشــديد  وتجريبيّــة كبيــرة فــي حقــل لــم يتطــوَّ
الاتســاع في العلــوم الاجتماعية: علم اجتمــاعِ العواطف.

 كيفن ديتر  ۹ ترجمة: رضا الأبيض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://journals.openedition.org/lectures/54565
2- Laure Flandrin, Le rire. Enquête sur la plus socialisée de toutes nos 
émotions, Paris, La Découverte, coll. «Laboratoire des sciences sociales», 
2021, 400 p
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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قَلَّمــا نَجِــد المــال فــي مواضيــع الباحثيــن النفســيين أو فــي 
حســبانهم، أو فــي فهــرس مجلَّــدات علــم النفس، ومــا ذُكر إلَّ 
فــي إطــار الوظيفــة، والحــثّ علــى العمــل؛ لــذا يَجهــل البعض 
تأثيــر المُتغيِّــرات الماليّة فــي الصحّة النفســية والمَرض، وهذا 
مــا أشــار إليــه مُؤسّــس التحليــل النفســي »ســيغموند فرويــد - 
Sigmund Freud«، فــكان أوَّل مــن لَفَــتَ الانتبــاه إلــى الرموز 
اللاشــعورية للمــال، والســلوكيات الشــاذة نحــوه، وأوضــح 
ــر  ــخصية، ويُؤث ــن الش ــي تكوي ــراً ف ــب دوراً كبي ــه يلعَ ــف أنَّ كي
ن بهــا اتِّجاهــات  ــة، فتتكــوَّ ــدءاً مــن الطفول فــي ديناميّاتِهــا، ب
نفســية، تَضــع المــرء فــي دائــرة العجــز والاســتعباد، وذلــك 
عنــد حصــر وســائل تحقيــق القــوّة فــي المــال، فقــط، وتخلــق 
للفــرد نزعــة الاستســام، والإشــباع اللحظــي للرغبــات، بأقــلّ 
جُهــدٍ مُمكــن، ليكــون -غالبــاً- بيئة محفّزة لمشــاعر النرجســية 
والأنانيــة، وأحيانــاً إلــى تحقيــق وهمــي للــذات، تظهــر معالمــه 
فــي عــدم قــدرة الأثريــاء علــى المثابــرة والإنجــاز، ثُــمّ الشــعور 
بالإحبــاط والتوتُّــر والقلــق لأتفــه الأســباب، بالإضافــة إلــى 
ــن  ــزاً ع ــال عاج ــف الم ــي يق ــكلات، الت ــض المش ــة بع مُواجه
ــاً، فــي )مقالتــه()1(، التأثيــرات  ــح »فرويــد«، مُفصَّ حَلّهــا، فوضَّ
النفســية والوجدانيــات المتَّصلــة بالمــال، لتقديــم تفســير 
بيولوجــي لســلوك اجتماعــي، يــرى فيــه أنَّ المــال هو أحــد أهمّ 
العوامــل التــي توضّــح الفــروق بين الأفــراد، وأنّه يرتبــطُ ارتباطاً 

ر والنمــوّ. قويّــاً بالشــخصية، عبــرَ مراحــلِ التطــوُّ
 فقد جَرَت العادة أن يُلقي الأشــخاص الّلوم على أنفســهم، 
ــوط،  ــببَ الضغ ــا س ــة، ويعتبرونه يّ ــم المادِّ ــي حالته ــد تَدنّ عن
والانزعــاج، والاكتئــاب، لكــن، مِــن المُســتحيل أو »النــادر« أن 
يعتــرف الأشــخاص الآخــرون بــأنَّ لديهــم مُشــكلات نفســية أو 
اجتماعيــة ناتجــة عــن الثّــراء، ولاســيّما أنّهــم يرونَه قــوّة جبّارة 
قيــن وناجحيــن  ــهُ يجعلهــم مُتفوِّ ــاً منهــم أنّ لا حــدود لهــا، ظنّ
يــه في حياتهم النفســية،  ور الــذي يؤدِّ وقادريــن، متناســين الــدُّ
والاجتماعيــة، ومنهــا الاضطرابــات، كالحقــد والحســد والغيرة 

والكــذب والريــاء والهــوس والرشــوة، بالإضافــة إلــى الجرائــم 
والحــروب والــزلّت لأجــل الحصــول عليــه، وهكذا، تِباعــاً، يجد 
الشــخص نفســه، فــي صــراع مــع نزعــة أنثروبولوجيــة، تُضيّــق 
الخِنــاق عليــه مــع مــرور الوقــت، فيعلو شــأن المال لديــه، إلى 
أن يُصبــح غايــة لا وســيلة، والقيمــة العليــا التــي يُبنــى عليهــا 
الســلوك والأفعــال؛ ونتيجــة لذلــك، ينشــب صــراع كبيــر مــن 
التناحــر والتعارض، يُفســد روابط العلاقــات الاجتماعية، يقوم 

علــى المَصالــح، والارتقــاء علــى حســاب الآخريــن.
 وهــذا لا يعنــي أنَّنــا نُعظّــم شــأنَ الفقــر، ونجــزع مــن حيــاة 
الراحــة و الدعــة، بــل -علــى العكس تماماً- نحن نشــجّع أولئك 
الذيــن يســلكون المنهج المنطقي فــي أفكارهم، ويجنون المال 
مــن جُهدهــم، ومثابرتهــم، فيغلــب عليهــم التواضــع، والاتِّزان 
النفســي، والمالــي، وهــم بعيــدون كلّ البعــد عــن اضطرابــات 
المــال وهذيانــه، ومازالــوا يســيرون فــي الطريــق الســليم. 
فالواقــع النفســي لا يقــوم علــى كراهيــة المــال أو النفــور منــه، 
لكــن مــا نرفضــه هــو تلــك النزعــة المُتطرّفــة، واعتبــاره كلّ مــا 
فــي الوجود، والعامل المُحدّد لســيكولوجية الفرد والجماعة، 
و العنصــر الحاســم في ملء مشــاعر النقــص، وتحقيق الهدف 
ــدره،  ــوقَ قَ ــه ف ــال، ويُعظّم ــدّ بالم ــن يَعت ــك مَ ــود؛ لذل المنش
ويَجــده سِــمة ملازمــة للكمال الإنســاني، ســتخفت أنفاســه مع 
الوقــت نتيجــة لهــذا، دون أن يشــعر، وكأنَّمــا وُضِعَ حــول عُنقه 
حبــل عريــض، لا يشــعر بــه، مهمــا حاولــتَ إقناعــهُ. فظاهــرة 
بــة تحمل كثيراً مــن الاتّجاهــات والتداخلات  المــال ظاهــرة مركَّ
دها الأفراد  والآراء الخاطئــة أحيانــاً، وأكثرهــا أفكار نمطيــة، يردِّ
تهــا؛ مــا أدّى إلــى اختــاط كثيــر  ــدوا مــن صحَّ مــن دون أن يتأكَّ
يّــة الدارجــة مــع بعــض الأفــكار العلميــة  رات العامِّ مــن التصــوُّ
رات : )المال  الموضوعيــة عــن المــال، ومــن أمثلــة تلــك التصــوُّ
ل الشخصية...المال رمز  ق الســعادة....المال يغيِّر ويعدِّ يحقِّ
القــوّة والســلطة والإحســاس بالأمــان(، فلم تعد المشــكلة هي 

الجهــل بالمعرفــة، بــل أصبحــت )المعرفــة الجاهلــة(.

رداء الهيمنة وقُبَّعة الرفاهية 
الوجه الآخر للمال 

الســعي الغريــزي الدائــم، والــرّاع التناحــري وراء المــال )إذا لم نســتثني البعــض( في ســبيل العيــش الرغيــد، 
ة، وتــارةً في الحصــول عــى رضى المجتمــع المحبــوك بالتملُّــق، والــذي هــو  و»التســكين« الُمؤقّــت لــألم والمشــقَّ
أســاس دعامــة تقديــر الأشــخاص الأثريــاء لأنفســهم، هــو، أيضــاً، بحــدّ ذاتــه، لــدى الأكثريــة، قــوّة جبّــارة لا حــدود 
لهــا، قــد تســلب النَّــر في أيّ معركــة، وتعطــي ذويهــا شــعوراً بأنَّهــم أقويــاء ومُتمكّنــن وقادريــن عــى كلّ شيء. 

فكيــف يكــون المــال نقمــة، أو مصــدراً مــن مصــادِر القلــق والخــوف؟ 
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 وبالغوص في عمق الظاهرة، وجدَ »سكنر- Skinner« في 
كتابــه »العلــم والســلوك الإنســاني«)2(، أنَّــه يمكن فَهــم جوانب 
المــال فــي إطــار النظريــة الســلوكية وفقــاً لمفهــوم »الاشــتراط 
الإجرائــي - operant conditioned«، باعتبــاره وســيلة مــن 
ــفَ إمــكان اكتســاب الفــرد  ــم، وأدل ــم والتدعي وســائل التعمي
اســتجابة »شــرطية« مــن خلالــه، تُوجهــه نحــو فِعــلٍ مُعيّــن، 
يســاعده علــى تحقيــق غايتــه، فوجــد أنَّ الاشــتراط الإجرائــي 
يُمكّــن الفَــرد مــن اكتســاب عــادات كثيــرة، والإقلاع عــن أخرى، 
ــمّ أنَّ  ــدال، ثُ ــال والإب ــن الإح ــتمرَّة م ــة مس ــاك عملي وأن هن
التدعيــم يأتــي بعــد الســلوك لا قبلــه؛ مــا يســاهم فــي تكويــن 
ن بالتدريج. وقد  أغلــب اتّجاهاتنــا النفســية، وعاداتنا التي تتكــوَّ
ــدهُ بذلــك أصحــاب المدرســة الســلوكية الإجرائيــة، الذيــن  أيَّ
اجتمعــوا علــى فكــرة، مؤدّاهــا أنَّ الاشــتراط الإجرائــي المُتمثّل 
ــة  ــا القــوّة التدعيمي ــرَ لن بالتدعيــم والتعميــم، يُمكــن أن يُفسّ
ــي،  ــدف« النهائ ــي »اله ــة، ه ل ــون، بالمحصِّ ــي تك ــال، والت للم
فالجاذبيــة نَحــوَه، تنمــو عبــر المبــادئ الميكانيكيــة للتشــريط.

ومــع أنَّ للمــال قــوّة دافعيــة كبيــرة، لارتباطــه بالعديــد مــن 
الأدوات والوســائل والخدمــات، وقُدرتــه علــى شــرائها، إنّــه 
يَســتقل اســتقلالًا وظيفيــاً عنهــا، وهــو مــا يُعــرف بـ»الاســتقلال 
 The Functional autonomy of  - للدوافــع  الوظيفــي 
ث عــن هــذا المفهــوم »غــوردون ألبــورت  drives«، وقــد تحــدَّ
–Gordon Allport« في كتابه )3(»الشــخصية تفســير نفسي«، 
فلاحــظ أنَّ السُــلوك الذي كان مدفوعــاً بقوى غريزية، قد يُنمّى 
ليــة،  دوافــع مُشــتقّة، تُســيطر، بعــد ذلك،علــى الدوافــع الأوَّ
ــة،  ــل الثقافي ــاً، لأنَّ العوام ــتقل ذاتيّ ــو مُس ــى نح ــل عل وتعم
والــدلالات الرمزيــة، لهــا وظيفتهــا فــي تحديــد الاتِّجاهــات 
 Stephen – ــي ــتيفن ل م »س ــدَّ ــد ق ــال. وق ــو الم ــية نح النفس
Lea« وزمــاؤه، فــي )دراســة()4( لهــم، بعضــاً مــن الأفــكار 

ــية،  ــه النفس ــن المــال، ووظائف ــة بي ــات الترابطي ــول العلاق ح
ــل دور المــال  و الاجتماعيــة، وقيمتــه الانفعاليــة، كمــا فصَّ
فــي التعبيــر والتأثيــر، مــن خــال مســتويات قيــاس، وكذلــك 
أســاليب الأفراد في التعامل معه، والســؤال الذي طرحه : هل 
يتعامــل الأفــراد بشــيء مــن المنطــق فــي ســلوكيّاتهم الماليّــة 
؟؛ فالدراســات النفســية أوضحــت أن النــاس ليســوا عقلانييــن 
بتعاملهــم مــع المــال، ســواء فــي ســلوك الادّخــار، أو الإنفاق، 
أو الاقتــراض.... حتى أنَّهــم أصبحوا غير منطقيِّين في الطريقة 
أو الســلوك الــذي يكســبون بــه المــال. ويــرى علمــاء النفــس 
التحليلي أنَّ هناك ما يُســمّى بشــخصيّة المال، وهي شــخصية 
مُقسّــمة تقســيماً نظريّــاً، مماثــاً لتقســيم )فرويــد(، يتمثّل في 
)الهــوَ( و)الأنــا( و)الأنــا الأعلى(، فالشــخصية المالية الخاصّة بـ 
)الهــو( هــي التــي تتغــذّى علــى اللــذّة، وتتســابق لتحقيق بعض 
الرغبــات غيــر المشــروعة، التــي يرفضهــا المجتمــع، بالإضافــة 
ــل أدنــى مســتويات الإحبــاط، وتحــاول تفاديه  إلــى أنَّهــا لا تتحمَّ
بشــتّى الطــرق، علــى عكــس )الأنــا(، و هــو الجانــب العقلانــي 
المنطقــي فــي الشــخصية، والذي يتصــرَّف بالأمُــور المالية تِبعاً 
ا بالنســبة إلى )الأنا الأعلــى( فهو الجانب  لقواعــد المجتمــع. أمَّ
الأخلاقــي، والــذي يحكــم علــى الأمــور الماليــة مــن خــال مــا 
يســتدمِجه مــن معاييــر أخلاقيــة، وتقاليــد دينيــة. وعلــى غــرار 
Herb Gold� �ـرغ–  �ـرب غولدب الت »هي �ـت تحلي �ـد«، كان –»فروي

berg«، و»روبــرت لويــس - Robert Lewis« في )كتابِهما()5(، 
بخصــوص المُتغيِّــرات النفســية، التــي يســببها المــال، وأكّــدوا 
ي  علــى ضــرورة إعــادة النظــر، فــي التمثُّــات حولــه، والتــي تؤدِّ
إلــى اضطرابــات شــديدة، تعقد الخنــاق على التوافق النفســي، 
والصحّــة النفســية للأشــخاص، وتشــمل )الخــوف، والمقامرة، 

والغضــب، والقناعــة، والشــفقة،...وغيرها(.
ــدأ باللعــب لأجــل  ــي تب ــاً، المقامــرة، الت ــا، مث  فــإذا أخذن
التســلية، والحصــول علــى المــال، تنتهــي، دائمــاً، بعــدم 
ــداع  ــرف بخِ ــا يُع ــى م ــولًا إل ــا، وص ــاع عنه ــي الامتن ــم ف التحكُّ
م صاحبهُ أنَّ مالًا وفيراً  المُقامر )Gambler’s fallacy(، فيتوهَّ
بانتظــاره، وكلَّمــا ازدادت الخســارة ازداد معهــا هــذا الوهــم، 
ــف عــن لعبــه، كــي  إضافــةً إلــى أنَّ المُقامــر يَعجــز عــن التوقُّ
ــر حيالهــا، ولــو حَصــلَ علــى  لا يشــعر بالقلــق والذنــب والتوتُّ
درجــة مُرضيــة، وعلــى أربــاح طائلــة مِنهــا، وهــذا مــا يجعلــه 
يُفــرطِ فــي المقامــرة، إلى درجة تَصِــل إلى الإدمان، وكأنَّ شــيئاً 
يُجبــره علــى اللعــب، فتنتقــل مــن الرّغبــة فــي كســب المــال، 
ــدق  ــة(، وأص ــى غاي ل إل ــوَّ ــان )تتح ــب والرّه ــة بالَّلع ــى الرغب إل
ــي  ــذي كان يُعان ــكي«، الّ ــارة »ديستوفس ــك عب ــى ذل ــل عل دلي
المُقامــرة المرضيــة، فقــال: »أقســم بأنَّنــي لســت طامعــاً فــي 
المــال، علــى الرَّغــم مــن حاجتــي إليــه، ولكنَّهــا اللُّعبــة فــي حدّ 
ذاتهــا«. فهــي، كمــا يراهــا »الإكلينيكيــون«، حالــة مَرضيّــة تنمو 

ك الشــخصية. ي إلــى تَفــكُّ وتتطــور، لتــؤدِّ
مــع، عِندمــا يُقــارن  وهكــذا، كمــا فــي الخــوف والحَســد والطَّ
الأفــراد أنفســهم بالآخريــن، وخاصّــة مَــن ينتمــون الــى طبقــة 
اجتماعيــة واحــدة، وهذا، بِمُجمله، يهدف إلى كَسْــب مزيدٍ من 
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الأمــوال، علــى حســاب الآخريــن، لتكــونَ بُنية ســيكولوجيَّتهم، 
علــى أنَّ مــا يملِكونــه مــن مــال قليــلٌ، دائمــاً، مقارنةً بمــا يملكه 

الآخــرون، وكأنَّ المــال قــد خُلِــق لأجلهــم فقط.
أنَّ  أيضــاً،  الإكلينيكــي،  النَّفــس  عُلمــاء  اســتَنتَجه  ومــا 
ــة،  ــة انفعالي ــات مالي ــون مــن اضطراب ــن يعان الأشــخاص الّذي
يقومــون بدمجِها ضِمن أنماط ســلوكاتهم الخاطئــة، فإذا كانوا 
يعانــون القَلــق، مثــاً، فســيظهر ذلــك واضحــاً فــي معاملاتهــم 
الماليــة، أي أنَّ اضطرابــات المــال سَــبب فــي الاضطرابــات 
يــان إلــى  الانفعاليــة، فالقَلــق علــى المــال، والتوتُّــر بشــأنه يؤدِّ
تَعاظــم هــذه الحالــة وتأثيرها فــي مواقف حياتية أخُــرى. ووفقاً 
لدراستهم، وُجِدَ، أيضاً، أنَّ البعض مِن الَّذين يبخَلون بالمال، 
هــم، أيضــاً، بُخلاء عاطفيــاً، فلا يمدحون أحــداً، ولا يثنون على 
أحــد، حتــى أنَّهــم، غالبــاً، بُخــاء بالــكلام المفيــد وبالنصيحــة. 
وعــادةً مــا يكــون المال ســبباً للاضطرابات الانفعاليــة المَرضية 
يّــة، وبيــن الجماعــات التــي تعتقــد أنَّ  فــي المجتمعــات المادِّ
المــال معيــار القِيَــم جميعهــا، وأحــد أهــمّ العوامــل للجاذبيــة 
بيــن الأفــراد، وكذلــك، الأفــراد أو المجتمعــات، التــي تعانــي 
مــن قِلَّــة المــال أو انعدامــه، قــد تصيبهــا الكثيــر مــن الجوانــب 
المَرضيــة، المُتمثلِّــة بالخــوف أو الحــزن أو الخضوع وانخفاض 
Arlene Mat�  مس�ـتوى الدافعي�ـة. وقد ذك�ـرت »أرلين ماثيوز  –

thews«، فــي )كتابهــا()6(، أنَّ الاتِّجاهات المَرضيّة الناجمة عن 
ــرة، وكذلــك،  ن فــي مرحلــة الطفولــة المُبكِّ ــة المــال، تتكــوَّ قِلّ
ــل  ــن أوائ ــو م ــتروس – Anselm Strauss«، وه ــيلم س »انس
ــال  ــة بالم ــم المرتبط ــوّ المفاهي ــوا نم ــن درس ــن، الذي الباحثي
رهــا مــن خــال عيّنــة  عنــد الأطفــال، فــي )دراســة()7( لــه، وتطوُّ
نة من )66( طفلًا، تتراوح أعمارهم بين )11( و)4( ســنوات،  مُكوَّ
وقــد أوضحــت النتائــج، أنَّ مفهــوم الطفــل عــن المــال، يبــدأ 
ــد  ــه، وق ــن خِلال ــيء م ــراء كلّ ش ــتطيع ش ــه يس ــاده أنَّ باعتق
 Strauss,( يســتمرّ معــه هــذا الاعتقــاد إلــى مرحلــة المراهقــة
A .1952(، ثُــم أنّ الأســرة تُعتبــر مــن أهمّ العوامــل، التي تؤدّي 
ــاء، مــن خــال التدعيــم  ــات المــال للأبن إلــى انتقــال اضطراب
الســلبي أو التدعيــم الإيجابــي، خصوصــاً أنَّ كثيــراً مــن الآبــاء 
ــال  ــن خ ــم م ــو أبنائه ــية نح ــم النفس ــن اتِّجاهاته ــرون ع يُعبّ
ة، بإعطائهم  المــال، حينمــا يدعمــون تصرُّفــات أبنائهــم الجيــدِّ
إيّــاه، ويعاقبــون علــى الســيّئة بحرمانهــم مِنــه، فالارتبــاط بيــن 
ــف، بالمقــام  المــال والاضطرابــات النفســية، والعقليــة، يتوقَّ
الأوَّل، علــى الاتّجاهــات النفســية للفــرد نحــو المــال، وعلــى 
طبيعــة بنــاء الشــخصية، فــإذا كانــت تنظــر إلــى المــال نظــرة 
مغلوطــة، فســتتولَّد، حتمــاً، علاقــة ارتباطيــة دالّة، بيــن المال 

والاضطرابــات العقليــة، والنفســية.
 وقــد وردَ فــي )دراســة()8( قــام بهــا »Dohernwend«، عــن 
دور العوامــل الاجتماعيــة الثقافيــة، والنفســية الاجتماعيــة، 
فــي الإصابــة بالاضطرابــات النفســية المالية، فأوضــح أنَّ هناكَ 
نســبة مرتفعــة، لهــا دلالتهــا مــن الاكتئــاب والفصــام، وإدمــان 
الكحوليّــات، والجريمــة بأنواعهــا، تحــدث عندمــا يحتــاج الفرد 

.)Dohernwend,B. 1975 ( إلــى المــال

Chrometopho� - وبالجه�ـة الأخ�ـرى، لدين�ـا »فوبيا الم�ـال- 
bia«، وهــي أحــد أكثــر الاضطرابــات والأمــراض شــيوعاً لــدى 
الأثريــاء، وتُعــرف بالخوف أو القلق المبالــغ فيه، بالتعامل مع 
خــاره، أو إنفاقــه.  المــال، ســواءً فــي الحصــول عليــه أو فــي ادِّ
والأصعــب، فــي هــذه الحالــة، أنَّ بعــض المرضــى قــد يُدركــون 
مــدى ســخافة أفكارهــم، وعــدم منطقيَّتهــا، لكنَّهــم يعجــزون 
عــن خَلــعِ مشــاعرهم المتوتِّــرة، كمــا لو كانــوا يعانون وسواســاً 
قهريّــاً. وغالبــاً مــا تحدث فوبيــا المال نتيجــة الثَّــراء المُفاجئ، 
وعــدم القــدرة علــى التأقلــم مــع الأوضــاع الماليّــة الجديــدة، 
والافتقــار إلــى فــنّ إدارة المــال، فالثــراء المفاجئ، ربَّمــا، يولِّد 
نوعــاً مــن الشــعور بالســعادة، لــدى الأســوياء، تطــول مُدّته أو 
ي إلــى شــعور عــامّ بالخــوف والقلــق طويلَــيّ  تقصــر، لكنّــه يــؤدِّ
الأمــد، للذيــن لديهم اســتعداد للإصابــة بفوبيا المــال، ويرجع 
هــذا إلــى خــوف المريــض مــن ضيــاع مالــه، أو أن تضيــع عليــه 
الفرصــة فــي الحصــول عليــه مــن جديــد، وذلــك لاعتقادهــم 
ــي إلَّ  ــة؛ مُؤدّاهــا أنَّ المــال فرصــة لا تأت الرَّاســخ بفكــرة نمطي
- يتَّضــح لنــا أنَّ الخــوف الــذي  مــرّة واحــدة، فقــط، و-مــن ثــمَّ
ينتــج عــن تلــك الفوبيــا مــن المــال، ليــس كراهيــةً لــه، بقَــدَر 
مــا هــو حــبٌ شــديد مبالــغ فيــه، بــدلًا مِــن أن يخــدم صاحِبــه، 

لــه إلــى فــردٍ خــادم أميــن. حوَّ
فــا شــكَّ أنَّ كلّ الأفــراد والجماعــات، علــى اختــاف قيمهم 
ــي  ــون ف ــم، يرغب ــم ومعتقداته ــن اتّجاهاته ــم، وتباي و أفكاره
الســعادة، ويبحثــون عنهــا، حتــى إن لــم يدركــوا معناهــا، 
ومــا يختلفــون عليــه، هــو الطريقــة التــي يُمكــن، مــن خلالهــا، 
تحقيــق تلــك الســعادة، لكننــا، عبثــاً، نجــد الأغلبيــة العظمــى 
مــن الأفــراد، يحصــرون ســعادتهم في المــال، وتحقيــق الثروة 
والغنــى، فتتحــوَّل أكثــر الجوانب النفســية، وتنقلب، وتُســيطر 
الاتِّجاهــات الماليــة، فتصبــح الكلمــة العليــا للمــال فــي تكوين 
الشــخصية، مــن النواحــي: الانفعالية، والعقليــة، والمعرفية، 
ــام،  ــى الاستس ــيّ عل ــه مبن ــن أنَّ ــذا التكوي ــي ه ــا ف ــر م وأخط
والخضــوع للغرائــز والمصالــح العاجلــة، وكُلُّهــا طُــرق ســلبية 
ــرَ  ــه الآخ ــر الوج ــة، وتُظه ــوداً أو طاق ــف مجه ــائعة، لا تكلّ ش

للمــال، بــكلِّ وضــوح.  غنــوة عبــاس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حتى لا نكون عُرضةً للخداع 

البلاغة على أوسع نطاق
يحــر الخطــابُ في جُــل المواقــف التــي نعيشــها في حياتنــا اليوميــة، في الاجتماعــات المهنيــة كــا في العشــاء 
العائــي، في الإعلانــات التجاريــة كــا في الأحاديــث الوديــة. لا يمــرُّ يــوم دون أن ننتــج خطابــاً أو نختــره، وقــوة 
أي خطــاب تكمــن في قــوة بلاغتــه ومــدى تأثــره وإقناعــه؛ فإقنــاع مشــغلنا بمنحنــا زيــادة في الراتــب هــو بالأســاس 
خطــابٌ بلاغــي، كــا أن إقنــاع الناخبــن بالتصويــت وإدخــال ورقــة اقــراع في الصنــدوق هــو شــكلٌ مــن أشــكال 

البلاغــة. إنّ البلاغــةَ هــي قَبــل كلِّ شيء فــنُّ الإقنــاع بامتيــاز.

Clément Vik�  يكشـ�ف لنـ�ا »كليمـ�ان فيكتوروفيتـ�ش  -
torovitch« الباحــث فــي العلــوم السياســية والمُهتــم بلغــة 
الخطابــة والتفــاوض فــي كتابــه )قــوة البلاغــة؛ تعلــم الإقنــاع 
ــر  ــن دار النش ــنة 2021 ع ــادر س ــاب( الص ــوز الخط ــكّ رم وف
ــة  ــاً كيفي ــة، موضح ــه البلاغي ــاب وقوت ــرار الخط Seuil، أس
ــة  ــون البلاغ ــف تك ــوزه، وكي ــكّ رم ــة ف ــاب وكيفي ــاج الخط إنت
ضــرورةً تعليميــة ملحــة، بل ومطلبــاً ديموقراطيــاً، تمكننا من 
فهــم الخطــاب بشــكل أمثــل وتحمينــا مــن التضليــل والخــداع 
وإحبــاط أي تلاعــب أو احتيال محتمل، ســواء 
ــد المُؤلِّــف على  أحببنــا ذلــك أم لا. لذلــك يؤكِّ
ــاليب  ــا أس ــة، وإنم ــت فطري ــة ليس أن البلاغ
تقنيــات  علــى  معتمــدة  وتُعلَّــم،  تُكتسَــب 
ووســائل، أبرزهــا؛ الوصف والســرد والتصوير 
ــف  الاســتعاري، وهــي وســائل يعتبرهــا المُؤلِّ
ــة يتأســس عليهــا أي خطــاب  أعمــدة ضروري
يروم الإقناع والتأثير وتســمح بتحفيز مشــاعر 
المُتلقــي. وهذا يُبيِّن لنا، أن العواطف ليســت 
غامضــة في جميــع الأحوال، حيــث إنه يمكن 
العمــل عليهــا وتشــكيلها، وكذلــك اســتخدامها لغــرض نبيــل 

جــداً أو لغــرض آخــر مشــكوك فيــه. 
ولتوضيــح هــذه الأفــكار يتوســل كليمــان بمجموعــة مــن 
الخطابــات مــن فتراتٍ تاريخيــة متباينة، لعــلّ أبرزها الخطاب 
الــذي ألقــاه فيكتــور هوجــو Victor Hugo فــي الجمعيــة 
التشــريعية الفرنســية فــي التاســع مــن شــهر يوليــو / تمــوز 

ســنة 1849، يقــول هوجــو فــي جــزءٍ مــن خطابــه:
ــن يعتقــدون أنــه بالإمــكان  “أنــا، أيهــا الســادة، لســت ممَّ

إزالــة الألــم مــن هــذا العَالَــم، فالوجــع قانــونٌ إلهّــي. ولكننــي 
مــن بيــن الذيــن يعتقــدون ويؤكّــدون أنــه يمكننا القضــاء على 
البــؤس. لاحظــوا جيــداً، أيهــا الســادة، أنــي لا أقــول التخفيف 
منــه ولا التقليــل ولا حصره ولا الحــدّ منه. وإنما أقول القضاء 
عليــه. إنّ البــؤس هــو مــرضٌ أصاب الجســد الاجتماعــي تماماً 
مثــل الجــذام، المــرض الــذي كان يصيــب الجســد الإنســاني. 
فالبــؤس يمكــن أن يختفــي مثلمــا اختفــى الجــذام. القضــاء 
ام  علــى البــؤس! نعــم، هــذا ممكــن! وعلــى المُشــرِّعين والحُكَّ
ــروا فيــه دون هــوادة. ففــي قضيــة كهــذه، بقــدر مــا لا  أن يفكِّ

يكــون الفعــل هــو المُمكــن فــإن الواجــب يظــل منقوصــاً.
البــؤس، أيها الســادة، وســأنفذ هنا إلى صميــم الموضوع، 
ــدون  ــم البــؤس؟ هــل تري ــن يقي ــون فــي معرفــة أي هــل ترغب
معرفــة إلــى أيــن يمكــن أن يــؤول؟ إلــى أيــن يقــود؟ لا أقــول 
ــل أقــول فــي  ــدا، لا أقــول فــي العصــر الوســيط، ب فــي إيرلن
فرنســا، أقــول فــي باريــس وفــي العصــر الــذي نعيــش فيــه. 

هــل تريــدون وقائــع؟ )...(
ــة أديــب، يــا إلهــي، أديب شــقيّ، فالبؤس يصيــب المهن  ثمَّ
ــة أديب شــقيّ  الليبراليــة بقــدر مــا يصيــب المهــن اليدويــة، ثمَّ
مــات جوعــاً، مــات بســبب الجــوع فعــاً. وقــد علمنــا، بعــد 
موتــه، أنــه لــم يــأكل منــذ ســتة أيــام. هــل تريــدون شــيئاً آخــر 
أشــدَّ إيلامــاً؟ الشــهر الماضــي، وخلال تفاقم الكوليــرا، وجدنا 
أمّــاً وأطفالهــا الأربعــة يبحثون عــن طعام لهم فــي بقايا جثث 

.!)Montfaucon(آدميــة منتنــة متراكمة في مونــت فوكــون
نعــم، أيهــا الســادة.. أقــول إنّ هنــا أشــياء وجــب ألّ تكــون. 
أقــول إن علينــا كمجتمــع أن يصرف كل قــواه وكل عنايته وكل 
ذكائــه وكل إرادتــه مــن أجــل ألّ تحــدث أشــياء كهــذه. أقــول 
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إن مثــل هــذه الأحــداث فــي بلــدٍ متحضر تلــزم وعــي المُجتمع 
بأكملــه، المُجتمــع الــذي أشــعر، أنــا المُتكلــم، بأنــي شــريك 
فيــه ومتضامــن معــه. )أقــول( إنّ وقائــع كهــذه ليســت فقــط 

أخطــاء فــي حــق الإنســان، بــل جرائــم فــي حــق اللــه!
لهــذا أنــا شــديد الاقتناع )بمــا عرضته(. لهذا أريــد أن يمتلئ 
كلُّ مَــنْ يســمعونني بالأهميــة القصــوى للمُقتــرح المعــروض 
عليهــم. وهــذه ليســت خطــوة أولــى، وإنمــا حاســمة. أريد من 
ــة  ــا أعــرف أغلبي ــة، لا يهــم، أن ــة وأقلي ــة، أغلبي هــذه الجمعي
وأقليــة فــي مثــل هــذه المســائل، أريــد مــن هــذه الجمعيــة 
أن تكــون روحــاً واحــدة للســير نحــو هــذا الهــدف، نحــو هــذا 
الهــدف الرائع، نحو هذا الهــدف النبيل، إلغاء البؤس! )...(”.

يُشــير كليمــان فيكتوروفيتــش إلــى أن هــذا الخطــاب مؤثــر 
ومقنــع، وهــذا مــا يُثيــر اهتمامــه بالتحديــد، فهنــاك ارتبــاط 
قــوي بيــن العاطفــة والإقنــاع. فبســبب إثــارة خطــاب فيكتــور 
هوجــو لمشــاعرنا أصبــح لــدى الخطــاب القــوة لإقناعنــا. إن 
هــذا الارتبــاط معــروف منــذ أمــدٍ بعيــد، منــذ 2500 ســنة حين 
اعتبــر أرســطو أن العاطفــة تمثــل عنصــراً أساســياً لمــا أطلــق 
ــاذ  ــل اتخ ــن أج ــان: “فم ــول كليم ــة(. يق ــن الخطاب ــه )ف علي
ــن  ــك نح ــة، وكذل ــر بعقلاني ــة للتفكي ــن بحاج ــرارات، نح الق
بحاجــة لعواطفنــا ومشــاعرنا. ولهــذا الســبب، اختــار فيكتــور 
هوجــو أن يُلقــي خطابــاً مثقــاً بالعواطــف )الباتــوس(، ليُثيــر 
موضــوع البــؤس أمــام زملائــه النــواب، حيــث إن أغلــب هؤلاء 
النــواب، لا يعرفــون ســوى رفاهيــة العيــش، ذلــك أن البــؤس 
بالنســبة لهــم ليــس إلّ مفهومــاً نظريــاً. إذا أراد فيكتور هوجو 
أن يحظــى بفرصــة التأثيــر علــى أصواتهــم داخــل الجمعيــة، 
فعليــه أولًا، أن يغيِّــر نظرتهــم للعَالَــم. ومــن أجــل هــذا، فهــو 

يحتــاج إلــى أن يخاطــب مشــاعرهم”. 
ــف خطــاب هوجــو  ولتحقيــق هــذا المُبتغــى، يحلــل المُؤلِّ
متوقفــاً عنــد كل مــن التصويــر الاســتعاري والوصف والســرد؛ 
وهي أســاليب تعمل بشــكلٍ ملموس على التأثير في المشــاعر 
أثنــاء الخطــاب. لقــد بدأ فيكتــور هوجو خطابــه بتمثيل البؤس 
بمــرض الجــذام، وكذلك بالمرض الــذي يصيب المُجتمع، ولم 
يكــن هــذا التصويــر مجــرد صدفة. لقــد وظّف صورة اســتعارية 
لإيصــال رســالته، وفــي هــذه الحالــة، ســمحت تلــك المُقارنــة 
لهوجــو بإثــارة عاطفــة معيَّنــة عنــد الجمهور: وهي الاشــمئزاز؛ 
ر الاشــمئزاز مــن البــؤس كالاشــمئزاز مــن الجــذام،  حيــث صــوَّ
وهذا من شــأنه أن يحرِّك الشــعور والتعاطف، وبالتالي الرغبة 
فــي تغييــر الوضــع والقضــاء علــى البــؤس، تمامــاً كالرغبة في 
م فــي هــذا الصــدد مثــالًا  القضــاء علــى مــرض الجــذام. ويقــدِّ
آخــر، ففــي ســنة 2002، شــهدت مدينــة جوهانســبرغ “قمــة 
الأرض” حــول الاحتبــاس الحــراري، وعلــى منصــة المدينــة، 
 ،Jacques Chirac ــق الرئيــس الفرنســي جــاك شــيراك أطل
عبــارة اســتعارية ألهبــت قلــوب النــاس: “منزلنــا يحتــرق 
بينمــا نحــن ننظــر إلــى مــكانٍ آخــر”، إنهــا مقارنــة غايتهــا إثــارة 
المشــاعر، مشــاعر الذهــول فــي البدايــة، ثُــمَّ الغضــب، ومــن 

ثَــمَّ الرغبــة فــي فعــل شــيءٍ مــا.

يتمثّــل الأســلوب الثانــي فــي الوصــف، حيث تطــرَّق فيكتور 
هوجــو فــي خطابــه إلــى وصــفٍ طويل لبيــان ما يمكــن للعائلة 
أن تقــوم بــه لكــي تنــأى بنفســها عن برد الشــتاء. هــذا الوصف 
لــم يكــن هــو الآخر محــض صدفة، حيــث يعدُّ الوصــف إحدى 
ــذا  ــي ه ــور. وف ــد الجمه ــة عن ــق العاطف ــي تخل ــائل الت الوس
ــرة  ــور هوجــو مثي ــي أثارهــا فيكت الســياق، فــإن العاطفــة الت
ــزن،  ــة الح ــز عاطف ــى تحفي ــعى إل ــد س ــام، فلق ــداً للاهتم ج
ــذي  ــزي، ال ــعور بالخ ــى الش ــا إل ــي تقودن ــة الت ــك العاطف تل
يــؤدي بــدوره إلــى الشــعور بالغضــب، والغضــب يدفــع إلــى 
الانتقــال لمرحلــة العمل. يكشــف كليمان عــن أهمية الوصف 
فــي واقعــةٍ أخــرى، وهــي واقعــة أكثــر إزعاجــاً مــن ذي قبــل؛ 
 Simone لقــد دافعت وزيرة الصحة الفرنســية ســيمون فــاي
Veil فــي قُبــة البرلمــان ســنة 1972 عــن القانــون الــذي يُشــرّع 
ــد مــن النــواب،  الإجهــاض. إلّ أنهــا وجــدت اعتــراض العدي
لاســيما مــن النائــب بييــر بــاس Pierre Bas، الــذي اعتبــر أن 
ــون نفســه،  ــر قدســية القان ــون مــن شــأنه أن يدمِّ هــذا القان
ــف النائــب  وســوف يقــرع ناقــوس مــوت الحضــارة، لقــد توقَّ
س فيهــا أشــاء الأجنــة  مليــاً لوصــف الحاويــات التــي ســتتكدَّ
المُجهَضــة، لقــد أبرز اســتخدام هــذا الوصف صــورة صادمة، 
وذلــك لإثــارة عاطفــة الاشــمئزاز، وبالتالــي الحــث علــى عــدم 

التصويــت لصالــح القانــون.
ل الســرد الخطــوة الثالثــة فــي خطــاب فيكتــور  ويشــكِّ
هوجــو، حيــث سَــرَدَ قصــة تخــص أديبــاً مــات جوعــاً، لعــدم 
نــه مــن شــراء الطعــام. هــذا الســرد كذلــك لــم يكــن مــن  تمكُّ
قُبيــل الصدفــة، فهــو أســلوب تقليــدي لحــث العواطــف علــى 
ى تلك التقنية  الانبثــاق. وفــي مجال التواصــل الحديث، تســمَّ
بـــ )ســرد القصــص(. فــي خطــاب فيكتــور هوجــو، نجــد تقنيــة 
التأثيــر نفســها علــى المشــاعر كــذي قبــل: الشــعور بالحــزن، 
ثــمَّ الخــزي، ثــمَّ الغضــب، وبعدهــا التحــرُّك صــوب العمــل.

يخلــص كليمــان إلــى أنّ بيــن العاطفــة والإقنــاع ارتباطــاً 
الإدراكيــة  العلــوم  مــن  مجموعــة  أثبتتــه  وقــد  قويــاً، 
ــل، أن  ــي المُقاب ــأنه ف ــن ش ــاط م ــذا الارتب ــلوكية، وه والس
ــم، لأنــه إذا قادتنــا عواطفنــا لقبــول  يطــرح مشــكلة التحكُّ
ــم  مــا يمــس قلوبنــا، فهــذا يعنــي أن بإمكانهــا أيضــاً التحكُّ
بنــا، إذ يســمح لنــا الخطــاب بالتأثيــر علــى الأفــراد، والتأثيــر 
علــى أفكارهــم، وتوجيــه ســلوكهم. إنها قوة يمارســها المرءُ 
داخــل المُجتمــع؛ تلــك التــي تتعلَّــق بإبــداء وجهــة النظــر. 
ــف يدافــع بقــوة فــي هــذا  ومــن هــذا المُنطلــق فــإن المُؤلِّ
الكتــاب عــن ضــرورة نشــر البلاغــة وتعليمهــا علــى أوســع 
نطــاق، لأننــا جميعــاً بحاجــة إليهــا، ســواء علــى مســتوى 
الحيــاة الشــخصية أو المهنيــة، ليــس فقط مــن أجل الدفاع 
الــة وأخلاقيــة، ولكــن  عــن أفكارنــا ومعتقداتنــا بطريقــةٍ فعَّ
أيضــاً مــن أجــل فــكّ رمــوز الخطــاب حتــى لا نكــون عُرضــةً 

للخــداع وألّ يتــمُّ التلاعــب بنــا.  عبــد الرحمــان إكيــدر
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سينما
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ــزاء  ــى أج ــح إل ــكلٍ واض ــم بش ــم الفيل ينقس
ثلاثــة. يمثــل الأول ســخرية لاذعــة مــن صناعــة 
الموضــة التــي تتجســد فــي الفيلــم مــن خــال 
العلاقــة بيــن عــارض الأزيــاء »كارل« )»هاريــس 
ديكنســون«، أحــد أبطــال فيلــم »بيتــش راتــس 
هيتمــان«(  »إليــزا  للمُخرجــة   »Beach Rats
ــرة »يايــا« )المُمثلــة الصاعــدة »شــارلبي  والمُؤثّ
ــت  ــة اليخ ــي رحل ــزء الثان ــل الج ــن«(. ويمث دي
الــذي يقــوده ربــان مخمــور »وودي هارلســون«، 
ويضــم ركاباً أثرياء ومســتبدين )مثل الملياردير 
»زلاتكــو  دوره  أدى  الــذي  الــودود،  الروســي 
بوريــك«(. أمــا الجــزء الأخيــر، الــذي يبتــدئ 
بعــد هجــوم نفــذه بعض القراصنــة، فيمثل لغز 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي جزيــرة اســتوائية، 
ــب  ــى عق ــاً عل ــلطة رأس ــرم الس ــا ه ــب فيه ينقل
حيــن يتــم تنصيب )أبيجيــل( »دوللي دي ليون«، 
إحــدى صغــار العامــات فــي اليخــت، زعيمــة 

للجزيــرة، وذلــك لمعرفتهــا بتقنيــات الصيــد.
تطرقــه  خــال  مــن  »أوســتلوند«،  يهــدف 
والواقعيــة  والســلطة،  الجمــال  لثنائيــات 
والحســد  الحســنة،  والنوايــا  السياســية 
والاســتغلال، إلــى عــزف ســيمفونية أخــرى مــن 

الاســتحقار والكوميديــا الخشــنة قوامهــا ثلاثــة 
أقســام. وفــي أثنــاء المهرجــان، وقبيــل حصوله 
ثنا مع هذا المُخرج المُلتزم،  علــى الجائزة، تحدَّ
رغــم زلاتــه الكثيــرة، عــن كيفيــة الحفــاظ علــى 
شــرارة الفيلــم فــي كل قســم مــن أقســامه، 
عــن اختيــاره للمُمثــل »وودي هارلســون«، وعن 
الماركســية ضد الرأســمالية، وعن الكيفية التي 
يقــوم من خلالها بتســخير الكوميديــا المُتطرفة 
لخدمــة الغايــات الفنيــة التــي يطمــح لبلوغهــا 

مــن خــال أفلامــه.

كنــت أتســاءل عمّــا إذا كنــتَ قــد فكــرتَ فــي 
أفــام الكــوارث فــي أثنــاء كتابتــك لهــذا الفيلــم. 
فقــد اعتدنــا علــى مــا يحــدث فــي هــذا النــوع مــن 
القصص - شخصية شجاعة، والناس يتجمعون 
مــع بعضهــم البعــض. هــل اعترضتــك أشــياء 

حاولــت تجنُّبهــا؟

- أوســتلوند: نعــم، كنــت أخشــى كثيــراً مــن 
إنجــاز فيلــم مــن نوعيــة »الناجيــن« فــوق جزيرة 
مهجورة، حيث الشخصيات تحاول العثور على 
المــاء، وتكافــح مــن أجــل إشــعال النــار، لقــد 
ــا هــذه المشــاهد عــدّة مــرّات. ولكــن هــذا  رأين

روبن أوستلوند في »مثلث الحزن«:

لم أكن أخشى المبُالغة 
ــاد في مهرجــان »كان« الســينمائي حــول فيلــم »تراينغــل أوف ســادنس« )مثلــث الحــزن(،  انقســمت آراء النُقَّ
بــن مَــنْ رأى فيــه مجــرد جولــة عــى ظهــر يخــت في عــرض البحــر، وبــن مَــنْ لم يكــرث للمشــهد الكوميــدي الــذي 
ر الــركاب الأثريــاء وهــم يتقيــؤون المحــار جماعيــاً. أمــا لجنــة تحكيــم الُمســابقة فقــد كانــت واضحــةً للغايــة  يصــوِّ
حــن قــرَّرت ضــم الُمخــرج »روبــن أوســتلوند« إلى النــادي الُمغلــق للمُخرجــن الفائزيــن بالســعفة الذهبية مرّتين، 
حيــث يمثــل فــوزه هــذه الســنة ثــاني تتويــج لــه بعــد فيلمــه الآخــر »ذو ســكوار«. وكــا فعــل في الحفــل الختامــي 
لمهرجــان »كان« لســنة 2017، بعــد تســلمه للجائــزة، جــرَّ »أوســتلوند« الجمهــور مــرّة أخــرى إلى إطــاق صرخــة 
بدائيــة. وبالنســبة للســويدي البالــغ مــن العمــر 48 عامــاً، فقــد كانــت صرخــة هــذا العــام تعبــراً عــن الارتيــاح أكــر 
ت لخمــس ســنوات وتطلَّبــت تغيــراً في الجهــة الممولــة، وفريقــاً مــن  مــن أي شيءٍ آخــر، بعــد مرحلــة إنتــاج امتــدَّ

الُممثلــن العالميــن، وفترتــن مــن التوقــف بســبب الوبــاء، واثنــن وعشريــن شــهراً مــن الُمونتــاج.
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النــوع لا يتنــاول بالفعــل شــكل الجزيــرة كمــا أردت أنــا، أي 
بالطريقــة التــي تمكننــي مــن إبــراز مواضيــع الفيلــم. فعلــى 
نحــوٍ غريــب، بــدا الأمــر فــي فيلمــي مثــل ديكــور لسلســلة 
ــان Tintin«، إذا وضعــت فــي  ــان ت رة »ت القصــص المُصــوَّ
اعتبــاري الألــوان والشــخصيات والأزياء، حيث يــكاد الفيلم 
أن يكــون مقابلــةً فــي لعبــة الشــطرنج بيــن عاملــة النظافــة 

والأوليغاركــي الثــري.

»تــان تــان«، هــل لأن كل شــخصية تمتلــك وضعــاً خاصــاً 
بهــا؟

- بالضبط، وهو وضع بالغ الخصوصية.

فــي الوقــت نفســه، ومــع تدهــور العالَــم الحقيقــي بســبب 
الكــوارث  تصبــح  أن  يمكــن  والاضطرابــات،  المنــاخ  ــر  تغيُّ
الســيطرة مثــل  عــن  الخارجــة  الحقيقيــة والســيناريوهات 
ث أيضــاً مــن  هــذه أســلوب حيــاة فــي الواقــع. إذن هــل تتحــدَّ
ــي يحتمــل أن نتصــرَّف  ــة الت خــال هــذه القصــة عــن الكيفي

بهــا فــي المُســتقبل؟

- هــذا يمثــل جــزءاً مــن خطــاب القبطــان الــذي يتنــاول 
ــر المُنظــم مــن الرأســمالية -  ــر المُنضبــط وغي الجانــب غي
ــة  ــه الحال ــر في ــذي تؤث ــاه، وال ــذي صنعن ــم ال ــكل العالَ ش
البيئيــة والانعكاســات بالغة الســلبية على مجمل الأشــياء. 

كل هــذا جــزءٌ مــن القــوى التي أنتجــت اليخــت، والعاصفة، 
ــارة  ــة الحض ــاً بنهاي ــر أساس ــق الأم ــراز. يتعلَّ ــيء، والب والق

الغربيــة.

وبــدل أن تنتهــي بالبــكاء والشــكوى تنتهــي بالكوميديــا 
الصاخبــة.

- نعم، بالضبط.

وبالكثير من القيء.

- نعم.

ينخــرط كلٌّ مــن القبطــان والأوليغاركي الروســي )بوريك( 
الماركســية  الاقتباســات  باســتعمال  عنيــف  نــزالٍ  فــي 
والرأســمالية. لقــد أحببــت ذلــك، لأننــا لــم نعــد نجــد هــذه 

النبــرة بوضــوح فــي الأفــام.

ــي  ــي حيات ــوة ف ــراً بق ــر حاض ــذا الأم ــا كان ه - لطالم
علــى امتدادهــا. فقــد أصبحــت أمي شــيوعية في ســنوات 
ــذا،  ــك. وله ــها كذل ــر نفس ــت تعتب ــا زال ــتينيات، وم الس
ــاً فــي تربيتــي.  فقــد كان النقــاش السياســي عامــاً مهمّ
ومــع توالــي الســنين، تشــكّلت لدى شــقيقي وجهــة نظره 
السياســية الخاصــة بــه، حيــث أصبــح محافظــاً يمينيــاً. 
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وهكــذا، خــال وجبات العشــاء فــي البيــت، كان النقاش 
يحتــدم حول المواضيع السياســية، مــن منظور الكتلتين 
الشــرقية والغربية. رأيت أنه من المُثير للاهتمام العودة 
ــان«  ــن »ريغ ــه كل م ــا قال ــى م ــرة عل ــاء نظ ــوراء وإلق لل
و»تاتشــر« و»لينيــن« و»ماركــس« بالفعــل. هنــاك بعــض 
الاقتباســات المُضحكــة جــداً. اقتباســات اليميــن تبعــث 
علــى الضحــك أكثر بكثير من اقتباســات اليســار. الجناح 
اليســاري يبالــغ... لكــن »ريغــان« كان رائعــاً فــي تعبيره: 
قــت  الاشــتراكية موجــودة فــي الجحيــم، حيــث تحقَّ

بالفعــل.

هل تذكر عندما أطلق مزحة حول شن هجوم صاروخي 
على الروس؟

- لا، من فضلك أخبرني بذلك!

لقــد قــال علــى ســبيل المــزاح فــي أثنــاء تجريــب الصــوت 
قبل إلقاء خطاب إذاعي: »سوف نبدأ بالقصف بعد خمس 

دقائق«.

- لكن ذلك لم يبث؟

إنه موجود على شريط كاسيت في مكان ما.

- كان يتمتع بروح الدعابة. أنا أحب فكاهة ريغان.

إذن ما هو الوصف الماركسي لفيلمك؟

ــر بحســب الموقــع الــذي نشــغله  - هــو أن ســلوكنا يتغيَّ
فــي البنيــة الاقتصاديــة.

وماذا عن الوصف الرأسمالي؟

- المُشــكلة مــع الرأســماليين هــي أن هــذه الأيديولوجيــة 
لــم تفلــح حقّــاً فــي تحديــد وصــف للعالَــم، لأن »ماركــس« 
علــم  أيضــاً  أســس  قــد  الماركســية،  للماديــة  بتنظيــره 
الاجتمــاع، حيــث انطلــق مــن التشــكيل المــادي لكــي يصــف 
العالَــم. الرأســمالي يعــرف »ماركــس«، لأنــه يعــرف كيــف 
يســتغل ســلوكياتنا لجعلنــا نســتهلك، لكــن الرأســمالية لا 
تحمــل أيــة معرفــة عــن أي شــيء. لا، إنهــا لا تفســر العالَــم 

بالنســبة لــي.
ولكــن مــن المُهــمّ أن نشــير إلــى أن كلًا مــن »ماركس« 
ــى الرأســمالية  ــا بحاجــة إل ــا يعتقــدان أنن ــن« كان و»ليني
لنكــون قادريــن علــى خلــق مجتمــع يمكننــا فيــه إضافــة 
الشــيوعية لاحقــاً. لقــد فهمــا محاســن الرأســمالية إذن. 
ــدم:  ــرة ق ــاراة لك ــه مب ــر وكأن ــرى الأم ــوم( ي ــار )الي اليس
»أنــا مــع اليســار، أنــت مــع اليميــن«. بالنســبة لــي، 
ــذه  ــقان به ــن يتراش ــي اللذي ــان والأوليغارك ــإن القبط ف
الاقتباســات طفوليــان بعــض الشــيء. نحــن بحاجــة 
إلــى الوصــول إلــى مســتوى جديــد يمكننــا مــن أن نوقــف 

ــد، لكــي  ــى مــا هــو جي ــاً إل هــذا الاســتقطاب وننظــر حقّ
نحقــق المُســاواة ونســتخدم أفضــل مــا فــي هاتيــن 
الأيديولوجيتيــن المُختلفتيــن. أو إذا أردنــا أن نتفــادى 
كلمــة »أيديولوجيــات«، هاتيــن الطريقتيــن المُختلفتيــن 

ــه. ــر في ــم والتفكي ــة العال لمُناقش

أنت إذن لا تستهدف الاستفزاز والسخرية فقط.

- لا. 

القبطــان  دور  ليــؤدي  هارلســون«  »وودي  اختيــار  كان 
ــاراً حكيمــاً، لأن بمقــدوره قــول مقاطــع مــن الــكلام لا  اختي
يســتطيع شــخصٌ آخــر النطــق بهــا. كيف جاء هــذا الاختيار؟

ــا  ــه الســيناريو، دخلن ــدور وأرســلت ل ــت ال - عندمــا كتب
نحــن الاثنيــن فــي نقــاشٍ سياســي. أخبرتــه أن هــذا القبطــان 
الماركســي ســيقول هــذه الأفــكار الشــيوعية المجنونــة مــن 
خــال نظــام مكبــرات الصــوت مــن قمــرة القيــادة، وأن 
الــركاب ســيتقيؤون علــى متــن يخــت فاخــر. وفــي الوقــت 
نفســه، ســيكون القبطــان فــي حالة ســكر شــديد. فــكان رده 
شــبيها بالتالــي، »نعــم، أريــد أن أقــوم بهــذا الــدور«. ومَــنْ 

مِنّــا ســيرفضه!
ــق بالتخييــل، أنــا  لكــن فــي الوقــت نفســه، فالأمــر يتعلَّ
المســؤول عــن محتــوى الفيلــم. وعلــى الرغم من أننــا نتفق 
علــى بعــض وجهــات النظــر السياســية فيــه، إلّ أنني أنــا مَنْ 

ل مســؤوليته. كتــب الســيناريو ومْــنَ يتحمَّ

أنــا أقصــد بالأحــرى قدرتــه علــى النطــق بمقاطــع حواريــة 
قــد تبــدو عنيفــة أو عدوانيــة بعــض الشــيء إنْ هــي صــدرت 

عــن ممثــل آخــر.

- نعــم. بالطبــع، فـــأنت تحتــاج إلــى شــخص مهتــم جــداً 
بهــذه الأشــياء، ولديــه فهــمٌ ووعــي بمــا يقولــه.

قالت »شارلبي دين« في معرض حديثها عن السيناريو، 
ر منــذ البدايــة وحتــى نهايــة  ــر وتتطــوَّ إن الأمــور كانــت تتغيَّ
التصويــر. مــا هــو نــوع التــوازن الــذي كان بيــن الســيناريو 
المُخطط له ونســبة ما هو غير متوقع؛ على ســبيل المثال، 
العشــاء بيــن »يايــا« )ديــن( و»كارل« )ديكنســون(، حيــث 

ــن ســيدفع الفاتــورة؟ نتســاءل كمُشــاهدين عمَّ

- مشــهد العشــاء مكتوب بالكامل في السيناريو، وهناك 
مشــاهد أخــرى -علــى ســبيل المثــال، اللوحــات الجداريــة 
فــي الكهــوف- التــي كُتــب جــزء منهــا، ولكــن ردود الأفعــال 
فيهــا ليســت مكتوبة. أســتخدم الارتجــال كثيــراً لأفهم كيف 
يجــب أن يكــون الســيناريو. هناك أيضاً أقســام مــن التصوير 
نجرب فيها المشــهد في البداية، ثمَّ أقول لنفســي »حســناً، 
مــا هــو شــعورك تجــاه الموقــف الآن بعــد أن شــاهدته عبــر 
ق مــا أراه؟« بعــد  ــا أصــدِّ الكاميــرا«. أنظــر وأقــول، »هــل أن
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ذلــك يمكننــا الانتقــال إلــى مرحلــة غــرس الأعــام )أي وضع 
علامــات( الطريــق الــذي ســيفضي بنــا للمــكان الــذي نتوخى 
بلوغــه فــي المشــهد، ويُتــرك للمُمثلين إضافة أشــياء أخرى 
إذا كانــوا يرغبــون بذلــك. لكنني أعيد تصوير اللقطة نفســها 
للعديــد مــن المــرّات، وفــي النهايــة، فــإن المــرّات الخمــس 
الأخيــرة تكــون متشــابهة جــداً بعضهــا ببعــض. أكــره رؤيــة 
الارتجــال فــي النتيجــة النهائيــة، لكنني أســتخدمه للوصول 
إلــى النقطــة التــي نحصــل فيهــا علــى أكثــر اللقطــات حــدة. 
لــذا فــإنّ الارتجــال هــو جــزءٌ مــن عمليــة الكتابــة بالنســبة 
لــي. وأنــا أســتمر فــي الكتابــة حتــى اليــوم الــذي ينطلــق فيــه 

التصوير.

ر بعــض اللقطــات مــن مشــهد، ثــمَّ  إذن يمكــن أن تصــوِّ
تســتخدمها كمــادة مــن أجــل إعادة كتابة المشــهد أو شــيء 

مــن هــذا القبيــل؟

- نعم.

هــذه المرونــة تذكرنــي بجــزءٍ آخــر مــن العــدة التقنيــة 
الخاصة بك: التأليف الرقمي، الذي اســتخدمته على نطاقٍ 
ــات فــي هــذا  ــى أي مــدى اســتخدمت هــذه التقني واســع. إل

الفيلــم، وأيــن؟

ــق  ــرد أن تتحقّ ــه بمج ــد أن ــدودة. أعتق ــن مع ــي أماك - ف

لديــك معرفــة بالتقنيــة -وأيضاً لأننــي أقوم بتنفيــذ المُونتاج 
لأجــزاءٍ كبيــرة مــن الفيلــم- يصبــح بمقــدورك أن تفهم كيف 
يمكنــك تحســين المــادة. وبالتالــي، يصبــح مــن المُمكن في 
بعــض الأحيــان، عندمــا يكــون لديــك ممثــان فــي وضعيــة 
ــر  ــل آخ ــا بممث ــادل أحدهم ــة، أن تب ــى الشاش ــوس عل جل
تأخــذه مــن مشــهد مغايــر وتقــوم بلصقــه، دون أن يُلاحَــظ 
ذلــك. هنــاك مشــاهد كثيــرة تجتمــع فيهــا النقــاط الرقميــة 

علــى هــذا النحــو.

هل من أمثلة لذلك؟

- المشــهد الــذي خطر ببالي الآن هــو عندما اتُّهم »كارل« 
ــن  ــث كان كلٌّ م ــزل، حي ــواد البريت ــرقة أع ــون« بس و»نيلس
ــب.  ــى جن ــاً إل ــان جنب ــس« يقف ــتوف« و»هاري ــان كريس »ج

هنــاك فجــوة صغيــرة بينهمــا.

إذن بإمكانك أن تفعل ما تريد؟

- يمكننــي أن أفعــل مــا أريــد إلــى حــدٍّ كبيــر، ولكــن الأمــر 
يتطلَّــب الكثيــر مــن العمــل للحصول علــى التناســق الزمني 

المطلوب.

ــن عليــك إذن مزامنــة المَشــاهِد مثلمــا كانــت عليــه  يتعيَّ
الأمــور فــي الأيــام الخوالــي.
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- نعم، نعم.

هل كان الفصل الثالث، فوق الجزيرة الاســتوائية، بهذا 
الطول منذ البداية، أم أن هناك نســخة أطول؟

- هناك نســخة أطول من كل شــيء. كانت هناك نســخة 
ــة بنحــو الســاعة.  ــم أطــول مــن النســخة الحالي مــن الفيل
المُشــكلة، عندمــا تنجــز المُونتاج خلال عــام ونصف العام، 
هــي أن كل شــيء يصبــح محبوبــاً لديك. لذلــك يصبح حذف 

بعــض المقاطــع أمــراً أصعــب بكثير. 
لكننــي قمــت بالكثيــر مــن العــروض التجريبيــة بحضــور 
الجمهــور. أردت أن أجلــس وســط المُشــاهدين. وبمــا أننــي 
ــرف  ــت أع ــد كن ــة، فق ــر تقليدي ــة غي ــا بني ــرف بأنه ــت أع كن
أيضــاً أنــه إذا لــم تنجــح الديناميــة، فســوف أفقــد الكثير من 
الطاقــة. ســوف تأتــي علــيّ لحظــة أتســاءل فيهــا إلــى أيــن 
يأخذنــي هــذا الفيلم؟ لذلك قمت بخمســة عــروض تجريبية 
شــاركت فيهــا شــخصياً، وقمت بإعادة قــص الفيلم، وإطالة 
بعــض الأجــزاء، وتقليــص أجــزاء كثيــرة مــن المشــاهِد التي 

رت فــي الجزيــرة. صُــوِّ
فــي الواقع طلبت المُســاعدة من »مايــكل هانيكه« )الذي 
يحظــى بكامــل إعجابــي(. شــاهد الفيلــم، وقــال إنــه كلمــا 
ــر، كان ذلــك أفضــل. لــذا  ظهــرت )أبيجيــل( فــي وقــتٍ مبكِّ
فــإن الجــزء الذي يوجــدون فيه في الظلام -وهم يســتمعون 
 »In die Wolken« )إلــى )المــرأة المشــلولة وهــي تصــرخ

والحيوانــات وهــي تعــوي- كان أطــول بكثيــر. بــدأوا يصلّــون 
معــاً وفعلــوا أشــياء مــن هــذا القبيــل. كانــت اللقطــة الأولى 
مــن الفيلــم التــي يجلــس فيهــا )جارمــو( »هنريك دورســين« 
بجــوار »يايــا« -لأول مــرّة، فــي غيــاب أية منافســة، مع امرأة 

جميلــة فــي جزيــرة خاليــة- أطــول بكثيــر مــن ذي قبــل.

يبــدو الأمــر وكأنــه تاريــخٌ مصغــر للبشــرية وهــي تنشــأ من 
جديد.

ــون  ــم يُصَلّ ــت بأنه ــل لاحظ ــن ه ــط. ولك ــم، بالضب - نع
ــة،  ــخ المضيئ فــي هــذه النســخة؟ عندمــا أطلقــوا الصواري
ثــمَّ حــلّ الظــام بعــد ذلك، لقــد تمكنت مــن إضافــة الصلاة 
بفضــل تقنيــة )ADR( )إعــادة تســجيل حــوارات الفيلــم فــي 
ــل للحــوارات التــي ســجلت  الاســتوديو واســتخدامها كبدي

فــي أثنــاء التصويــر(.

كيف اخترت هذا الموقع بالذات للجزيرة؟

ــد،  ــي تايلان ــر ف ــى التصوي ــع إل ــا نتطل ــة، كن ــي البداي - ف
فــي جزيــرة خاليــة أكثــر كلاســيكية ونمطيــة. ولكن لأســبابٍ 
تتعلَّــق بالميزانيــة، اضطررنــا إلــى تصوير الفيلم فــي أوروبا. 
ــدلًا مــن  ــكل شــيء، ب ــي ل ــل أوروب ــى تموي ــا عل لقــد حصلن
ثنا  ر فيــه منذ البدايــة. تحدَّ التمويــل الأميركــي الــذي كنا نفكِّ
ــه  ــن أن ــي، )شــركة( تدعــى »هيرتيــك«، تبي ــج يونان ــى منت إل
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منتــج مشــارك. ثــمَّ قال لي أحــد الأصدقاء: »أعتقــد أن لدي 
ث عنــه«. ذهبنــا إلى شــاطئ »هيلادو«  الشــاطئ الــذي تتحــدَّ
ى »إيفيــا« فــي اليونــان. وتبيَّــن لنــا جميعــاً  فــي جزيــرة تســمَّ

بأنــه مناســب فعــاً.

راق لي في الفيلم أن الشخصيات تبدو فاترة في البداية. 
إذ لا يحدث أي شيء حتى اللحظة التي تأخذ فيها )أبيجيل( 
بزمــام الأمــور. كيــف اختــرت »دوللــي دي ليــون« لأداء دور 

)أبيجيل(؟

- كانــت مديــرة )الكاســتينغ( التي تشــتغل معــي، »بولين 
هانســون«، فــي مانيــا. أنــا غالبــاً مــا أشــارك فــي حصــص 
دة. على  )الكاســتينغ( ونقــوم بالارتجال حول مشــاهد محــدَّ
ــا  ــد أن قام ــا« بع ــار »كارل« و»ياي ــمَّ اختي ــال، ت ــبيل المث س
بالارتجــال معــي، حيــث كنــت ألعــب دور »كارل« أو »يايــا« 
ــهد  ــي مش ــون( ف ــس )ديكنس ــن( أو هاري ــارلبي )دي ــع ش م
ــن  ــا م ــمَّ اختباره ــي« ت ــد أن »دولل ــم. أعتق ــورة المطع فات
خــال وضعيــة قيــادة المجموعــة. هــذا هــو المشــهد الــذي 
ارتجلــت فيــه. »دوللي« جيدة حقّاً في أداء شــخصية جديرة 
بالاحتــرام. وهــي نفســها تتصــف بهــذه الصفــة. فهــي امــرأة 
نزيهــة، وتجلــب احتــرام الجميــع علــى الفــور. لذلــك فقــد 
كان مــن المُثيــر للاهتمــام رؤيتهــا وهــي تــؤدّي هــذا الــدور. 

هــل كان مــن الصعــب التصويــر علــى متــن باخــرة؟ فقــد 
قمــت بتصويــر جــزء فــي أماكــن داخليــة بنيويــورك، وجــزء 

آخــر علــى متــن يخــت خــاص.

ر على متن »كريســتينا أو«، اليخت الذي تعود  - كنّا نصوِّ
ل ذلك رمزاً  ملكيته للملياردير الشــهير »أوناســيس«. ويشــكِّ
مهمّــاً لأننــا فــي الفيلم نفجــر »كريســتينا أو«، يخــت النخبة 
الغربية خلال ســنوات الســتينيات والسبعينيات. فـ»مارلين 
مونرو« و»تشرشــل« و»كينيــدي« و»ماريا كالاس« جميعهم 
قــد اســتقلوا هــذا اليخــت. الأغنيــاء والأقوياء ومَــنْ يحظون 
بالاحتــرام لمكانتهــم الثقافيــة. النظــام العالمــي القديــم. 
لذلــك كان الهــدف في الأســاس يتعلَّق بمحاولة العثور على 
الزوايــا الصحيحة لتصوير المَشــاهِد التــي تمَّ التخطيط لها.

بالنســبة لمشــهد القــيء.. كيــف تعــرف بأنــك قــد بالغــت 
أكثــر مــن الــازم؟

- لــم أكــن أخشــى المُبالغــة فــي هذا المشــهد. لم أشــعر 
ــغ،  ــي أن أبال ــب من ــر يتطلَّ ــإذا كان الأم ــاً. ف ــوف مطلق بالخ
ــى مــا هــو أبعــد ممــا يتوقعــه  فمــن الأفضــل أن أمضــي إل
ــيئاً ذا  ــح ش ــك يصب ــد ذل ــهد بع ــي، لأن المش ــور من الجمه
ــق  ــل أن أحظــى بتصدي ــا توقفــت قب ــن إنْ أن ــر مِ ــى أكث معن
المُشــاهدين. أعتقــد أن هنــاك تعليمات في الســيناريو على 
هــذا النحــو: »ســيطول هــذا المشــهد إلــى الحــدّ الــذي يقول 
معــه المُشــاهِد لنفســه: مــن فضلكم، أنقذوا هــؤلاء الركاب 

مــن تلــك المُعانــاة«.

أحسست بالقليل من الشفقة، ولكن...

- ولكنك أيضاً أردت أن ترى المزيد!

م، ولكن  لقــد وســمت أفلامــك بأنهــا تنتمي إلــى نوع التهكُّ
بالنظــر إلــى هــذا المشــهد وغيــره، يبدو أنهــا تنتمي أيضاً إلى 
جنــس المهزلــة )Farce( بطريقــةٍ مــا. يبــدو أن هــذا الفيلــم 

ــل بيــن فئــاتٍ مختلفــة مــن هــذا القبيل. يتنقَّ

- أعتقــد أننــي أســعى إلــى أن أصبــح حُــراً كصانــع أفــام، 
وألّ أحصــر نفســي أكثــر مــن الــازم فــي مجــال الفــنّ 
والتجريــب، لكننــي أيضــاً لا أريــد أن أغــدو نســخةً جديــدة 
عــن فرقــة »مونتــي بايثــون«. أريــد أن أطــرح أســئلةً مثيــرة 
ز علــى التفكير، وفي الوقت  للاهتمــام، وأن أخلــق فيلماً يحفِّ
نفســه، أريــد إنشــاء أفعوانيــة للبالغيــن يجــدون تســلية في 
دون عنــد الخروج منها: »ربــاه، ما هذا  الدخــول إليهــا، ويــردِّ
ث إلــى شــخصٍ  الــذي عشــته؟ الآن علــيّ أن أجلــس وأتحــدَّ
مــا عــن الفيلــم«. لقــد شــكّلتْ أفــام »بونويــل« فــي ســنوات 
الســتينيات والســبعينيات وأفــام »لينــا ويرتمولــر« مصــدر 
إلهــام بالنســبة لــي. فيلــم »Swept away« -علــى ســبيل 
المثــال- فيلــم رائــع. لقد كان هــؤلاء المُخرجــون مضحكين 
ريــن للغايــة وغيــر نمطييــن حينمــا  وبالغــي الــذكاء ومتحرِّ
أنجــزوا تلــك الأفــام، ولــم يكــن لديهــم أي التــزام بــأي نــوعٍ 

ســينمائي.

هل أنت بصدد كتابة عملٍ ما؟

The Entertain� �ـه»  �ـهل. عنوان �ـه س �ـم، وتلخيص »- نع
ment System Is Down - تعطــل نظــام الترفيه«، وتدور 
ــة طويلــة. إذ بعــد وقــتٍ قصيــر  ــه خــال رحلــة جوي أحداث
علــى إقــاع الطائرة، يســمع الــركاب الإعلان التالي: »لســوء 
الحــظ، تعطــل نظــام الترفيه«، وبالتالي يضطــر الجميع إلى 
قضاء ســاعات وســاعات مــن الترفيه والإلهاء غيــر الرقمي، 
حيــث يعــودون إلــى العالَــم التناظــري الــذي يتعيَّــن عليهــم 
فيــه التعامــل مع أفكارهــم الخاصة وعلاقاتهــم الاجتماعية 
التناظريــة. فــي البدايــة يقبلــون بذلــك، لكــن أفــراد الطاقــم 
مون  فــون مــن إمكانيــة شــعورهم بالغضب، لذلــك يقدِّ يتخوَّ
لهــم شــطيرة جبــن ومياهــاً معدنيــة تعويضــاً عن ذلــك. غير 

أن هــذا بالضبــط مــا يجعلهــم يثورون!

يبدو الأمر وكأنه جحيم مضحك!

- نعــم، بالضبــط! »الجحيــم المضحــك!« عبــارة مناســبة 
ــت  ــال اليخ ــن خ ــه م ــر عن ــى التعبي ــدف إل ــا أه ــف م لوص

كذلــك.

 حوار: نيكولاس رابولد ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
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الموروثــة،  الشــعرية  بالتقاليــد  الأمــر  يتعلَّــق  حيــن 
تبــرز تجربــة الشــاعر القطــري الدكتــور حجــر أحمــد حجــر 
البنعلــي، ضمــن أبــرز تجــارب النخبــة الشــعرية القطريــة 
التــي يعلــو صوتهــا انتصــاراً لهــذه التقاليــد، فــي زمــنٍ خَفَت 
فيــه ضــوء الشــعر، وذلــك بمــا أفضــت إليــه وســائل الحيــاة 
الحديثــة مــن انتشــار للصــورة والمرئيّات، وقبــل هذا وذاك، 
استســهال القصيــدة وخطــورة ذلــك علــى الشــعر التراثــي، 

بتعبيــر شــاعرنا.
اختــار حجــر البنعلــي أصالة القصيدة، وبهــا راح يفحص 
ــك،  ــو، بذل ــه. وه ــض زمان ــس نب ــوع، ويقي ــذات والموض ال
قــد خــرج -طواعيّــةً- عــن الشــعرية الحديثــة، وفــي قناعتــه 
الراســخة أن ســفينته الشــعرية -وإن كانــت ترســو فــي زمــن 
بعيــد- قــادرة علــى الإبحــار، ونشــر أشــرعتها لتجــري بمــا لا 

تشــتهي ريــاح الحداثــة العاتيــة.
التــراث  مراقبــة  لشــاعر  تأتّــى  كيــف  هــو:  والســؤال 
ن قصيدته، ويجعلها مناقضة  الشــعري، والتصدّي لما يُهجِّ
لنشــأته، وثقافتــه؟ ســؤال حاضــر فــي ســيرة الشــاعر منــذ 
أن كان طفــاً، حيــث حكمــت عليــه الكتــب القديمــة، وســيِرَ 
الشــعراء القدامــى بالوفــاء للتــراث، فــي مقابل ما ســتجود 
ــه صــورة المبنــى  ــزن ب ــه عليــه، لاحقــاً، مــن ذوق رفيــع ي ب
وصــورة المعنى. والشــاهد علــى هذا العطــاء الأوّل للكتب، 
ــه شــاعرنا مــن ســيرته:  ــرة، هــو مــا يحكي ووعودهــا المبشِّ
مــة، فــي مستشــفى،  »لــم تكــن وِلادتــي فــي غرفــةٍ معقَّ
ــدت فــي غرفــة محاطــة  ــوم، ولكــن ول كمــا هــو الحــال الي
. ولقد نشــأت  برفــوف الكتــب، كانــت تلــك غرفــةَ نــوم والــديَّ
صغيــراً معهمــا فــي تلــك الغرفــة، أرى الكتــبَ عندمــا آوي 

إلــى فراشــي، وأراهــا عنــد مــا أســتيقظُ مــن النــوم«.
كان والــد شــاعرنا، وهــو فضيلــة الشــيخ أحمــد بــن حجــر 

آل بوطامــي البنعلــي )رحمــه اللــه(، قــد تــرك رأس الخيمــة 
ســنة )1958(، ليســتقرّ بــه المقــام فــي قطــر، فأصبــح فيهــا 
ــوال  ــرعي ط ــاء الش ــامية والقض ــوة الإس ــوز الدع ــد رم أح
أكثــر مــن نصــف قــرن. وبالإضافــة إلــى مكتبــة الوالــد، التــي 
ــاعرنا،  ــوم والآداب، كان ش ــوف العل ــف صن ــرت بمختل زخ
ــة  ــة وفقهي ــات علمي ــر جلس ــرة، يحض ــه المبك ــذ طفولت من
ــاع بقصّــة »مجنــون  فــي مجلــس والــده، كمــا كان علــى اطِّ
ليلــى«، وغيرهــا مــن المرويّــات الشــعبية التــي كانــت تجري 
علــى لســان جــارة فــي الحــيّ. لكــن الطريــف، فــي مســتهلّ 
هذه النشــأة، أن قصّة اســتثنائية وقعت عند ولادة شــاعرنا؛ 
إذ »ذهبــت المولِّــدةُ إلــى شــبّاك مجلــس الوالــد حيــث كان 
ــرته بــأن المولــودَ ذكــرٌ، فكافأهــا، ثــم أخــذ قلمــه  يقــرأ، وبشَّ
وكتــب علــى حاشــية الصفحــة التــي كان يقــرأ فيهــا: »وُلِــد 
حجــر فــي يــوم كــذا وكــذا«. ولكنــه نســيَ أيّ كتــاب كان يقرأ 
فــي ذلــك اليــوم. وقــد قال لي مــرّةً، في مكتبتــه، مازحاً: »إنَّ 
تاريــخَ وســاعةَ ميــادِك فــي صفحــة مــن صفحات أحــدِ هذه 
الكتــب، فابحــث عنهــا إن شــئت«. وإذا كان حجــر البنعلــي 
بصــدد روايــة هــذه القصّــة الطريفــة من ســيرته قد تســاءل: 
كيــف لــي أن أبحــث عــن صفحةٍ فــي كتاب بيــن آلاف الكتب؟ 
بســبب نســيان والــده أيّ كتــاب وقــع عليــه تاريــخ ميــاده، 
فســوف تســتمرّ عمليــة البحــث الدؤوبــة والمســتعارة مــن 
ــاب الــذي وُضِعــت  هــذه القصّــة، ليــس للعثــور علــى الكت
ــل للعثــور علــى كنــوز  ــات ميــاده، ب ــه بيان فــي صفحــة من
المعرفة والآداب التي ســتجعل من وجوده، شــاعراً، لحظةَ 
ميــاد دائمــة للمعاني والصور الشــعرية التــي، من خلالها، 
ــة،  ــه الفكري ــه، وقناعات ــه، وثقافت ــات انتمائ ل بيان ــجِّ سيس
والجماليــة. وقــد كان مــن أولــى العناويــن اللافتــة فــي هــذا 
البحــث فــي مكتبــة الوالــد، وقــوع عيــن ولــد فــي المرحلــة 

د. حجر أحمد حجر البنعلي
بين الطبّ والشعر

في مناسبات كثيرة، كانت الكتابة الشعرية عند شاعرنا الدكتور حجر البنعلي، في أثناء لحظات أرق، وسفر 
فــرديّ إلى عواصــم عالميــة؛ وكأنــه بذلــك يحقّــق تلــك المعادلــة الصعبــة في مجــاورة الآخــر، فمهــا كان فضــاء 
الكتابــة بعيــداً عــن موطنــه الأصــي، يبقــى مضمونهــا ثابتــاً وغــر متحــركّ إلّ في النطــاق الــذي تلتقــي فيــه الــذات، 
شــعريّاً، بالوجــدان الخــاصّ. قصيــدة موزونــة مقفّــاة، لا تكتــب وســط الصحــراء بــل في زمــن الحداثــة الغربيــة، 

وفضائهــا، دون أن تفقــد هــذه القصيــدة هويّــة تعريفهــا الراســخة في اللّغــة والوجــدان...
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الابتدائيــة، علــى كتــاب »تاجَ العــروس« للزبيــدي، ثمّ كتاب 
»كليلــة ودمنــة« بتوجيــه مــن والــده.

وســط هــذه الأجــواء والفضــاءات، نشــأ شــاعرنا؛ فبيــن 
مجلــس والــده الــذي عَــدّه مدرســته الأولــى:

تي  فتَسَْخُ في ذِهْنـــي مكـــــارمُ أمَّ
وأخــلاقُ آبائي وأفكــارُ مَنْ قَــبْلي

فمدرسََتي الأولى مـــجـالسُ والدي 
أدينُ لها بالــعلمِ والحـلمِ والفَــضْلِ

ومكتبته التي صادفت قارئاً شغوفاً، تضافرت كلّ الفرص 
والطموحــات ليفتــح عينيــه على مكتبة لامعــة كاللؤلؤ، وقد 
لبّــى نداءهــا لاكتشــاف ينابيــع المعرفــة الأدبيــة، والعلميــة 
ل به إبداعه الشــعري، حيث ســيطمح الشــاعر  التي ســيؤصِّ
ــى  ــة، إل ــته الابتدائي ــذ دراس ــي، من ــر البنعل ــور حج والدكت
ــص فــي طــبّ القلــب، جنبــاً إلــى جنــب مــع تأصيــل  التخصُّ
الذائقــة الأدبيــة وقواعــد المــوروث الشــعري العربــي، وكلّ 
ذلــك مــن خــال صداقــة الكتــاب ومطالعته عن كثــب، وهو 

القائــل فــي قصيدتــه »خيــر الصحــاب«:
فما انقلب الكتابُ على رفَيقٍ 

إذا صارَ الزمانُ إلـى انقلابِ
فأنعمْ بالكتـابِ، ونعـمَ خـلٌّ

حابِ  يفوقُ العالميَن مـن الصِّ
ولــم ينقلــب الكتــاب علــى رفيقــه، إذ ســينطلق شــاعرنا 
ــة  ــه، وتنمي ــاف ذات ــق لاكتش ــي الطري ــي ف ــر البنعل د. حج
ــار  ــد مس ــي بع ــه المهن ــه طموح ــق ل ــى أن تحقّ ــه إل معارف
ــوراه فــي الطــبّ ســنة  ــه بالحصــول علــى دكت جَ دراســيّ تَوَّ
)1973(، مــن كلّيّــة الطــبّ في جامعة »كولــورادو« بالولايات 
المتَّحــدة الأميركيــة، ثــم شــهادة البــورد الأميركــي للطــبّ 
الباطنــي ســنة )1977(؛ مــا ســيتيح لــه، لاحقــاً، التــدرُّج فــي 

ــات؛ وطنيــة، وإقليميــة. عــدّة مناصــب وعضويّ
مــع المضــيّ بعيــداً فــي الحيــاة الأدبيــة والحيــاة المهنيــة 
كانــت القــراءة قــد أوصلــت شــاعرنا إلــى نــوع مــن الحيــازة 
الراســخة لــأدب العربــي القديــم، بيــد أن جانبــاً مهمّــاً 
يشــكّل رافــداً أصيــاً فــي الثقافــة الخليجيــة، بشــكل عــامّ، 
كان لــه نصيبــه فــي هــذه الحيــازة القائمــة، أساســاً، علــى 
ل المجلــس فضاءهــا، بــل  الثقافــة الشــفاهية، التــي يشــكِّ
إنــه -إذا جــاز القــول- مــاذ ثقافــي واجتماعــي يختبــر هــذه 
الثقافــة، ويضعهــا علــى محــكّ التواصــل والتأثيــر والتأثُّــر.. 
ولعــلّ مهمّــة المجلــس، بالنســبة إلــى شــاعرنا، لــم تتمثَّــل 
فــي مواصلــة الحفــاظ علــى تقليــد نشــأ وترعــرع عليــه فــي 
ــل لاعتقــاده الطبيعــي، أيضــاً،  ــده فحســب، ب مجلــس وال
م، وبــأن المجلــس  بــأن التقاليــد جنــاح مــن أجنحــة التقــدُّ
مثلمــا هــو أســاس الشــخصية الفرديــة هــو، أيضــاً، أســاس 
الشــخصية الجماعيــة. وقــد كان هــذا منطلــق تأسيســه لمــا 
ســمّاه )مجلــس الثلاثــاء( كمــا تخبرنــا ســيرة الشــاعر: »لقد 
بــدأت مجلســي بصــورة غيــر منتظمــة، ســنة )2001(، ولكــن 

في ســنة )2002(، بمناســبة تدشين ديواني )لاميّة الخليج(، 
بحضــور مجموعــة مــن الأصدقــاء وأســاتذة اللّغــة والأدب 
رت أن يكــون لنــا  مــن وزارة التربيــة، ومــن جامعــة قطــر، قــرَّ
مجلــس أدبــي للاســتفادة، علميــاً وأدبيــاً وثقافيّــاً، مــن تلــك 
المجموعــة المرموقــة من الأســاتذة، وكان فيهم القليل من 
أصحابــي القطريّيــن. طرحــت الفكــرة على الحضــور، فوافق 
الجميــع عليهــا، فــكان مولــد )مجلــس الثلاثــاء( فــي ذلــك 
اليــوم مــن تلــك الســنة. كانــت الجلســات منتظمــة وممتعة 
ــى بلدانهــم،  ــاء إل ــنْ رحــل مــن الأدب ــل مَ )...(، وبعــد رحي
لنــا جلســات  تعــذّر الاســتمرار فــي الجلســات الأدبيــة، فحوَّ
تتخلَّلهــا، أحيانــاً،  إلــى جلســات اجتماعيــة،  المجلــس 
محاضرات ثقافية في الأدب، والتاريخ، والصحّة، والأحوال 

السياســية المؤلمــة فــي الوطــن العربــي«.
بيــد أن مــا ينبغــي ذكــره، فــي هــذا الســياق، هــو أن 
ــه  ــعاره، ومواقف ــي أش ــه، وف ــي مجلس ــواء ف ــر، س د. حج
المرتبطــة بســيرته المهنيــة وبالمســؤوليات التــي تقلَّدهــا، 
ــاء  ــذات، وببن ــوم ال ــده، بهم ــاملة عن ــة الش ــق القضي تتعلَّ
المجتمــع، وبتوحيــد جهــود أمّــة فــي ســبيل تحقيــق الأمــن 
والســام والحيــاة الكريمــة للمجتمعات العربية. والشــاهد 
ــه بهــا فــي  ــي ارتفــع صوت ــدة الت علــى ذلــك مواقفــه العدي
المحافــل الإقليميــة، والدوليــة إبّــان تولِّيــه وزارة الصحّة في 
قطــر، وممّــا جــاء، فــي إحــدى هــذه المواقــف، كلمتــه التــي 
ــاء انعقــاد مؤتمــر وزراء  ــدواء فــي أثن ــداء وال صت ال شــخَّ
الصحّــة العــرب ســنة )2005(، بالقاهــرة؛ »فبينمــا تتعــاونُ 
ــةً  ــةُ فُرق ــدولُ العربي ــزدادُ ال ــة، ت ــدول الأوروبي ــدُ ال وتتوحَّ
وتنافــراً. وتنعــم الــدول الغربيــةُ بثــورةٍ تقنية وقوّة عســكرية 
ــم اقتصادَهــا، وتحسّــن من صحّــة الفرد فيهــا، وتزيدُها  تدعِّ
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غنــىً على حســاب الدول النامية، التي تــزداد فقراً واعتلالًا. 
ــة  ــي جامع ــة ف ــة المخلص ــودُ الوحدوي ــت الجه ــو نجح فل
لًا، كإنشــاء  الــدول العربيــة، ولو في المجال الاقتصادي، أوَّ
الســوق العربيــة المشــتركة، والاتِّحاد الجمركــي، والتكامل 
العربــي الاقتصــادي، لأصبحنــا قــوّةً دوليــة لا يســتهان بهــا، 
ولكســبنا التعــاونَ والتضامــن العربــي لوضع إســتراتيجيات 
دة لمكافحة الفقر والمرض، لتحســين صحّةِ المواطن  موحَّ
العربــي وأمنــه وســامته... وإنــي أتمنّــى أن أرى اليــومَ الذي 
ــرِ تضــمُّ علمــاءَ وخبــراء  فيــه تكــونُ لجــانُ مجلسِــكم الموقَّ
عربــاً، بنــاءً علــى علمِهــم ومعرفتهــم، لا علــى انتماءاتهــم 
القُطريــة والإقليميــة، كما هو الحال الآن، حيث إنّ كلَّ دولةٍ 
تُصــرُّ علــى مَــنْ يمثلُهــا فــي اللجــان، ممّــا يُضعــف الهــدفَ 
ــي ينتمــي إلــى أمــةٍ  ــمٍ عرب ــأنّ كلَّ عال ــة ب والنظــرةَ المنطقي
رهِــا ورقيِّهــا، كمــا هــو  عربيــة واحــدة، يعمــل مــن أجــل تطوُّ
الحــال، الآن، فــي الدول الأوروبية ذات الأصــولِ المختلفةِ، 

دة«.  واللغــات المتباينــةِ، والمذاهــب المتعــدِّ
***

ص  فتــح الطــبّ بابــاً للدفاع عــن صحّة القلــب، وهو تخصُّ
القلــب  اليــد فــي تأســيس جمعيــة  د. حجــر، صاحــب 
ــاحة  ــد الأدب مس ــف وج ــن، كي ــتها. لك ــة، ورئاس الخليجي
صــاً كالطــبّ، بمهامّه ومســؤوليّاته؟ ســؤال  يجــاور بهــا تخصُّ
ه بهذه  لــم يتــردّد شــاعرنا فــي الإجابــة عنــه، فــي معــرض ردِّ

عــى عجــز الشــاعر عــن الطــبّ: الأبيــات، علــى مــن ادِّ

الطبّ في القلب والأشعار في صدري 
كلاهما اقترنا كالذّرِّ في البحر

لم يزرِ شعرٌ بطبّ إن هما اقترنا 
كأنجم الليل ما ساءت إلى البدر

بل زيَّنت دربه زهراً لبهجته 
فآنسته برقصات إلى الفجر

نفثت شعراً على داء فسكَّنه 
فالطبّ مولده، أصلاً، من السحر

لا أبعد الله عن عقلي وعن بصري 
طبَّ الحكيم وأبياتٍ من الشعر

عى اســتحالة التوفيق  والشــاعر، إذ يتصدّى، هنا، لمن ادَّ
بيــن الطــب والأدب، فالمنطلــق فــي ذلــك تعريفــه للطــبّ، 
النــاس،  بمشــاعر  التصاقــاً  التخصّصــات  أكثــر  بوصفــه 
ومعاناتهــم؛ ومــن هنــا أصبحــت القصيــدة أنشــودة القلــب 
المهــداة إلــى قرّائــه. ومــن ناحيــة أخــرى، إن د.حجــر، بعــد 
ــدة  ــورة فري ــعى، بص ــب، س ــراض القل ــبّ وأم ــته الط دراس
ومبتكــرة، إلى تشــخيص الأعراض التــي يصفها امرؤ القيس 
فــي شــعره، ليســتنتج أن مجنون ليلى »لم يكــن مجنوناً، بل 
إنــه شــخص عانى اضطرابــاً في قلبه، ومــات بجلطة قلبية«؛ 
ر د.حجر، لامرئ القيس، شــهادة  وعلــى هــذا الأســاس، حــرَّ
وفــاة طبّيّــة، كانــت فاتحــة بحثــه عــن طبيعــة العلاقــة بيــن 
الحــبّ وأمــراض القلــب فــي ســيَر الشــعراء، ثــم كان كتابــه 
ص  »معاناة الداء والعذاب في أشــعار الســيّاب« الذي شــخَّ
ية للسيّاب، عبر  فيه المشــاكل النفســية، والمشــاكل الصحِّ
ــيّاب  ــه أن الس ــت فرضيَّت ــا كان ــك بعدم ــه، وذل ر مرض ــوُّ تط
ــد، مــن خــال أشــعاره، علــى مــا  مــات بــداء الســلّ، ليؤكِّ
يــدلّ علــى ذلــك. ومــن الزاويــة نفســها، نظــر د. حجــر -وهو 
مــة الصحّــة العالميــة  الحاصــل، مرَّتَيْــن، علــى جائــزة منظَّ
تقديــراً لجهــوده فــي مكافحــة التدخيــن- إلــى تجربــة »إليّــا 
أبــي ماضــي«، فكتــب فيــه مقالــة كانــت بمقــام فحــص طبِّــيّ 
لســيرته، وأشــعاره، رصــد فيهــا عواقــب إدمــان النيكوتيــن 

عنــد صاحــب البيــت القائــل:
ُّهَذا الشاكي وَما بكَِ داءٌ أيَ

 كيَفَ تغَدو إذِا غَدَوتَ عَليلا؟
ــى الآن،  ــن حت ــة دواوي ــي خمس ــر البعل ــاعرنا د.حج لش
بالإضافــة إلــى قصائــد عديــدة أخــرى، والوقــوف عند مجمل 
ق نمــوذج قصيــدة قَــلَّ مَــنْ يكتبهــا  التجربــة)1(، فرصــة لتــذوُّ
فــي أيَّامنــا، فهــي، مــن جهــة، تســتعيد، بإخــاص، النبــرة 
العتيقــة لــأوزان والقوافــي الخليليــة، ومــن جهــة أخــرى، 
الســيرة  ــة أساســية توثيقيــة، ودالّــة علــى  تشــيِّد محطَّ
الشــخصية، وعلــى الذاكــرة الخليجيــة منــذ الخمســينيات 
وصــولًا إلــى مواكبــة الراهــن مــن الوقائع على غــرار قصيدته 
»كورونــا والجــنّ« فــي التطعيــم ضــدَّ فيروس )كوفيــد - 19(. 
وفــي الحالتيــن معاً، إن مــا تَجره قصيدته من حبال مربوطة 
بالماضــي يكــون وســيلة وغايــة فــي الوقــت نفســه، باعتبــار 
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التجربــة الشــعرية التــي أمامنــا منشــغلة بســؤال الذاكــرة، 
وبالوفــاء إلــى نبرتهــا الأصليــة، وباختبــار مقاومــة الشــكل 
التعبيــري والذاكــرة معــاً للزمــن، علــى نحــو مــا نجــده فــي 
ديوانــه الذائــع الصيت »لاميّــة الخليج« حيث جعل الشــعر 
ذكــرى يغمرهــا حنيــن الحياة الخليجيــة بمختلــف مفرداتها 
التراثيــة، والوجدانيــة المتجــذّرة فــي البــرّ وفــي البحــر، إذا 

يقــول فــي مســتهلّ الديــوان:

وعصرٍ با 	 أحَِنُّ إلى عصـرِ الطفــولةِ والصِّ
به الأحـلامُ أمضَ من النَّصْلِ

ى  وعصرٍ به الأطفالُ شبَّتْ على الثَّ
تلُامسُ ما في الأرضِ والبحرِ والنخلِ

علــى أن الوفــاء لتقاليــد الشــعر العربــي القديم، ليســت 
عنــده غايــة فــي ذاتهــا دائمــاً، فشــاعرنا ينبّــه، فــي معــرض 
ــه  ــى أن ــيراً إل ــة«، مش ــدة الحجري ــوان »القصي ــه لدي تقديم
لــم يســتطع، فــي قصيدتــه، أن ينهــج: نهــج القدامــى فــي 
الانتقــال مــن مــدح الحبيبــة غــزَلًا إلــى مــدح الدابّــة حيــث 
كان الشــاعر القديــم يمــدح ناقتــه أو فرســه قبــل الدخــول 
فــي موضــوع قصيدتــه. والحــال أن شــاعرنا، بعــد مطلعــه 
ــد لــه بالقــول:  الغزلــي، راح يتطــرَّق إلــى الحَجَــر بعــد أن مهَّ

هل كانَ اسمي ثقيلاً في مَسامِعها 
أم قد وَشَتْ حُفْنةُ الواشيَن بالحَجَر؟ِ

يا مَن يعُرِّض قلبي للهوى عَرضَاً 

ما قلتُ يوماً بأنَّ القـلبَ من حَجَرِ
أمّــا ديوانــه »حنيــن إلــى الخليــج« فقــد تشــبَّع بلحظتَيْن؛ 
ــدتها آثــار الغربة الدراســية في أميــركا، والثانية  الأولــى جسَّ
يبــوح بهــا شــاعرنا، فــي اســتهلال الديوان، كاشــفاً تشــبُّعه: 
بالفكــر القومــي، والحلــم بالوحــدة العربيــة، والتحــرّر مــن 
الاســتعمار، واســترجاع فلســطين. لذلــك كثــرت القصائــد 
الوطنيــة حــول هــذه المواضيــع فــي أشــعاره، وخاصّــة أيّــام 
الشــباب، في أثناء دراســته في الولايات المتَّحدة الأميركية 
ــق شــاعرنا فــي اســتعادة  بيــن )1964 - 1978م(، وقــد تعمَّ
هــذه النبــرة، فــي ديوانــه »دمــوع على بغــداد«، وفيــه يرتفع 

صــوت الشــاعر قائلًا: 
فما قلتُ إلا الخيرَ فيما نظمتُهُ 

وما عابَ قولَ الحقِّ إلا الأراذلُ
فإن لم يكن في الشــعرِ ما همَّ قومَنا 

فلا كانت الأشعارُ أو عاشَ قائلُ
ــد  ــعرية، عن ــة الش ــت الكتاب ــرة، كان ــبات كثي ــي مناس ف
ــاء لحظــات أرق وســفر  شــاعرنا د.حجــر البنعلــي، فــي أثن
ــق تلــك  ــه، بذلــك، يحقّ فــرديّ إلــى عواصــم عالميــة؛ وكأن
المعادلــة الصعبــة فــي مجــاورة الآخــر، فمهمــا كان فضــاء 
الكتابــة بعيــداً عــن موطنــه الأصلــي يبقــى مضمونهــا ثابتــاً 
ــذات،  ــه ال ــي في ــذي تلتق ــاق ال ــي النط ــركّ إلّ ف ــر متح وغي
شــعريّاً، بالوجــدان الخاصّ. قصيــدة موزونة مقفّاة لا تكتب 
وســط الصحــراء، بل فــي زمن الحداثــة الغربيــة، وفضائها، 

دون أن تفقــد هــذه القصيــدة هويّــة تعريفهــا الراســخة فــي 
لغــة ووجــدان الشــاعر الــذي لــه الكلمــة الأخيــرة دائمــاً:

تقلَّبَ القلبُ بيـنَ الطِّبَّ والطربَِ
مُذْ قمتُ أجمـعُ بيَن العـلمِ والأدبِ

فلن يضََُّ طبيــــباً فحصُ أفئـدةٍ 
عانتْ من العشقِ أصنافاً مِنَ الكربَِ

قد يكشفُ الشعرُ للمختصِّ مُعضلةً 
غابت عن الفـهمِ آلافاً مِن الحِـقَبِ

قد يفخر الطِّبُّ إن أعلنـتُ مكتشِفاً 
سَِّ العَلاقةِ بيـنَ العــشقِ والعــطبِ

وقُمـتُ أشـرحُ أشـعـاراً مُفنِّدةً 
أسبابَ مـوتٍ لعشّاقٍ من العَـربِ
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ــراج  ــمَّ إخ ــمبر/كانون الأول )1849(، تَ ــي )22( ديس ف
مجموعــة مــن الســجناء السياســيّين مــن زنازينهــم فــي 
قلعــة »بطــرس« و»بــول« فــي ســانت بطرســبرغ، حيــث 
اســتُجوِبوا لمــدّة ثمانيــة أشــهر، ثــم اقتيــدوا إلــى ميــدان 
سيمينوفســكي، وســمعوا حكم الإعدام رميــاً بالرصاص. 
لقــد تَــمَّ إعطاؤهم ملابس بیضــاء طويلة، وأغطية للرأس 
)أكفانهــم(، وأقيمــت لهم طقــوس لحظة المــوت. أخذوا 
بأيــدي الســجناء الثلاثــة الأوائل، وربطوهــم إلى العمود. 
، فــي  قــاً، بتحــدٍّ رفــض أحــد الســجناء عصــب عينيــه محدِّ
هــة إليهــم. فــي آخــر لحظــة ممكنــة، تــمّ  البنــادق الموجَّ
م نحوهم رســول بمرســوم  إنــزال البنادق، بينما كان یتقدَّ
ــة الإعــدام إلــى الســجن فــي  ــض عقوب إمبراطــوري يخفِّ
معســكر ســجن ســيبيريا، تليهــا التجنيد فــي الجيش. تَمَّ 
التخطيــط لإنقــاذ اللحظــة الأخيــرة، مســبقاً، كجــزء مــن 
العقوبــة، وهــو جانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة، يفهمــه 

الــروس جيّــداً، بشــكل خــاصّ. 
اجتــازوا  الذيــن  الشــبان  أحــد  أن  الروايــات  تؤكّــد 
، ولم يســتردّ  المحنــة، ابيــضَّ شــعره، أمّــا الثاني فقد جُنَّ
حواسّــه أبــداً، والثالث، كتب »الجريمــة والعقاب«، فیما 
بعــد. هــذا الإعــدام الوهمــي، وســنوات مــن الســجن فــي 
ســيبيريا، الــذي اســتخدم، جزئيّــاً، فــي روايــة »ذكريــات 
مــن منــزل الأمــوات« )1860(، غَيَّــر »دوستويفســكي« 
إلــى الأبــد. اختفــت الرومانســية البريئــة، المفعمــة 
ــاءة  ــه إس ــد علَّمت ــي. لق ــه الدين ــق إيمان ــل، وتعمَّ بالأم
معاملــة الســجناء والحــرّاس أن النظــرة الرضائيــة عــن 

الطبيعة البشــرية، التي تقوم عليهــا افتراضات النفعية، 
والليبراليــة، والاشــتراكية، هــي وجهــة نظــر غيــر منطقية 
ومثيــرة للســخرية. إن الإنســان الحقيقي يختلــف اختلافاً 
جوهريــاً عمّــا تعتبــره هــذه الفلســفات أمــراً مســلَّماً بــه. 
لا يعيــش البشــر مــن أجــل الخبــز وحــده، أو مــن أجل 
مــا يســمّيه الفلاســفة تعظيــم الربــح. مــن مســلَّمات 
جميــع الأيديولوجيــات الطوباويــة أن الطبيعــة البشــرية 
هــي، فــي الأســاس، جيّــدة ونقيّــة، والشــرّ والتعقيــد 
الظاهــري همــا نتيجــة لنظام اجتماعي فاســد، فلــو أزلتم 
الرغبــات، فســوف تــزول الجريمــة. بالنســبة إلــى العديد 
ــم نفســه هــذه الادّعــاءات،  ــن، أثبــت العل في مــن المثقَّ
وأظهــر الطريــق إلــى أفضــل عالــم ممكــن، وقــد رفــض 
»دوستويفســكي« كلّ هــذه الأفــكار، واعتبرهــا تافهــة و 
ــا« لتولســتوي،  ــا كارنين ــة »آن ضــارةّ. فــي مراجعــة لرواي
ــا يفترضــه  نقــرأ أن »وجــود الشــرّ فــي البشــر أعمــق ممّ
أطباؤنــا الاجتماعيــون من أنه واضــح وملموس إلى درجة 
البداهــة. يصدمــك أنــه لا توجــد بنية اجتماعية ســتقضي 
علــى الشــرّ، وأن الــروح البشــرية ســتبقى علــى مــا كانــت 
ــرية لا  ــروح البش ــن ال ــراً، أن قواني ــاً...، وأخي ــه دائم علي
تــزال غيــر معروفــة كثيــراً، ومبهمة بالنســبة إلــى العلم، 
وغيــر محــدّدة وغامضــة للغايــة، بحيــث لا يوجــد طبيــب 

أو قــاضٍ نهائــيّ، ولا يســتطيع أن يكــون«، إلّ اللــه. 
بتعقيدهــا.  »دوستويفســكي«  شــخصيات  تدهشــنا 
رنــا ســلوكهم الــذي لا يمكــن التنبُّــؤ بــه ولكــن القابــل  يذكِّ
النظريــات  متنــاول  عــن  بعيــدة  بتجــارب  للتصديــق، 

دوستويفسكي.. 

فيلسوف الحرِّيةّ
د الجوهر الإنســاني،  بالنســبة إلى »دوستويفســي«، إن الحرّيّة، والمســؤولية، وإمكانية المفاجأة هي ما يحدِّ
وهــذا الجوهــر يجعــل كلّ مــا هــو ذو قيمــة ممكنــاً. إن الــروح البشريــة »لا تــزال غــر معروفــة إلى حَــدّ كبــر، وغیــر 
مکشــوفة للعلــم، وغامضــة إلى درجــة أنــه لايوجــد، أو لا يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ طبيــب نهــائّي أو قــاضٍ نهــائّي«، 

ديــن، فقــط، تحــت رعایــة اللــه الــذي خلقهــم أحــراراً.  بــل بــر غــر محدَّ
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ــن  ــداً ع ــا بعي ــاس، ربّم ــم أن الن ــن نعل ــة«. نح »العلمي
تعظيــم أرباحهــم الخاصّــة، في بعض الأحيــان، يضحّون 
بأنفســهم، عمــداً، مــن أجل الشــعور بالتفــوق الأخلاقي، 
مثــاً. فــي كتــاب »الأخــوة كارامــازوف« )1880(، يخلــص 
الأب زوســيما إلــى أنــه قــد يكون من الجيّد جدّاً أن تشــعر 
بالإهانــة مــن قِبَــل الآخريــن، ويــردّ فيــودور بافلوفيتــش 

أنــه يمكــن أن يكــون محترمــاً للغايــة. 
فــي الواقــع، يــؤذي البشــر أنفســهم لأســباب عديــدة. 
يرشّــون الملــح علــى جراحهــم، ويســتمتعون بــه بشــكل 
ــهم  ــم أنفس ــداً، وه ــهم عم ــون أنفس ــم يذلّ ــب. إنه غري
ــة  رة فــي الكراهي ــات متجــذِّ ــة رغب مندهشــون مــن تجرب
ــة، ونتيجــة لذلــك، يخلقــون  ــرة طويل ــذ فت ــة من المكبوت
رَ  قَــدَّ مروّعــة.  جرائــم  يرتكبــون  أو  فاضحــة  مشــاهد 
فرويــد، بشــكل خــاصّ، استكشــاف »دوستويفســكي« 
ــم  ــك معظ ــدرك، وكذل ــم ي ــه ل ــب، لكن ــات الذن لدينامي
القــرّاء الغربييــن، أن »دوستويفســكي« أراد أن تنقــل 
أوصافــه للتعقيــد البشــري دروســاً سياســية. إذا كان 
ــر  ــن وغي - »غامضي ــمَّ ــن ثَ ــدّاً، و -م ــن ج ــاس مفاجئي الن
محدّديــن«، فــإن شــرّ المهندســين الاجتماعيين ســيكون 

ــر مــن نفعهــم.  أكث
يصــف الــراوي، فــي »ذكريــات مــن منــزل الأمــوات«، 
كيــف يفعــل النــزلاء، أحيانــاً، شــيئاً شــديد التدميــر 
الذاتــي، فجــأة، دون ســبب واضــح. قــد يهاجمــون أحــد 
ــن  ــض بي ــة )الرك ــن أن العقوب ــم م ــى الرغ ــرّاس، عل الح
يْــن مــن الجنــود، وألــف ضربــة بالعصــا( كانــت قاتلــة  صفَّ
فــي العــادة. لمــاذا ؟ الجــواب أن جوهــر الإنســانية يكمن 
في القدرة على المفاجأة. يمكن تفســير ســلوك الأشــياء 
يّــة، بشــكل كامــل، من خــال اللجوء إلــى القوانين  المادِّ
ــق هــذا،  ــن، ينطب يي ــة، ومــن وجهــة نظــر المادِّ الطبيعي
ــس الآن،  ــه لي ــن أن ــم م ــى الرغ ــر، عل ــى البش ــاً، عل أيض
بــل فــي المســتقبل القريــب. لكــن النــاس ليســوا مجــرَّد 
يّــة، وســوف يفعلــون أيّ شــيء لإثبــات ذلــك،  أشــياء مادِّ

بغــضّ النظــر عــن مــدى تدميــره للــذات. 
ــة »دوستويفســكي«، إن الهــدف الكامــل  وفقــاً لتجرب
اتّخــاذ  النــاس علــى  قــدرة  الحَــدّ مــن  للســجن هــو 
القــرارات، لكــن الاختيــار هــو مــا يجعلنــا بشــراً. كانــت 
ــي  ــر ف ــي لا تقه ــم الت ــبب رغبته ــجناء بس ــات الس هجم
امتــاك إرادة خاصّــة بهم، وكانت تلــك الرغبة، في نهاية 
تهــم، وفــي الواقــع، مــن  يّــةً مــن صحَّ المطــاف، أكثــر أهمِّ

حياتهــم ذاتهــا. 
يصــرّ الــراوي الــذي لــم يذكــر اســمه، فــي روايــة 
»تحــت الأرض«، التــي صــدرت عــام )1864( )يشــار إليــه 
عــادة باســم »الرجــل الســرّي«( علــى أن ســعي العلــوم 
الاجتماعيــة لاكتشــاف القوانيــن الحديديــة للســلوك 
د بتقليــل النــاس إلــى »مفاتيــح البيانــو  البشــري يهــدِّ
ــذه  ــل ه ــود مث ــال وج ــي ح ــخ«. ف ــة النف ــات آل أو دوّاس

القوانيــن، كمــا يجادل، إذا »اكتشــفوا، يوماً مــا، معادلة 
ــرد أن »كلّ  ــيفهم كلّ ف ــا«، فس ــا وأهوائن ــع رغباتن لجمي
شــيء يحــدث تلقائيــاً وفقــاً لقوانيــن الطبيعــة«. بمجــرَّد 
اكتشــاف هــذه القوانيــن، لا يعــود النــاس مســؤولين عن 

أفعالهــم. ماهــو أكثــر مــن ذلــك؟
»ثــم يتــمّ جدولــة جميــع الأفعــال البشــرية، رياضيــاً، 
وفقــاً لهــذه القوانيــن، تماماً مثــل جــداول الخوارزميات. 
دة، مثــل الموســوعات  ستُنشــر كتــب تعليميــة محــدَّ
ــده  ــيء، وتحدي ــاب كلّ ش ــيتمّ حس ــث س الحاليّــة، حي
بوضــوح، ولــن يكــون هنــاك المزيــد مــن المغامــرات 
ــة  ــوري )المدين ــر البلّ ــيُبْنى القص ــم س ــم... ث ــي العال ف

ــة(«.  الفاضل
لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن المخاطــر؛ لأن الخطــر 
ــب مرتبــط بلحظــات حرجــة  ــب، والترقُّ ينطــوي علــى الترقُّ
ــن  ــن الممك ــرء، م ــه الم ــا يفعل ــى م ــاداً عل ــاً: اعتم حقّ
ــن  ــن، م ــدة. ولك ــة واح ــن نتيج ــر م ــاك أكث ــون هن أن يك
ــن أن  ــة تضم ــن الطبيع ــة، إن قواني ــر الحتمي ــة نظ وجه
شــيئاً واحــداً، فقــط، يمكــن أن يحــدث فــي أيّ لحظــة. إن 
ــب هــو مجــرَّد وهــم ناتــج عــن الجهــل بمــا يجــب أن  الترقُّ
يكــون. عندمــا تضــرب الرقــم )2( فــي الرقــم )2(، تكــون 
ــب، لا شــكّ، لا مفاجــأة.  النتيجــة واحــدة دائمــاً: لا ترقُّ
إذا كان الأمــر كذلــك، فــإن كلّ آلام الاختيــار لا طائــل 
ــاً، لأن كلا  ــدم أيض ــب والن ــعور بالذن ــا، والش ــن ورائه م
الشــعورَينْ يعتمــد علــى إمــكان قيامنا بشــيء آخر. نحن 
نختبــر مــا يجــب علينــا اختبــاره، لكننــا لا ندرك أيّ شــيء. 
ــام«:  ــرب والس ــه »الح ــي كتاب ــتوي ف ــال تولس ــا ق وكم
يّــاً(  »إذا اعترفنــا بــأن حيــاة الإنســان يمكــن أن تحكــم )كلِّ

بالعقــل، فــإن إمكانيــة العيــش ســتدمّر«. 
هــذه النظــرة »العلميــة« للإنســانية، علــى مــا يبــدو، 
مــن  تجــرِّده  )حرفيّــاً،  شــيء  إلــى  الإنســان  فتحــوِّل 
إنســانيَّته(، وليــس هنــاك إهانــة أعظــم مــن ذلــك. يقــول 
ــت  ــي كن ــوال حيات ــخرية: »ط ــت الأرض، بس ــل تح الرج
مســتاءً من قوانين الطبيعة«، مســتنتجاً أن الناس سوف 
ينتفضــون ضــدّ إنــكار إنســانيَّتهم. ســوف ينخرطــون فــي 
ــبب  ــمّ دون أيّ س ــل يت ــو فع ــداء«، وه يه »الع ــمِّ ــا يس م
)فقــط( لإظهــار قدرتهــم علــى التصــرُّف ضــدّ مصلحتهــم 
الخاصّــة، وعلــى عكــس مــا تتنبّــأ بــه مــا يســمّى قوانيــن 

علــم النفــس البشــري. 
كتــب »دوستويفســكي«: »إنهــم يدعوننــي بطبيــب 
ــخص  ــاطة- ش ــا -ببس ــاً. أن ــس صحيح ــذا لي ــاني. ه نفس
واقعــي، بالمعنــى الأعلــى؛ مــا يعنــي أننــي أصــور العمــق 
الكامــل للــروح البشــرية«. نفــى »دوستويفســكي« كونــه 
عالــم نفــس؛ لأنــه -علــى عكــس ممارســي هــذا العلــم- 
اعتــرف بــأن البشــر يمتلكــون الفاعليــة، وأنهــم يتَّخــذون 
ــا،  ــؤولية عنه ــم المس ــن تحميله ــة يمك ــرارات حقيقي ق
بشــكل صحیــح. بغــضّ النظــر عــن مــدى شــمولية وصف 
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شــخص مــا للقــوى النفســية، والقــوى الاجتماعيــة التــي 
، وبحســب  تؤثِّر في الشــخص، هناك، دائماً، شــيء متبقٍّ
قــول الفيلســوف الروســي »ميخائيــل باختيــن« عــن فكــر 
»دوستويفســكي«، بعــض مــن »فائــض الإنســانية«. نحن 
ــزّ بهــذا الفائــض أو، كمــا ســمّاه »دوستويفســكي«،  نعت
»الإنســان بداخــل الإنســان«، وســندافع عنــه حتــى آخــر 

نفــس. 
ــوات«  ــزل الأم ــرات من ــة »مذكِّ ــي رواي ــرة ف ــا فق تذكّرن
بروايــات الخــراب الحضــري الحديثــة، حيــث يتمــرَّد 
امتــاك  يريــدون  المضمــون.  الرخــاء  ضــدّ  الأبطــال 
ــل الرجــل الســرّي إلــى نتيجــة، مفادهــا  حياتهــم. يتوصَّ
أننــا إذا وضعنــا الإنســان فــي المدينــة الفاضلــة، فســوف 
ــط »للدمــار والفوضــى«، ويفعــل شــيئاً عشــوائياً،  يخطّ
وإذا ســنحت لــه الفرصــة، فســيعود إلــى عالــم المعاناة. 
باختصــار، »كلّ مــا يفعلــه هــذا الرجــل هــو أنــه لــم يكــن 
ســوى إثبات لنفســه، باســتمرار، أنه رجــل، وليس قطعة 

فــي ماكينــة«. 
ص، على مــا يبدو، للحمّى الروســية،  فــي مقــال مخصَّ
بالجلســات مــع الشــياطين، والتواصــل معهــم، يعالــج 
»دوستويفســكي« الاعتــراض المتشــكّك فــي أن هــذه 
الشــياطين يمكــن أن تمنحنــا اختراعــات محيّــرة للعقــل، 

ــد،  ــن أن توج ــي لا يمك ــا، فه ــت وجوده - تثب ــمَّ ــن ثَ و -م
وهــذه الكلمــات هــي، فقــط، لخــداع النــاس الســاذجين. 
يجيــب »دوستويفســكي« مازحــاً أن هــذه الحجّــة فشــلت 
لأن هذه الشــياطين )أي إذا وجدت مثل هذه الشــياطين( 
ع أن النــاس، فــي نهايــة المطــاف، ســوف يكرهون  ســتتوقَّ

اليوتوبيــا الناتجــة والشــياطين التــي خلقتهــا. 
البدايــة،  فــي  النــاس ســيكونون،  أن  ــد  المؤكَّ مــن 
ــة  ــمَّ تلبي ــتراكيون«، تَ ــم الاش ــا يحل ــه »كم ــين لأن منتش
جميــع الاحتياجــات، و »البيئة المفســدة التي كانت، في 
يــوم مــن الأيّــام، مصــدر كلّ العيــوب« قــد ولَّــت، وليــس 
هنــاك شــيء آخــر نطمــح إليــه. لكــن، فــي غضــون جيــل، 
»ســيدرك النــاس، فجــأةً، أنــه لم يبــقَ لهم شــيء، وأنهم 
لا يتمتَّعون بحرّيّة الروح، ولا بالإرادة، ولا بالشخصية... 
يــرون أن صورتهــم الإنســانية قــد اختفــت... وأن حياتهــم 
ــى  ــت إل ل ــارة تحوَّ ــز، لأن »الحج ــل الخب ــن أج ــلِبت م سُ
خبــز«. يفهــم النــاس أنه لا توجد ســعادة فــي التقاعس، 
وأن العقــل الــذي لا يعمــل ســوف یذبــل، وأنــه لا يمكــن 
أن يحبّــك الجــار دون التضحيــة بشــيء مــن أجلــه... وأن 
الســعادة لا تكمــن فــي روح الســعادة، بــل فــي الجهــد 

المبــذول لتحقيقهــا«. 
وكما يلاحظ الإنسان تحت الأرض، يتخيِّل المهندسون 
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الاجتماعيــون عالمــاً »مكتمــاً«، منتجــاً نهائيــاً مثالياً. في 
الواقــع، يوجــد، بالفعــل، »صرح مذهل من هــذا النوع«: 
لة  »عــشّ النمــل«، وقــد کان عــشّ النمــل الصــورة المفضَّ

للاشتراكية لدى »دوستويفسكي«. 
لا تتطلَّــب الإنســانية، علــى عكــس الشــكليّة، منتجــاً، 
فحســب، بــل العمليّــة أيضــاً. للجهد قيمة، فقــط، عندما 
يمكــن أن يفشــل، بينمــا الخيــارات مهمّة، فقــط، إذا كان 
ــاً، علــى قيامنــا بشــيء  العالــم ضعيفــاً، ويعتمــد، جزئيّ
ــدأ  ــرارات. »تب ــذ ق ــل لا يتَّخ ــر. النم ــن آخ ــدلًا م ــد ب واح
الســالة المحترمــة مــن النمــل، وتنتهــي، علــى الأرجــح، 
فــي عــشّ النمــل، وهــو مــا يعطيهــا أســمى آيــات الثنــاء 
لمثابرتهــا وثباتهــا. لكــن الإنســان مخلــوق مشــاكس، 
وربّمــا، مثــل لاعــب الشــطرنج، يحبّ ســير اللعبة، فقط، 

لا نتیجتهــا«. 
يرى الإنســان الســرّي أن »الهدف الوحيد على الأرض، 
الــذي تســعى البشــرية، جاهــدةً، لتحقيقــه، يكمــن فــي 
العمليــة المســتمرّة للإنجــاز، أو -بعبــارة أخــرى- فــي 
الحيــاة نفســها، لا في الهدف الــذي يجب أن يكون دائماً، 
ــذه  ــة(: »ه ــاوي أربع ــان يس ــرب اثن ــان ض ــع«. )اثن بالطب
2=4( لــم تعــد حيــاة، أيُّهــا  صيغــة، وبعــد كلّ شــيء )2
الســادة، بــل هــي بداية الموت«. عندما تضــرب الرقم )2( 
فــي الرقــم )2(، فــإن النتيجــة هــي نفســها دائمــاً: لا يوجد 

تشــويق، ولا شــكّ، ولا عنصــر مفاجــأة. لا داعــي للانتظار 
لتــرى مــاذا ســيكون حاصــل ضــرب الأرقــام، هــذه المــرّة. 
إذا كانــت الحيــاة علــى هــذا النحــو، فهــي بــا معنــى. فــي 

فــورة غاضبــة مــن البراعــة، يســتنتج الرجــل الســرّي:
2=4( نــوع من الإهانــة. إنها صعلوك  »يبــدو لــي أن )2
 )4=2 يعتــرض طريقكــم، و يبصــق عليكم. أنا أقــرّ بأن )2
شــيء رائــع، لكــن لــو أردنــا إعطــاء كلّ شــيء حقّــه، فقد 

2=5( شــيئاً جذّاباً جدّاً«.  يكــون )2
وبالــروح نفســها، تقــول شــخصية فــي روايــة »الأبلــه« 
)1869( لـ»دوستويفســكي«: »كــن علــى يقيــن مــن أن 
ــركا،  ــم يكــن ســعيداً عندمــا اكتشــف أمي ــوس ل كولومب
ولكــن كان كذلــك فــي أثنــاء اكتشــافه لهــا. إن مــا يهــمّ 
هــو الحيــاة، لا شــيء ســوى الحيــاة - عمليــة الاكتشــاف، 

ــة والدائمــة، لا الاكتشــاف نفســه«.  العمليــة الأبدي
ــة صيــرورة، أو -وفقــاً  إن البشــر، دائمــاً، مــا فــي حال
ــن«.  ــر مكتملي ــة- »غي ــذه النقط ــرح ه ــي ش ــن ف لباختي
إنهــم يحتفظــون بهــذه الموهبــة »لتفنیــد كلّ التعريفــات 
الســطحية والمتكاملــة للــذات. مــادام الإنســان على قيد 
الحيــاة، فإنــه يعيــش مــع حقيقــة أنــه لــم يكتمــل بعــد، 

وأنــه لــم ينطــق، بعــد، بكلمتــه الأخيــرة. 
تتطلَّب المبادئ الأخلاقية أن نعامل البشــر كبشــر، لا 
كأشــياء، وهــذا يعنــي أننا يجب أن نعاملهــم كما لو كانوا 
يتمتَّعــون بقــوّة »خلــق المفاجئــات«. لا ينبغــي أن نكــون 
واثقيــن جــدّاً من الآخرين، ســواء فيما يخــصّ المجتمع، 
وفيمــا يخــصّ الفــرد. فــي »الاخــوة كارامــازوف«، یشــرح 
أليوشــا لليزا أن الكابتن ســنيجيريف المحتقر، الذي أدار 
ظهــره للمبلــغ الكبيــر الــذي عُــرض عليه، بفخر، ســيقبله 
-بالتأكيــد- إذا عُــرضِ عليــه مــرّة أخــرى. هــو الــذي حافــظ 
علــى كرامتــه الإنســانية، ســيقبل -بالتأكيــد- الهديّة التي 

يحتاجهــا بشــدّة. تقــول ليــزا ردّاً علــى ذلك:
»اســمع، أليكســي فيودوروفيتــش: ألســنا، فــي جميع 
تحليلاتنــا... نحتقــره؟، ذلــك الرجــل المســکین، عندمــا 
نحلّــل روحــه هكــذا، كمــا لــو كنّــا جالســين فــي الأعلــى، 
أليــس الأمــر كذلــك، عندمــا نكــون علــى يقيــن مــن أنــه 

ســيقبل المــال«؟
ــة،  ــى الحرّيّ ــا إل ــكي« حاجتن ــم »دوستويفس ــم يفه ل
ــص منهــا.  فحســب، بــل فهــم، أيضــاً، رغبتنــا فــي التخلُّ
للحرّيّــة ثمــن باهــظ، وتلــك الحــركات الاجتماعيــة التــي 
تَعِــد برفــع هــذا العــبء الثقيــل، ســتجد، دائمــاً، أتباعــاً. 
هــذا هــو موضــوع فصــل »المفتِّــش الأعظــم« مــن كتــاب 
ــي كتبهــا  »الأخــوة كارامــازوف«، وأشــهر الصفحــات الت
ــر إيفــان »قصيدتــه« غيــر  »دوستويفســكي«. يــروي المفكِّ
المكتوبــة فــي النثــر، لأخيــه رجــل الديــن أليوشــا، ليصف 
أعمــق مخاوفــه. تــدور أحــداث القصّــة في إســبانيا خلال 
ــش الأعظــم الــذي  محاكــم التفتيــش، وتبــدأ مــع المفتِّ
يحــرق الزنادقــة بأمر من محكمة التفتّيش. بما أن ألســنة 
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اللهــب تشــمّ هــواءً غنيّــاً برائحــة أوراق الغــار والليمــون، 
فــإن النــاس، مثــل الأغنــام، يشــهدون المشــهد المرعــب 

بوقــار مملــوء بالرعــب. 
ــيح  ــد المس ــذ أن وع ــاً من ــر قرن ــة عش ــرَّ خمس ــد م لق
ر  ــرَّ ــه. ق ــة من ــى آي بالعــودة الســريعة، وهــم يتوقــون إل
المســيح، بدافــع الرحمــة اللامحــدودة، أن يظهــر نفســه 
لهــم. تحــرَّك بينهم، بهــدوء وصمت، وتعرَّفــوا إليه، على 
الفــور. »قــد يكون هذا أحد أفضل أجــزاء القصيدة، أعني 
أن هــذه هــي الطريقــة التــي يعــرف بهــا«، يقــول إيفــان، 
بتوبيــخ ذاتــي ســاخر: كيــف يعرفــون أنــه ليــس غشّاشــاً؟ 
الجــواب هــو أنــك عندمــا تــرى الخيــر، فهــذا جميــل جــدّاً 

بحيــث لا یتــرك مجــالًا للشــكّ. 
كمــا يعــرف المفتِّش مــن هو الغريب، ويأمــر باعتقاله 
دون تأخيــر. نائــب المســيح يعتقله! لمــاذا؟ ولماذا يطيع 
الحــرّاس، والنــاس لا يقاومــون؟ نحصــل علــى إجابــات 
لهــذه الأســئلة عندمــا يــزور المفتِّــش الســجينَ فــي 

زنزانتــه، ويكشــف ســرَّ قلبــه لــه. 
ــح المفتــش أن نظرتَيْــن حــول الحيــاة والطبيعــة  يوضِّ
البشــرية، تنافســتا، عبر الزمن. لقد غيّر كلّ منهم اســمه 
ومبــادئ معتقداتــه الخاصّة، بحســب الزمــان، والمكان، 
لكــن الأســاس يبقــى كمــا هــو: إحداهــا هــي وجهــة نظــر 
المســيح، التــي ينكرهــا المفتّــش: البشــر أحــرار، والخیــر 
لــه معنــى، فقــط، عندمــا يتــمّ اختيــاره بحرّيّــة. ووجهــة 
النظــر الأخــرى يتبناهــا المفتِّش،وتقــول إن الحرّيّة عبء 
مرهــق لأنهــا تؤدّي إلى الشــعور بالذنــب والندم والضيق، 
ــس  ــاة لي ــن الحي ــرض م ــي. الغ ــي لا تنته ــكوك الت والش
الحرّيّــة بل الســعادة، ولكي يكون الناس ســعداء، يجب 
عــي أن  أن يتخلَّصــوا مــن الحرّيّــة، وأن يتبنّــوا فلســفة تدَّ
ــث لآل  ــري، الأخ الثال ــول دميت ــات. یق ــا كلّ الإجاب لديه
كارامــازوف: »الإنســان واســع للغايــة ؛ كنــت ســأجعله 
أضیــق لــو کان الأمــر بيــدي! »والمفتِّــش يضمــن ســعادة 

الإنســان مــن خــال »تضييــق« الطبيعــة البشــرية. 
ث الكاثوليكيــة، فــي العصــور الوســطى، باِسْــم  تتحــدَّ
المســيح، لكنهــا، فــي الواقــع، تمثِّــل فلســفة المفتِّــش؛ 
ــيح،  ــى المس ــض عل ــش القب ــى المفتِّ ــبب ألق ــذا الس له
ر أن يحرقــه باعتبــاره الزنديــق الأعظــم. يكشــف  وقــرَّ
»دوستويفســكي« نظــرة المفتِّــش للحيــاة التــي اتَّخــذت، 
فــي عصرنــا، شــكل الاشــتراكية. فــي مثــال الكاثوليكيــة، 
في العصور الوســطى، يتخلّــى الناس عن الحرّيّة لصالح 
الأمــن، ويتغلَّبون على عذاب الاختیار، برضاهم باليقين. 
مــن خــال القيــام بذلك، هــم يســلِّمون إنســانيَّتهم، لكن 

المقايضــة تســتحقّ العنــاء، بالتأكيــد. 

) ...(
»الشــياطين«  كتابــه  فــي  »دوستويفســكي«،  يتنبَّــأ 
ــف ســتكون الشــمولية فــي  ــة مدهشــة، كي )1871(، بدقّ

الممارســة العمليــة. يتســاءل فــي »الأخــوة كارامــازوف« 
عمّــا إذا كانــت الفكــرة الاشــتراكية جيّــدة، حتــى مــن 
الناحيــة النظريــة. إن ثــوار الشــياطين دنيئــون، لكــن  
المفتِّــش -علــى عســكهم- مضــحٍّ تمامــاً؛ فهــو يعلــم أنــه 
ســيذهب إلــى الجحيــم لتشــويه تعاليــم المســيح، لكنــه 
حريــص علــى فعــل ذلــك مــن منطلــق محبَّتــه للبشــرية. 
باختصــار، إنــه يخــون المســيح لأســباب مســيحية!. فــي 
الواقــع، هــو، بالتضحيــة بحياتــه الأبديــة، يفوق المســيح 
الــذي ضحّــى بحياتــه الأرضيــة. يجعــل »دوستويفســكي« 
ــه  هــذه التناقضــات شــديدة، قــدر الإمــكان، فمــع قدرت
ر أفضــل اشــتراكي  الفكريــة التــي لا مثيــل لهــا، يصــوِّ
ــدة  ممكــن، وفــي الوقــت نفســه، يشــرح الحجــج المؤيّ
للاشــتراكية بمهــارة أكثــر عمقــاً ممّــا فعــل الاشــتراكيون 

الحقيقيــون، علــى الإطــاق. 
أخيــراً، یقــول أليوشــا، بحمــاس: »قصيدتــك فــي مدح 
المســيح، وليســت فــي لومــه كمــا قصــدت أن تكــون!«. 
ــت مــن  ــع الحجــج كان ــار أن جمي مــع الأخــذ فــي الاعتب
المفتّــش، وأن المســيح لــم ينطق بكلمة واحــدة ردّاً على 
ذلــك، كيــف يمكــن أن يكــون هــذا الشــيء ممكنــاً؟ اســأل 
نفســك: بعــد ســماع حجــج المفتِّش، هــل أختــار التنازل 
یَّتــي مقابــل ضمــان الســعادة؟ وهــل أوافــق  عــن كلّ حرِّ
علــى أن نوعــاً مــا مــن البديــل الحكيــم لوالــديَّ ســيقرّر 
كلّ شــيء لــي، وأبقــی طفــاً، دائمــاً، أم أن هنــاك مــا هــو 
أعلــى مــن القناعــة، فحســب؟ أنا أطــرح هذين الســؤالَيْن 
علــى طلّبــي منــذ ســنوات، ولــم يوافــق أيٌّ منهــم علــى 

قبــول صفقــة المفتِّــش. 
ــر  ــة تفكي ــه طريق ــح في ــم، تصب ــي عال ــش ف ــن نعي نح
ــةً، يومــاً بعــد يــوم. يعتقــد علمــاء  ــش أكثــر جاذبيّ المفتِّ
ــدة،  ــة معقَّ ــاس أشــياء مادّي الاجتمــاع والفلاســفة أن الن
ــا  ــدر م ــة بق ــات حقيقي ــم مفاجِئ ــدر منه ــب، وتص فحس
فــون،  ــق نفســها. المثقَّ تســتطيع قوانيــن الطبيعــة أن تعلِّ
وهــم علــى يقين أكثر من أيّ وقــت مضى من أنهم يعرفون 
طريقــة تحقيــق العدالة والســعادة للنــاس، يجدون حرّيّة 

الآخريــن عقبــة فــي طريــق الســعادة البشــرية. 
ــى النقيــض مــن  ــى »دوستويفســكي«، عل بالنســبة إل
ذلــك، إن الحرّيّــة والمســؤولية وإمكانيــة المفاجأة تحدّد 
الجوهــر الإنســاني، وهــذا الجوهــر يجعــل كلّ مــا هــو ذو 
قيمــة ممكنــاً. إن الــروح البشــرية »لا تــزال غيــر معروفة، 
إلــى حَــدّ كبيــر، وغیــر مکشــوفة للعلــم، وغامضــة إلــى 
درجــة أنــه لايوجــد، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ طبيــب 
أو قــاضٍ نهائــيّ«، بــل بشــر غيــر محدّديــن، فقــط، تحــت 

رعایــة اللــه الــذي خلقهــم أحــراراً. 

 جاري شاول مورسون ۹ ترجمة: مسلم غالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://newcriterion. com/issues/2021//Fyodor-dostoevsky-philosopher-
of-freedom
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أدب
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رات الكتابــة  لنبــدأ بالســؤال البديهــي: مــا مبــرِّ
عنــد بشــرى خلفــان؟ ومــا التجــارب الســردية 

ــرة فــي قراءاتــك؟ المؤثِّ

- عندمــا بــدأت الكتابة، لم أســأل نفســي هذا 
الســؤال، لكني، على مَرّ الســنوات، فعلت ذلك 
مــراراً، ســألته، بغضــب، مــرّات، وبتعاطــف مــع 
ذاتــي الكاتبــة مــرّات أخــرى، وفــي كلّ مــرّة كان 
الجــواب أنــي أكتــب لأنــي أظــنّ أن عنــدي شــيئاً 
مــا أريــد أن أقولــه للعالــم، ولأنــي أســتطيع أن 
أنتج القول عن طريق الســرد، ســواء أكان قصّة 
قصيــرة أم كان نصّــاً مفتوحــاً أم روايــة، ولأنــي لا 
ــف عــن الكتابــة لمــدّة طويلــة، أو  أســتطيع التوقُّ

أنــي لــم أكتــفِ منهــا بعد.
بالنســبة إلــى قراءاتــي؛ أظــن أنــي تأثَّــرت 
ــر  ــرت أكث ــي تأثَّ ــلْ إن ــي أقُ ــن دعن ــن، لك بكثيري
بنجيــب محفــوظ، ورضــوى عاشــور، وســميحة 

ــر. ــع جاب ــوق، وربي ــان بام ــس، وأوره خري

ســيرة  »دلشــاد  الجديــدة  روايتــك  وصلــت 
الجــوع والشّــبع« إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة 
»بوكــر« العربيــة. كيــف كانــت مشــاعرك، وأنــت 

ــن الخبــر؟ يْ تتلقَّ

ــى،  ــمت برض ــر، ابتس ــت الخب ــا تلقي - عندم
وقلــت فــي نفســي: »فعلهــا دلشــاد«، ثــم هنَّأته 

هامســة.

هي رواية، يمتزج فيها الفرح الغامر بالأسى 
ثينــا عــن ظــروف كتابة هــذا النصّ،  العميــق، حدِّ

ودوافعه؟

- فكــرة هــذا النــصّ قديمــة جــدّاً، بــدأت مــن 
تــي وذاكــرة أبــي، اللذيــن عاشــا تلــك  ذاكــرة جدَّ
المرحلة من البؤس العامّ، وكان ســؤال الجوع 
ومــا يفعلــه فــي الإنســان، وكيــف يشــكّل رؤيتــه 
للحيــاة، ومنطــق النــدرة والوفــرة ومــا يفعلانــه 
ــلوكنا؛  ــى س ــه عل ــم وانعكاس ــا للعال ين ــي تلقِّ ف
ــوع  ــه؛ الج ــاول مقاربت ــذي أح ــؤال ال ــو الس ه
الفســيولوجي، والجوع النفسي والروحي، وكلّ 
لنا، وتعيــد تشــكيلنا  أشــكال الجــوع التــي تشــكِّ

مــع اختــاف الأوقــات والظــروف.
بــدأت فــي البحــث فــي عــام )2018(، ثــم 
ــث  ــى البح ــدت إل ــة. ع يّ ــباب صحِّ ــت لأس ف توقَّ
والكتابــة أواخــر عــام )2019(، وكنــت فــي تحــدٍ 
مــع نفســي علــى أكثــر مــن صعيــد، لأنــي كنــت 
أشــعر أن العــاج قــد ســبَّب لــي ضبابــاً ذهنيّــاً، 
وأثَّــر فــي مناطق اللغــة عندي؛ لــذا كنت صارمة 
ى  جــدّاً، ومنضبطــة جدّاً في الكتابــة، كنت أتحدَّ
نفســي فــي كلّ ســطر، وكلّ فصــل أنجــزه، حتى 

أشــعر أنــي صــرت بخيــر فعــاً، وأنــي شــفيت.

تنتقــل الروايــة عبــر ثــاث مناطــق مختلفــة في 
مسقط: »لوغان« و»ولجات« و»حارة الشمال«. 

بشرى خلفان: 
لا أعمل على توثيق التاريخ العُماني

أصــدرت الكاتبــة العُمانيــة بــرى خلفــان العديــد مــن المؤلَّفــات، منهــا روايــة »البــاغ« وكتــاب »رفرفــة«، عــام 
)2004(، ثم مجموعة قصصية بعنوان »غبار«، و»حبيب رمان«، ونصوص »صائد الفراشات الحزين«... شغلت 
منصــب مديــر مكتــب السرديــات، وعضويــة »الجمعيــة العمانيــة للكتّــاب والأدبــاء«. وهــي كاتبــة مقــال في صحيفــة 

»الوطــن« العُمانية. 
حول تجربتها السردية في روايتها الجديدة »دلشاد سيرة الجوع والشّبع«، التي وصلت إلى القائمة القصيرة 

لجائزة »بوكر« العربية، كان هذا الحوار:

حوار
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هــل للمــكان ســلطة ســردية فــي أثنــاء الكتابــة؟ وهــل ذاكــرة 
المــكان كافيــة وحدها لتســريع وتيــرة الكتابة؟ 

- للمــكان أثــر كبيــر يظهــر فــي أغلــب نصوصي الســردية، 
ســواء أكانــت قصّــة أو كانــت روايــة، ولا أنكــر تعلُّقــي الكبير 
بمســقط القديمــة حيــث ولــدت وكبــرت، فمســقط تشــكّل 
ذاكرتــي، وخطواتــي الأولــى، وأوَّل مقاربــة لــي للعالــم، لــذا 

أنــا متعلِّقــة بهــا، بــكلّ حواســي.
أنــا كاتبــة بطيئــة، بطيئــة جــدّاً فــي الحقيقــة، تســتحوذ 
علــيَّ الفكــرة لمــدّة طويلــة )فكــرة دلشــاد بــدأت، مثــاً، قبل 
عشــر ســنوات(، فأبــدأ فــي تقليبهــا وإمعــان النظــر فيهــا، 
والقــراءة حولهــا، وأحيانــاً تكون الحكاية هــي المحركّ الذي 
يدفعنــي للبحــث وتكويــن زاويــة النظــر، هــذا يأخــذ الجــزء 
الأكبــر مــن الوقــت، ثــم أبدأ فــي الكتابة، وفــي أثنــاء الكتابة 
أواصــل قراءاتــي البحثيــة بقــدر حاجــة النــصّ. أبنــي نصّــي، 
وأحيانــاً أضطــر للهــدم وإعــادة الكتابــة، وهكــذا حتــى أصــل 

ــف خيــط الســرد. إلــى النهايــة، أو إلــى حيــث يتوقَّ

تمــزج الروايــة التاريــخ بالنســيج الاجتماعــي والنســيج 
الثّقافــي للمجتمــع العمانــي. لمــاذا كان هــذا الاختيــار فــي 

»دلشــاد«؟

- تاريــخ عمــان الثّقافــي وتاريخهــا الاجتماعــي شــبه 

ــذا  ــب ه ــي حج ــل. وف ــا قلي ــرف عنهم ــا يع ــن، وم مجهولَيْ
التاريخ هناك تجهيل للإنســان نفســه، لذا ألجأ إلى القراءة 
ــيء،  ــل كلّ ش ــان قب ــم الإنس ــة لفه ــي محاول ــة ف التاريخي
لت رؤيتــه لنفســه، وللعالــم.  لته وشــكَّ والظــروف التــي شــكَّ
يمنحنــي التاريــخ القــدرة، لا علــى معرفــة الماضــي وحــده 
وقيــاس أثره فحســب، بــل على فهم الحاضر الذي نعيشــه، 
والمجتمــع الــذي تَشــكّل نتيجــة لــكلّ العوامــل التاريخيــة، 
وربَّمــا، أيضاً، استشــراف المآلات التي نحــن ذاهبون، إليها.

وعبــد  ومريــم،  دلشــاد،  الرئيســية:  الشــخصيات  مــن 
اللطيف، وفريدة، وقاسم. هل كان الاقتراب منها، ونَحْتها 

ســردياً، علــى درجــة كبيــرة مــن الواقعيــة المســبقة؟ 

- أظــنّ أن الشــخصيات المكتوبــة كانــت عنــدي حقيقيّــة 
أكثــر مــن الشــخصيات التي كنت أعرفهــا وأعيش معها، إلى 
درجــة أنــي كنــت أظنّ فــي لحظات مَــرَّت خطفــاً، أن بإمكاني 
أن أكتــب اســم دلشــاد فــي )جوجــل( وأعــرف أخبــاره. كنــت 
أشــعر بأســاه وانكســاره، وتجرحني أســئلته البســيطة حول 
وجــوده وقلّــة حيلتــه، وهذا ينطبــق على بقية الشــخصيات، 
إذ كنــت أشــعر أنــي أعرفهــم، وأنــي جلســت إليهــم، وأنهــم 
هــم مــن يــروون الحكايــة مــن خلالــي، ومــا أنــا إلّ وســيلتهم 

للحضــور إلــى هــذا العالم.
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ينبغــي  هــل  الهامــش.  مــن  تأتــي  شــخصياتك  معظــم 
علــى الأدب إيجــاد حلــول لإخراجهــا مــن هــذه المنطقــة 

؟ لمجتمعيــة ا

ــو  ــئلة.. ه ــرح أس ــا يط ــدر م ــولًا بق ــدُ حل - الأدب لا يوجِ
وتقلّــب  والنتائــج،  والأســباب  العالــم،  لفهــم  محاولــة 
المصائــر، واختــاف الغايــات، أمّــا الشــخصيات، فــا يتــمّ 
اختيارهــا إلّ مــن صلب الفكرة، فكيــف تكون فكرة الجوع إن 
لــم تكن للفقراء الذين يفترشــون أســفل الســلَّم، ويتغطّون 
بالبــرد؟، وكيــف تكتمــل الفكــرة إلّ بضدّهــا؟ وهنــا، تدخــل 
الشــخصيات مــن الطبقــات الأخــرى، وكلّ يرزح تحت شــكل 
يهم أصحاب  مــن أشــكال الجوع، كمــا أن هؤلاء الذين نســمِّ
الهامــش هــم المتــن الحقيقــي للحيــاة، هــم الذيــن يقــوم 

العالــم علــى أكتافهــم.

في هذا الســياق، ثمّة ســؤال، إن جاز لنا طرحه، مرتبط 
بمدى حيادية الكاتب في مســار  شــخصياته الروائية.

ــى قــوّة الشــخصيات،  ــراً عل - أظــنّ أن ذلــك يعتمــد كثي
فعندمــا تصبــح الشــخصية المكتوبــة حقيقيــة يتــمّ تحييــد 
الكاتــب بشــكل كبيــر؛ فقــوّة الشــخصية تفــرض حضورهــا.

هــل وجــود أزمــة مــا فــي الماضــي، أو فــي أيّ زمــن آخــر، 
هــو المحــرِّض عنــدك علــى الكتابــة؟

ــدي  ــم. عن ــة الفه ــو محاول ــة ه ــى الكتاب ــي عل - محرّض
أســئلة كثيــرة أحــاول مقاربتهــا مــن خــال الروايــة، وهنــاك 
لحظــات متأزِّمــة فــي الروايــة مثلمــا هنــاك لحظــات متأزِّمــة 
فــي المرحلــة التاريخيــة التــي وجــدت فيهــا الشــخصيات.

مــن الطريــف، ربَّمــا، أن نتســاءل إن كانــت الشــخصيات 
الورقيــة تتمــرَّد علــى كاتبهــا. هــل حــدث لــك هــذا مــع إحــدى 

شخصيّاتك؟

- نعــم. حــدث هــذا.. خاصّــة فــي كتابتــي لـــ »دلشــاد..«، 
م  فعندمــا أكتــب مــا لا تريــده الشــخصية أعجــز عــن التقــدُّ
فــي العمــل، وأضطــرّ للخضــوع لمشــيئة الشــخصية حتــى 

أســتطيع الاســتمرار فــي الكتابــة والمضــيّ فــي الســرد.

منذ عملك الروائي الأوَّل »الباغ«، ومن بعده »دلشاد«، 
تتطرَّقيــن إلــى مناطــق مجهولــة لــدى القــارئ العربــي، فهــل 
يمكــن القــول إنــك بصــدد مشــروع ســرديّ لتوثيــق تاريــخ 

عُمــان؟

- الروايــة ليســت كتــاب تاريــخ، والــراوي ليــس مؤرِّخــاً، 
ــن  ــخ، لك ــو التأري ــمّ ه ــس اله ــة لي ــة التاريخي ــي الرواي وف
مــن المهــمّ جــدّاً فهــم المرحلــة التاريخيــة التــي يقــع فيهــا 
الحــدث، وفهمهــا فهمــاً عميقــاً قــدر الإمــكان؛ لأنهــا تلقــي 
بظلالهــا علــى تحوُّلات الشــخوص ومصائرهم، كما تســهم، 
بشــكل كبيــر، فــي تكويــن وجهــة النظــر التــي يــودّ مقاربتهــا 

مــن خــال النصّ، وتظهر حرفة الروائــي؛ لا في نقل التاريخ 
ــه واســتخدامه  ــل فــي الســير معــه أو بمحاذات فحســب، ب
كموقــد للخيــال، ومســتنطقاً للغــة أيضــاً، وهــذان همــا أهمّ 

أداتَيْــن مــن أدوات الروائــي.
جوابــاً علــى ســؤالك؛ أنــا لا أعمــل علــى توثيــق التاريــخ 

العُمانــي، بــل  إن جــزءاً مــن مشــروعي هــو اســتنطاقه.

عمليــة الاســتنطاق هاتــه، قــد لا تخلــو مــن هواجــس فــي 
أثنــاء الكتابــة، خاصّــةً تلــك المتعلِّقــة بالرقيــب، وبالرقيــب 
الداخلــي، حينمــا يتعلَّــق الأمر بالتطرُّق إلى قضايا حسّاســة 

فــي المجتمــع..

ــه  ــا أعرف ــرت! م ــا ذك ــاً ممّ ــك أيّ ــت أمتل ــرف إن كن - لا أع
أننــي، فــي كتابتــي لنصّــي، مخلصــة لشــخوصي، وللفكــرة، 
ولنفســي، ولا أعــرف إن كان هنــاك كاتــب اســتطاع التخلُّص 
ــي فعلــت،  عــي أن ــي بشــكل كامــل، ولا أدَّ ــه الذات مــن رقيب
لكننــي أزداد دربــةً فــي التعامــل معه، من روايــة إلى أخرى.

بشــكل عــامّ، هنــاك هواجــس أصيلــة عنــد المثقّــف 
والكاتــب العمانيَّيْــن، وتَمَّ تناولها شــعراً وســرداً، في القصّة 
ــع  ــكلّ مجتم ــي؛ فل ــذا طبيع ــة، وه ــي الرواي ــرة، وف القصي
فيــه وهــذا ينعكــس فــي  قضايــاه ومــا يشــغله، ويشــغل مثقَّ
ــا حسّاســة فهــذا جــزء طبيعــي  ــا كونهــا قضاي ــة، أمّ الكتاب
مــن رؤيتنــا للحيــاة، ولــو أننــا اتَّخذنــا جانــب الحــذر لمنعنــا 
أنفســنا حتــى مــن تنــاول العــادي والبســيط، فــكلّ بســيط، 
فــي الحقيقــة، هــو شــكل أكثــر تعقيــداً عندمــا تتــمّ مقاربتــه 
برؤيــة فلســفية ينتــج عنــه الكثيــر مــن الأســئلة، بــل يعيــد 
تشــكيل نظرتنــا إلــى مفهــوم اليومــي والعــادي والبســيط، 
فالأســئلة الوجوديــة، مثــاً، قــد تكــون، فــي مجتمــع مثــل 

مجتمعنــا، أشــبهَ بالتجديــف.

كيــف تنظريــن إلــى التلقّــي الــذي تحظى به أعمالك، وإلى 
تناولها في الوســط النقدي كذلك؟ 

- أظنّ أنه لا شــيء يعوِّض غياب شــيء، فنحن -الكتّابَ- 
ــد  ــى النق ــة إل ــرّاء، وبحاج ــم الق ــماع تقيي ــى س ــة إل بحاج
الأدبي، فهكذا نســتطيع أن نبصر، بشــكل أوضح، خطواتنا، 
ونقيــمِّ منجزنــا بالشــكلَيْن؛ الانطباعــي العاطفــي، والعلمــي 
التجريــدي، وكلاهمــا مهــمّ فــي وجهة نظري، ولــو أني أتمنَّى 
ل النقــد، بشــكل مــا، مــن حالتــه المدرســية إلــى  أن يتحــوَّ
ــصّ  ــاك، فقــط، نســتطيع إنشــاء ن ــة؛ فهن ــة الإبداعي الحال
مــوازٍ يضفــي علــى النــصّ الأصلــي دفقاً مــن الضوء الســابر، 
وهنــاك يصبــح الكاتــب في حالة تحدٍّ أو -علــى الأقلّ- يدخل 

فــي إطــار جدلــيّ مــع النــصّ، والحركــة النقديــة.
هنــاك متابعــة نقديــة جيّــدة لنتاجــي الإبداعــي، بخاصّــةً 
فــي دول المغــرب العربــي، والعــراق، وقــد أســهم ذلــك، 

بشــكل إيجابــي، فــي محاولتــي تجويــد منتجــي الأدبــي.

 حوار: السيد حسين
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ــرد  ــي الس ــكارٍ ف ــن ابت ــو م ــكلٍ لا يخل ــي ش ف
ــي  ــانْ، ف ــة ريح ــعى ربيع ــة، تس ــب الأزمن وتركي
روايتهــا الثالثــة، »بيتنــا الكبيــر« )دار العيــن 
تــؤرِّخ  أن  إلــى   ،)2022 القاهــرة،  للنشــر، 
مــا  غالبــاً  وعــاداتٍ،  وســلوكاتٍ  لشــخصياتٍ 
يُهملهــا التاريخ المشــدود إلــى متابعة الأحداث 
ــرف  ــا يُع ــن م ــة ضم ــارزة المُندرج ــع الب والوقائ

ــي«. ــيّ القوْم بـ»المحك
تســتمدّ هــذه الروايــة عناصرهــا الحكائيــة 
وتفاصيــل عيْــشِ شــخصيّاتها، ومنظومــة القيــم 
ــدّ  ــاة الجَ ــار حي ــلوكها، مــن مس المُوجّهــة لس
»كبّورْ«الــذي اســتطاع، وهــو فــي مطلــع شــبابه، 
ــد رفضــه لجبــروتِ الســلطة، وأنْ يجسّــد  أن يؤكِّ
تحدّيــه فــي تأســيس أســرةٍ كبيــرة فــوق الهضبة، 
بعيــداً مــن مدينــة )أســفي( التــي كانــت تعيــش 
فيهــا أســرتُه. إلّ أن مــا شــيّده الجَــدّ كبّــور لا 
ينحصــر فــي عائلــةٍ عاديّــة، بل هــو نــواة مُتجذّرة 
ــداد،  ــن الأج ــة ع ــم الموروث ــد والقي ــي التقالي ف
ــور متشــبِّثاً بهــا، مــا أتــاح لــه أنْ  والتــي ظــلّ كبّ
ــه  ــاً قِوامُ ــاً حيّ ــة، أنموذج ــوق الهضب ــد، ف يُجسّ
أربــع زوجــاتٍ، ضَــرّات، وخمســون ولــداً وبنتــاً، 

وبيــتٌ يسَــعُ قبيلــة بكاملهــا. 

»بيتنا الكبير« بين شكلَيْ 
فــي الفصــل الثالــث والعشــرين، تكشــف 
الســاردة، وهــي الكاتبــة المفترضــة، عــن ذلــك 
ــل أن تحســم  ــر الــذي عاشــتْه قب الصــراع المري
فــي الشــكل الملائــم لاســتعادة مــا امتــأتْ بــه 
ذاكرتُهــا، منــذ طفولتهــا، فــي أثنــاء مُعايشــتها 
لجدّهــا الحــاج كبّــور، ضمــن الفضــاء الشاســع 
فــي بيــت الهضبــة حيــث أعمامهــا وعمّاتهــا 
الخمســون، وحيــث الجَدّ كبور الــذي كان يؤثرها 
علــى بقيّــة الأحفاد والحفيــدات... تطرح الكاتبة 
ــار الشــكل الســردي، لأنهــا كانــت  مســألة اختي
تتطلّــع إلــى دراســة الســيناريو فــي القاهــرة؛ 
لتتمكّــن مــن تحويــل تجربتهــا فــي البيــت الكبيــر 
إلى فيلم ســينمائي يُجسّــد التفاصيل والمشاهد 
التــي عاشــتْها فــي أحضــان الطبيعــة، وفــي ظــلّ 
الشخصية الحاكمة بأمْرها، الجَدّ كبّور، الفارض 
ســلطته علــى جميع ســكّانِ بيت الهضبــة... لكن 
المــوت عاجــلَ والد فريدة، فأقلعتْ عن دراســة 
الســيناريو، واكتفــت بدراســة الأدب؛ مــا جعلها 
تطــرح مســألة الاختيــار بيــن شــكلَي الســيناريو 
والرواية، فوجدتْ أن الســيناريو يقتضي اختزال 
ــا  ــدّدة، بينم ــكلام المتع ــارات ال ــل وعب التفاصي
يتَّســعُ شــكل الروايــة لاســتيعابِ أكبــر قــدر مــن 

»بيْتنُا الكبير«: 

تأريخ ما أهْمَلهَُ التاريخ 
بِغــضّ النظــر عــن صحّــة التبريــر الــذي تســوقه الكاتبــة لِتســويغ شــكل الروايــة، بــدلًا مــن الســيناريو، نقــرأ، وقــد 
ــح أن ذاكــرة فريــدة مــا تــزال مليئــة بالذكريــات واللحظــات الُمعانقــة  أشرفنــا عــى نهايــة الروايــة، اســتطراداتٍ توضِّ
لتلك الفترة الاستثنائية التي عاشتْها في ظلال جَدّها الوارفة، وكأنما هي تخشى أن تخوض في زمنها الحاضر.. 
هــل التعلُّــق بزمــن الجَــدّ، وبِتداعيــاتِ ذكريــات الطفولــة، ســيخفّفُ عنهــا وطــأةَ مواجهــة حاضرهــا، الــذي رســمتْ 

بعــضُ الصفحــاتِ ملامحَــه الكالحة؟.

محمد برادة

يوميات شاردة
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ــات. وقــد اختارتْ، بعــد تردّد،  الأحــداث والهواجــس والتأمُّ
ــك  ــي بذل ــذتْ تنجل ــف أخ ــرف كي ــة: ».. لا أع ــكل الرواي ش
الوضــوح الممكــن، روايــة أشــرع فــي كتابتهــا!، وذلــك مــا 
ســأفعل، ممّــا ســيتيح لــي ضــخّ ذلــك الكَــمّ مــن الأحــداث 
والشــخصيات كمصادر للبناء، عوضَ ذلك الســيناريو الذي 
جعــل دمــي يفــورُ، وكبّلنــي بهاجــس الاختصــار والتقتيــر؛ 
وسأشــكّل كلّ ذلــك علــى النحــو الــذي يُناســب حبكــة مُتقنة 
ــة، لا زال منهــا، فــي مســتودع الذاكــرة،  ــة طويل فــي حكاي

الكثيــر...« )ص299(. 
بغِــضّ النظــر عــن صحّــة التبريــر الــذي تســوقه الكاتبــة، 
ــد  ــرأ، وق ــيناريو، نق ــن الس ــدلًا م ــة ب ــكل الرواي ــويغ ش لِتس
ــح أن ذاكــرة  أشــرفنا علــى نهايــة الروايــة، اســتطراداتٍ توضِّ
فريــدة مــا تزال مليئة بالذكريات واللحظــات المُعانقة لتلك 
الفتــرة الاســتثنائية التــي عاشــتْها فــي ظــال جَدّهــا الوارفة. 
وكأنمــا هــي تخشــى أن تخــوض فــي زمنهــا الحاضــر، وقــد 
فــة في إدارةِ بلدية )أســفي(. هل التعلُّق بزمن  أصبحــتْ موظَّ
الجَــدّ كبّــور وبتِداعيــاتِ ذكريــات الطفولــة، ســيخفّفُ عنهــا 
وطــأةَ مواجهــة حاضرهــا الــذي رســمتْ بعــضُ الصفحــاتِ 

ملامحَــه الكالحــة؟.

ل  بين قيَمٍ موروثة وأخرى قيْدَ التشكُّ
الواقــع، أن جعل مســألة اختيار شــكل الكتابة جزءاً من 
النــصّ، يكشــف عــن علاقــة فريــدة ملتبســة بالزمــن، لأنهــا 
تبــدو موزّعــة بيــن مــاضٍ وحاضــر، أيْ بين ســنوات الطفولة 
التــي أمضتْهــا فــي ظــلّ الجَــدّ والأب وزوجتــه مشــمولة 
بالعنايــة والحيــاة )الهنيّــة(، وبيــن زمــنٍ حاضــر تقضيــهِ فــي 
وظيفــة إداريــة لا تناســب دراســتها الجامعيــة، فضــاً عــن 
محيــط يصعــبُ أن يتقبّــل فتــاة ناضجــة تؤجّــل الــزواجَ مــن 
غيــر مبــرّر معقــول، فــي نظرهــم؛ هــذا مــا يســتدعي، عنــد 
تأويــل الرواية، اســتحضار مشــكلة التــوزُّع بيــن زمنيْن، وما 
ــازع بيــن قيــم الماضــي  ينجُــم عــن ذلــك مــن تشــابُكٍ وتن
وقيــم الحاضــر. كأنمــا خــوفُ فريدة من مواجهــة حاضرها، 
وهــي فــي عــزّ الشــباب، يدفعهــا إلــى البحــث عــن شــكل 
روائــيّ يُتيــح الاســتمرار فــي الســرد والعــودة إلــى ذكريــات 
البيــت الكبيــر، حيــن كانــت تعيش فــي ظلّ الجَــدّ الجريء، 
الواثــق فــي مــا ورثــه عــن الأجــداد، وفــي مــا شــيّده بإرادتــه 
الصلبــة؛ ولعــلّ هــذا مــا جعــل أبنــاءه يستســلمون أمــام 
طبْعــه المســتبدّ، مُعلِّليــن ذلــك بأنــه مــوروث، وهــو الــذي 
ورثّــهُ لأبنائهــم : »استســلم الآبــاء للأطفــال، وفــي أذهانهــم 
ــل هــم، وجهــاً لوجــه،  ــرة، ب ــاع عاب أنهــم ليســوا أمــام طب
أمــام إرثٍ مزاجــيّ ثقيــل، إرثِ الجَــدّ الــذي ســوف يلازمهــم 
إلــى أبــدِ الآبديــن« )ص109(.  وفــي الفصــل الثالــث عشــر، 
عندمــا تبــرّر فريــدة لماذا كانت هــي المؤهّلة من بين جميع 
أفــراد الأســرة الكبيــرة لكتابــة ســيرةِ الجَــدّ كبّــور، والغــوص 
ــد تلــك العلاقــة  ــاً عن ــف قلي ــه، تتوقَّ فــي تفاصيــل ذكريات
المتينــة التــي ربطتْهــا بالجَــدّ، وجعلتْــه جــزءاً أساســياً فــي 

تكوينهــا، حتــى بعــد مماتــه: »نطــاقُ مغامرتــي أنــا مرتبــط 
أكثــر بجَدّي، وبشــكلٍ مختلــف عن الجميع. حيــاةٌ خُضتُها، 
شــئتُ أم أبيــت، في ســياق غريب، اختاره لــي، مُلِئ بالبلبلة 
والتباعُــد، كأننــي بيْدق في لعبة شــطرنج، حرّكَهُ كما شــاءَ: 
مــع كلّ الحنــان الممكــن، والجنــون، حتى يُقنعنــي أو يُقنع 
نفســه بضــرورة تقبّــل ذلــك الواقــع، ليظــلّ، طــوال حياتــي، 
ــي  ــح فم ــاقّة، دون أن أفت ــة وش ــة طويل ــي رحل ــي ف يلاحقن
أوْ أشــتكي« )ص128(. وفــي الفصــل الأخيــر مــن الروايــة، 
تعــود فريــدة إلــى تبريــر اختيارهــا لشــكل الروايــة بــدلًا مــن 
قَ شــكلٍ  الســيناريو. ورغــم أن هــذه الموازنــة قد لا تُثبت تفوُّ
علــى آخــر، تنتهــي، بدورهــا، إلــى الإعــراب عن اســتعدادها 

لقبــول تحويــل نــصّ روايتهــا إلــى فيلــم ســينمائي. 
مهمــا يكــن، نحــن، عنــد قــراءة »بيتنــا الكبيــر«، تلاحقنــا 
شــخصيَّتان أساســيَّتان: الجــدّ كبّــور الرافــض للســلطة 
المتجبّــرة كيفمــا كان مصدرهــا؛ والحفيــدة فريــدة المثقلة 
بذاكــرة الهضبــة وشــخوص الأســرة الكبيــرة، واللاجئــة 

إلــى ذلــك الماضــي لتؤجّــل مواجهــة 
حاضرهــا. وعندما أقــول إن هذه الرواية 
تضعنــا أمــام قيــمٍ موروثــة، وأخــرى 
هــي علــى طريــق التبلــوُر، أســتوحي 
ذلــك مــن المحكيّــات الكثيــرة، ومــن 
ــة الأفعــال،  مواقــف الشــخوص، ودلال
خاصّــةً لــدى الجَــدّ كبّور الــذي هو عماد 
الروايــة، وصانع مُتخيّلهــا؛ والذي يؤنّب 
ابنــه، والد فريــدة، عندما أراد أن يكتفي 
بزوجــة واحدة: »-لا يوجــد رجل محترم 
فــي الدنيــا يتــرك نفســه لامــرأة واحــدة 
تســلبه عقلــه، وينتهــي إلــى العيــش 
معهــا راضخــاً، منصاعاً، عديــم الإرادة، 

مهمــا كانــت جميلــة وعاقلــة وبنت نــاس«)ص 216(. ثم من 
»فريــدة« الشــابّة التــي تتَّكــئ علــى ذاكرتهــا الطفوليــة التــي 
تظــلّ مشــرقة، رغــم انتمائهــا إلــى مــاضٍ اندثــر، وإلــى قيَــمٍ 

عفــا الزمــانُ علــى بعضهــا. 
أمــام هذه القيــم المتضاربة والمُثقلــة ببصماتِ الماضي 
الســحيق، تُطالعنــا فريدة، وقد أضحتْ شــابّة متخرِّجة في 
فــة فــي بلديــة مدينتهــا )أســفي(، تجتــرّ  كلِّيّــة الآداب، موظَّ
ــه زمــن مــا بعــد الاســتقلال،  ــبَ. إن الســأمَ والعيــش الرتي
ــاً  ــخّ أم ــة، لا تضُ ــرات ضئيل ــرة وتغيي ــود كثي ــل لوع الحام

مُحفّــزاً فــي عــروق »فريــدة«، وجيْلهــا... 
ليــس أقــلّ ميــزات هــذه الروايــة أنهــا نبشــتْ جوانــب من 
منطقــة أهملهــا التاريــخ، بــل هــي أنجــزت حفريّــاتٍ تضــيء 
ــة مــن  ــة انتقالي ــه خــال مرحل ملامــح مــن المســكوت عن
مســار المغــرب؛ من ثــمّ، تغدو »بيتنــا الكبير«، بمــا حققتْه 
ــق وزخمٍ، عبْرَ تفاصيل الذاكــرة الفردية وتفاصيلها  مــن تدفُّ

الجماعيــة، تغــدو حافــزاً علــى التأمّــل، وصوغ الأســئلة. 
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الإيجــاز، والإخفــاء، والتّكثيــف، والمفارَقــة، والتّعالُــق 
والعجائبيّــة،  والسّــردية،  والموضوعاتــي،  الأجناســي 
والواقعيّــة، والنّهايــة، تلــك هي أهمّ الخصائــص الجوهريّة 
فــرادةً  وتمنحهــا  جــدّاً،  القصيــرة  القصّــة  تسِــم  التــي 
واســتقلاليّةً عــن الأنــواع السّــردية الأخــرى. غيــر أنّ الــذي 
يميِّــز، حقّــاً، القصّــة القصيــرة جــدّاً -شــكليّاً، علــى الأقــلّ- 
عــن تلــك الأنــواع، مثــل الحكايــة والقصّــة والرّوايــة، هــو 
الإيجــاز الــذي ينهض بوظيفة )المهَيمِنــة(، بوصفها طريقة 
ــن  ــرب م ــذا الضّ ــى ه ــب عل ــة، تغل )Un procédé( رئيس
الكتابــة القصصيّــة، وهــي )مُهيْمِنــة( بنيويّــة لا يختلف فيها 
اثنــان، لأنّهــا تُقاس بعدد الكلمات والجمل والسّــطور التي 
يتألّــف منهــا النــصّ، بخــاف بعــض الخصائــص الأخــرى، 
التــي قــد تكــون مثــار اختــاف وســجال بيــن كتّــاب القصّــة 
ــل وتأويــل مــن لــدن  القصيــرة جــدّاً، ونقّادهــا، ومحــلّ تأمُّ
القــارئ، الــذي يُعَــدُّ تجاوُبــه مــع النــصّ عامِــاً حاسِــماً في 

اســتجلاء غيــر المقُــول والمســكوت عنــه.
مــع ذلــك، لــم يكــن مفهــومُ الإيجاز نفسُــه، فــي بدايات 
داً، إذ لــم ينصــرف الكتّــاب إلــى  الاشــتغال الإبداعــي، مُحــدَّ
تقييــد تدبيجهــم للقصّــة القصيــرة جــدّاً بعــدد معيَّــن 
مــن الكلمــات؛ فقــد ألّــف الكاتــب الغواتيمالــي »أوغســتو 
مونتيروسو - Augusto Monterroso«، الذي يكاد يُجمِع 
أغلــب الدّارســين، فــي الغــرب وفــي الشّــرق، علــى أنّــه رائد 
القصّــة القصيــرة جــدّاً، قصّتــه الشّــهيرة فــي ســبع كلمــات 
)باللّغــة الإســبانيّة(، وهــي قصّــة »الديناصــور«: »حيــن 
اســتيقظ، كان الديناصــور ما يزال هنــاك«)1(، وكتب آخرون 
نصوصهــم فــي أقــلّ أو أكثــر مــن ذلــك، مثل قصّــة »القطار 
Père Cal�  السّ�ـريع« للكات�ـب الإس�ـباني »بيري كال�ـدارس  -

ders«: »لــم يشــأ أحــد أن يُخبِــره بموعــد وصــول القطــار. 
رأوْه ينــوء بحمْــل الحقائــب؛ فآلمَهــم أن يشــرحوا لــه أنّــه 
لــم تكــن هناك، أبداً، ســكّةُ حديد، ولا محطّــةُ قطارات«)2(. 

ً تحوُّلات القصّة القصيرة جدّا
من الميكروقصّة إلى النانوقصّة

حــن يتعلّــق الأمــر بالقصّــة القصــرة جــدّاً، نحــن مهيَّئــون )أو ينبغــي لنــا أن نتهيَّــأ( لأداء دور القــارئ النّموذجــي 
لنــصّ مضطــرب يــرواح بــن الظّاهــر والباطــن، وبــن الجــيّّ والخفــيّ، وبــن المعلَــن والمضمَــر..

ــرة جــدّاً  ــاب القصّــة القصي لقــد كان قصــارى جهــد كتّ
التّعبيــر عــن رؤيتهــم للحيــاة والعالَم والوجــود، والإعراب 
ــع وظواهــر  ــا يحــدث حولهــم مــن وقائ عــن موقفهــم ممّ
قــد لا يلتفــت إليهــا ســواهم مــن النّــاس؛ فاختلفــت، مــن 
ثَــمّ، أســاليبهم فــي ترجمــة رؤيتهــم تلك، وموقفهــم ذاك، 
حيــث جنــح كتّــاب أميــركا اللّتينيــة إلــى إلبــاس المــوروث 
القصصــي لَبوســاً ســرديّاً جديــداً أو إجــراء نصوصهــم 
والغرائــب؛  والأســاطير  الحكايــات  مجــرى  القصصيّــة 
فاتّســمت تلــك النصّــوص، لطبيعتهــا العجائبيّــة، بخاصيّة 
التّلميــح بــدل التّصريح، وبميزة الموارَبــة عِوَض الوضوح؛ 
ذلــك أنّ معظــم مــا ســطَرته أناملهم كان بدافــع الاضطهاد 
السّياســي والحرمــان الاجتماعــي. بينمــا آثــر كتّــاب القصّة 
ــة  ــاة اليوميّ ــة الحي ــر رتاب ــون تصوي ــدّاً الغربيّ ــرة ج القصي
وتفاهــة تفاصيلهــا؛ فكانــت نصوصهــم أدنــى إلــى الواقعيّة 
المبتذَلــة منهــا إلــى الواقعيّــة السّــحرية، وأقــرَب إلــى 
المكاشَــفة منهــا إلــى المداهَنــة، وأميَــل إلــى الإفصــاح عن 
خلجــات صدورهــم ونزعتهــم الإنســانيّة المتواريــة خلــف 

الكلمــات والجمــل والسّــطور.
لذلــك، طغــت السّــردية )La narrativité(، باعتبارهــا 
مــا يمنــح النــصّ السّــردي مظهــره الحكائــي، علــى قصــص 
أميــركا اللّتينيــة القصيــرة جــدّاً، حيــث يلمــس القــارئ و 
ــم  ــى الرّغ ــةً، عل ــص، عامّ ــك القص ــونَ تل ــدّارس رك / أو ال
مــن أنّهــا مُوجَــزة ومُكثَّفــة، إلــى بنيــة ســرديّة تنهــض علــى 
ــوُّلات،  ــال أو التّح ــات والأفع ــالات أو الوضعيّ ــر الح تضافُ
وهــو مــا يســتدعي حضــور مقــام ســرديّ يضطلــع بإنتــاج 
وقائــع القصّــة وأحداثهــا عبــر الحكــي. مثــال ذلــك قصّــة 
Ed� �ـو  - �ـي »إدواردو غاليان �ـب الأوروغوايان �ـدى« للكات  »ص

uardo Galeano«: »في الأزمنة القديمة، عرفت الحورية 
»صــدى« كيــف تتكلّــم، ونطقــت نطقاً بلــغ من السّــمو حدّاً 
أنّ كلماتهــا بــدت جديــدة دائمــاً، لــم يتفــوّه بهــا أحــد مــن 
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قبــلُ، أبــداً. ولكــنّ الإلهة »هيرا«، زوجة »زوس« الشّــرعية، 
لعنتهــا فــي أثنــاء نوبة من نوبــات غيرتهــا، وعانت »صدى« 
مــن أســوأ عقــاب: حرمانها من صوتهــا. ومنذ ذلــك الزّمن، 
وهــي غيــر قــادرة علــى الــكلام، لا تســتطيع ســوى تكــرار ما 
تســمع. تلــك اللّعنــة تبــدو، فــي هــذه الأيّــام، فضيلــة مــن 

الفضائل«)3(. 
تتأسّــس هــذه القصّــة، فضــاً عــن نزعتهــا السّــحرية، 
واتّكائهــا علــى المفارَقــة، وانصرافهــا إلــى المــداراة، علــى 
نــات السّــردية التــي تســهِم فــي تشــكيل  بعــض المكوِّ
 ،)Achronie( ًدا الحكايــة، مــن زمــن وإن لــم يكــن محــدَّ
وشــخصيّات تحمــل أســماء تخييليّــة، بعضهــا أســطوريّ، 
ــرب  ــث تضط ــاصّ، حي ــاع الق ــن اصطن ــر م ــا الآخ وبعضه
ــن  ــن طورَيْ ــدى«، بي ــي »ص ــخصيات، وه ــك الشّ ــدى تل إح
ــا  ــه هن ــف طبيعت ــذي تختل ــتقرار، ال ــان بالاس ــن يتّصف اثنَيْ
وهنــاك؛ فهــو، فــي الطّــور الأوّل، مقتــرِن بامتــاك البطلــة 
الضّحيّــة للــكلام، وهــو، في الطّور الثّانــي، مرتبط بافتقارها 
إليــه، وبيــن الطّورَينْ، تقوم »هيرا«، وهــي البطلة المضادّة 
والمعتديــة، بفعــل تحويلــيّ يولِّد ضرباً مــن الاختلال الذي 
ــذه  ــمّ إنّ ه ــة. ث ــة والنّهائي ــن؛ الابتدائيّ ــط الوضعيّتيْ يتوسَّ
الحكايــة )L’histoire(، التــي تمثّــل نــواة القصّــة القصيــرة 
جــدّاً، ينتِجهــا راوٍ غائــب، يســرد الأخبــار ســرداً موضوعيــاً؛ 
 ،)Le conte( فتجــري القصّــة، مــن ثَــمّ، مجــرى الحكايــة

مــن حيــث تسلســلُ أخبارهــا، وإيرادُهــا علــى لســان الرّاوي 
العليــم، ومراوَحتُهــا بيــن المعقــول واللّمعقــول. 

علــى العكــس مــن ذلــك، تميــل القصّــة الغربيّــة 
القصيــرة جــدّاً إلــى مخاطَبــة القــارئ و / أو المــرويّ 
ــه، عبــر محكــيّ الأفــكار، أو المحكــيّ النّفســي، ذلــك  ل
الــذي يرتكــز إلــى »وظيفتــه الوجدانيّــة أكثــر مــن بنيتــه 
ــة القاســمَ المشــتركََ  ــت الحكاي ــإذا كان ــردية«)4(؛ ف السّ
بيــن القصّــة القصيــرة جدّاً فــي أميركا اللّتينيــة، والقصّة 
ــن  ــاب المتضمِّ ــإنّ الخط ــرب، ف ــي الغ ــدّاً ف ــرة ج القصي
لتلــك الحكايــة يختلــف فــي القصّتَيْــن؛ فهو، فــي الأولى، 
خطاب ســرديّ محــوره الحكاية ذاتها، وهــو، في الثّانية، 
خطــاب ســرديّ موضوعــه انعــكاس الحكايــة فــي نفــس 
ــر  ــخصيّاتها، وأث ــوس ش ــي نف ــا، وف ــا و / أو راويه كاتبه
ذلــك فــي القــارئ؛ وهــذا لا يعنــي أنّ القصّــة القصيــرة 
جــدّاً فــي أميــركا اللّتينيــة، القائمــة علــى السّــردية، لا 
تهتــمّ لوجــدان مؤلِّفيهــا و / أو كائناتهــا الورقيّــة، ولا تثير 
عاطفــة القــارئ، وأنّ القصّة الغربيّــة القصيرة جدّاً تتّخذ 
الحكايــة مطيّــة لإبــراز ظــال تلــك العاطفــة وارتداداتها. 
كما لا يعني ذلك أنّ القصّة الغربيّة القصيرة جدّاً تسرد 
الحيــاة الدّاخليــة للشّــخصيات على لســان الشّــخصيات 
نفســها، وهــو مــا قــد يقتضيه محكــيّ الأفــكار أو المحكيّ 
النّفســي، وأنّ القصّــة القصيــرة جــدّاً في أميــركا اللّتينية 

أوغستو مونتيروسو ▲ 
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لا تلــوذ بهــذا المحكــيّ فــي نصوصهــا مطلقــاً. 
إنّ الاختــاف بيــن القصّتَيْن، وبغــضّ النّظر عن الحكاية 
المســرودة إن كانــت تنحــو نحــواً عجائبيــاً أو تنــزع نزوعــاً 
واقعيــاً، وموضوعــة النــصّ إن كانــت موضوعــة مؤدلَجــة 
أو موضوعــة تتّصــل بالحيــاة اليوميّــة وأســلوب القــصّ إن 
ــاً اســتبطانياً،  ــاً، ذاتي ــاً أو قصّ ــاً خارجي ــاً موضوعي كان قصّ
يجــد معنــاه فــي مفهــوم )المهيْمِنــة(؛ فالــذي يغلــب علــى 
القصّــة القصيــرة جــدّاً، فــي أميــركا اللّتينيــة، هــو محكــيّ 
الأحــداث، والــذي يغلــب علــى القصّــة الغربيّــة القصيــرة 
جــدّاً هــو محكــيّ الأفــكار أو المحكــيّ النّفســي؛ وهــو مــا 
يفضــي، بــا ريــب، إلــى رجحــان كفّــة السّــردية فــي القصّة 

الأولــى، ورجحــان كفّــة العاطفــة فــي القصّــة الثّانيــة. 
مــن ثــمّ، تتميّز القصّة الغربيّــة القصيرة جدّاً، لطبيعتها 
الوجدانيّــة، عــن القصّة القصيرة جدّاً فــي أميركا اللّتينية، 
ــة، أكثــر، بتقديــم غيــر المكتــوب علــى  لصبغتهــا الحكائيّ
ــر المقــول  ــى المــرويّ، وغي ــر المــرويّ عل ــوب، وغي المكت
علــى المقــول، والضّمنــي علــى الصّريــح، والمســكوت عنه 
علــى المفصَــح عنــه؛ الأمــر الــذي يحثّ قــارئ هــذه القصّة 
علــى بــذل مزيــدٍ مــن الجهــد مــن أجــل استشــفاف المعنى 
الثّــاوي فــي الكلمــات والجمــل والسّــطور، بــل علــى تخيُّــل 
حكايــة القصّــة التــي يتمّ إيرادها في شــكل ومضة أو ذكرى 
خاطفــة، لاســيّما مــع انصــراف القصّــة الغربيّــة القصيــرة 
جــدّاً، أكثــر فأكثــر، إلــى الإفــراط فــي الإيجــاز والإســراف 
ــكلُ،  ــث الشّ فــي الإخفــاء )L’ellipse(، ودنوّهــا، مــن حي
وبتأثيــرٍ مــن وســائط التّواصُــل الاجتماعــي الرّقميــة مثــل 
ــرِّدون  ــا المغ ــارسِ فيه ــةً يم ــى دعام ــذي أضح ــر( ال )تويت
أو بعضهــم، علــى الأقــلّ، الكتابــة الأدبيّــة، فــي ســياق مــا 
اصطُلــح عليــه بـــ»أدبِ تويتــر - La twittérature«، مــن 
النصّــوص السّــردية الممعِنة في الإيجــاز، تلك التي أصبح 
 ،»La nanonouvelle - يطلَق عليها مصطلح »النانوقصّة
واقترابهــا، مــن حيــث المضمــونُ، مــن الخاطــرة، كقــول 
الــرّاوي فــي إحــدى القصــص الموســومة »هــي«، وعددهــا 
إحدى عشــرة نانوقصّــة، للكاتب الكَنَــدي الكيبيكي »لورون 
برتيوم - Laurent Berthiaume«: »كانت تمشي ببُطْء. 

ببُــطْء شــديد. ببُــطْء شــديد للغايــة... لــن تصِــل أبــداً«)5(.
إنّ خطــاب هــذه القصّــة القصيــرة جدّاً لا يختلــف كثيراً، 
ــل  عــن الخطــاب العــادي، مــن حيــث إنّــه كلامٌ غيــر متخيَّ
يــكاد يطابــق العالَــم الموضوعــي المنقــول؛ إذ يفتقــر إلــى 
جوهــر الحكايــة؛ وهو السّــردية، ويحــذو فيه مقــامُ الرّاوي 
ــظ فــي التّخاطُــب اليومــي. ولــولا تلــك  حــذوَ مقــامِ المتلفِّ
Gérard Ge�  الإش�ـارة الأجناس�ـيّة، بتعبير »جيرار جينيت  -

nette«، أو الإشــارة الشّــكلية، كمــا نزعم، التــي تحيل إلى 
الشّــكل الأدبــي الذي ينتســب إليه النصّ، وهــو النانوقصّة، 
وارتبــاط اســم مؤلِّفــه بهــذا الضّــرب مــن الكتابة السّــردية، 
مــا أمكننــا تمييــز القصّــة عــن القــول المتــداوَل، حتّــى إنّ 
النّهايــة، التــي ينبغــي لهــا أن توحــيَ بشــيءٍ مــن المفارَقة، 

بــدت مألوفــة جــدّاً، وكأنّهــا نهايــة كلام معهــود يلقيــه 
ــظ لــه، حيــث مــن الطّبيعــي  ــظ علــى مســمَع المتلفَّ المتلفِّ
أن يكــون التّخلُّــف عــن الرّكــب أو عــدم اللّحــاق بــه، البتّــة، 

مــآل كلّ مــن يتثاقــل فــي السّــيْر تثاقُــاً كبيــراً. 
يــن يمتلكــون معرفــة  ولكــنْ، لأنّنــا نــدرك -بوصفنــا متلقِّ
مســبقة بنــوع النــصّ ومُنشِــئه- أنّ الأمــر يتعلّــق بالقصّــة 
ــأ(  ــا أن نتهيَّ ــي لن ــون )أو ينبغ ــن مهيَّئ ــدّاً، نح ــرة ج القصي
ــو  ــو إيك ــول »أمبرت ــا يق ــي، كم ــارئ النّموذج لأداء دور الق
- Umberto Eco«، فــي أثنــاء اســتقبال هــذا النــصّ الــذي 
يضطــرب، مثــل كلّ نــصّ قصصي قصيــر جدّاً، بيــن الظّاهر 
والباطــن، وبيــن الجلــيّ والخفيّ، وبين المعلَــن والمضمَر؛ 
ــى، بالنّظــر  ــي تُعن ه مــن النصّــوص الت ــى عــدِّ فننصــرف إل
ــوم«،  ــورون برتي ــا »ل ــي دبّجه ــص الت ــوع القص ــى مجم إل
ســواء أكانــت ميكروقصّــة أم نانوقصّــة، بتفاصيــل الحيــاة 
اليوميّــة التــي تبدو، لأوّل وهلة، تافهــة لا قيمة لها، ولكنّها 
تحمــل فــي طيّاتهــا مغــزًى عميقاً لمــن ألقى السّــمع، وراح 
يُعمِــل الفكــر فــي مــا وراء أغشــية الظّاهــر. إنّهــا نصــوص 
تــروي حكايــات أولئــك الذيــن أنهكهــم السّــعي فــي طلــب 
ــم  ــة، وأل ــت أم معنويّ ــةً أكان ــج؛ ماديّ ــن الحوائ ــة م حاج
الحيــاة الــذي يفضــي إليــه ذلــك السّــعي. ولنــا أن نتصــوّر، 
اســتكمالًا لمــا ســكت عنــه النــصّ، وتتمّــةً لمــا تغافَــل عــن 
ذكــره، طبيعــة ذلك الجهد المبــذول، وماهيّة تلك الحاجة 
المنشــودة، وانعــكاس ذلــك كلّــه فــي وجــدان الأشــخاص 
ــي  ــخصيات وه ــة( / الشّ ــر عامّ ــهم أو البش ــاب أنفس )الكتّ
تواجــه الحيــاة وألمهــا، ووجــدان القــارئ وهــو يــدأب علــى 

تمثُّــل حكايــة أو حكايــات تلــك المواجَهــة المفترَضــة. 
وهنــا، ينبغي أن نشــير إلــى أنّ السّــمة العاطفيّة للقصّة 
القصيــرة جــدّاً ترتبــط ارتباطــاً حثيثــاً بمهيْمِنــة الإيجــاز؛ إذ 
كلّمــا انصــرف النــصّ إلى الاختصــار الشّــديد، كان أنأى عن 
السّــردية، ومَدعاةً لتجلّي العواطف وانكشــاف الأحاسيس 
المصاحِبة لما يشــبه الحكاية الكائنة أو الممكِنة، والنّهاية 
عــة الرّاكِنــة إلــى المفارَقــة، مثــل قــول الــرّاوي  غيــر المتوقَّ
فــي قصّــة »مأوى« للكاتــب الجزائري زين الدّيــن بومرزوق: 
ــتغال  ــمّ إنّ الاش ــه«)6(. ث ــاق بيت ــوأم فض ــه بت »ازدان فراش
علــى الإيجــاز قــد تلبّــس، فــي نصــوص الكتّــاب الغربيّيــن، 
تحديــداً، بوعــي نقــديّ اختبــر التّقعيــد لتلــك المهيْمِنة من 
حيــث محاوَلــةُ تحديــد الكلمــات والجمــل والسّــطور، على 
الرّغــم مــن أنّ ضبــط حجــم القصّــة القصيــرة جــدّاً يظــلّ 
ــدّاً،  ــرة ج ــة القصي ــة الغربيّ ــهدت القصّ ــد ش ــاً. لق تقريبيّ
فــي حــدود علمنــا، ثــاث محــاوَلات لتحديــد حجــم متْنهــا 

ــردي، هي:  السّ

القصّة ذاتُ السّطور الثّلاثة 
يمثّل هذه المحاوَلة الكاتب الفرنســيّ »فيليكس فينيون 
ق، في قصصه المنشورة  - Félix Fénéon« الذي مضى يوفِّ
فــي صحيفة »الصّبــاح - Le matin« التي كان يعمل فيها، 
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بيــن الخطــاب الصّحافــي والخطــاب الأدبــي، ذلــك أنّ أصــل 
النصّــوص القصيــرة جــدّاً التــي اهتــدى إلــى تأليفهــا مرتبــط 
ــي  ــر ف ــا تنشَ ــادةً م ــي ع ــار )Les faits divers( الت بالأخب
الصّحــف والجرائــد، وهــي أخبــار تتّصف بالعنف والقســوة، 
شــأن بعــض الأخبار التــي تتناهى إلى علمنــا كلّ يوم، والتي 
ــن بهــا وبمقــدار بشــاعتها. مثــال ذلــك  يتعــذّر علينــا التّكهُّ
قــول الكاتــب فــي هــذه القصّــة - الخبــر: »السّــيدة فورنييه، 
والسّــيد فــوازان، والسّــيد ســيبتويل شــنقوا أنفســهم: وهن 
عصبــي، وســرطان، وبطالــة«)7(. وعلــى الرّغــم مــن اســتفزاز 
مثــل هــذه القصــص - الأخبــار لمشــاعر القــارئ وعواطفــه، 
كتبها فيليكس فينيون مجرّدةً من كلّ إحســاس)8(، لكونها، 
ربّمــا، متداوَلــة بيــن النّــاس - القــرّاء، ومألوفــة عندهم إلى 
Cristina Álva�  حدّ الابتذال. وتشير »كريستينا ألفاريز  -

res«، في ســياق حديثها عن القصّة ذاتِ السّــطور الثّلاثة، 
Jean- - إلــى أنّ الكاتبَيْــن الفرنســيَّيْن: »جــون - نُــوال بــان

 Jean-Louis - و»جــون - لويــس بايلــي ،»Noël Blanc
Bailly« قــد همّــا بإحيــاء هذا الشّــكل من القصّــة القصيرة 
جــدّاً الــذي ألّفــه »فيليكــس فينيــون« ســنة )1906(، بــل إنّ 
»جــون - نُــوال بــان« قــد انصــرف إلــى إضافــة ســطر رابــع 

إلــى متْــن هــذا الشّــكل القصصــيّ الشّــديد الإيجاز. 

الـميكروقصّة 
يقتــرح »لــورون برتيــوم«، فــي مقالــه »الميكروقصّــة« 
الــذي كتبه ســنة )2006(، تحديد حجــم القصّة القصيرة 
جــدّاً بمئــة كلمــة أو أقــلّ. وإذا كانــت الميكروقصّــة 
والقصّــة ذاتُ السّــطور الثّلاثــة تشــتركان، معــاً، فــي 
ــة فــي الفضــاء  ــاة اليوميّ ــان بتفاصيــل الحي أنّهمــا تهتمّ
ــوم«، وأشــباهها،  ــورون برتي الحضَــري، فــإنّ قصــص »ل
ــرف،  تتميّــز، لطبيعتهــا التّخييليــة وأســلوبها الأدبــيّ الصِّ
عــن قصــص فيليكس فينيــون ونظائرها، بســبب ارتباطها 
بالأخبــار الحقيقيّــة وأســلوبها الهجيــن الجامــع بيــن 
الكتابــة الصّحافية والكتابة الأدبيّة، بســمَتها الوجدانيّة؛ 
فــاً فــي ســرد الخبــر الصّــادم  مــا يجعلهــا أكثــر تلطُّ
ــوم«-  ــورون برتي ــب »ل ــة -بحس ــي النّهاي ــذل؛ فف والمبت
»لا يهــمّ مقــدار الكلمــات فــي الميكروقصّــة، بــل تناغُــم 
المعنــى والعاطفــة اللّذيْــن تنقلهمــا تلــك الكلمــات«)9(. 
ومثــالًا علــى الميكروقصّــة، نــورد هــذا النــصّ لـ»جانيــن 
 )10( جماعــة  عضــو  Jeannine Lalonde«؛   - لالونــد 
)Les oxymorons( التــي ينتمــي إليها »لــورون برتيوم« 
كذلــك، بعنــوان »بيضــاء«: »تُعيــرُ، عــن طيــب خاطــر، 
ــة  ــتبدل الدّراج ــل تس ــا، ب ــا وأصدقائه ــيّارتها لوالدَيهْ س
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بأحذيــة المشــي. غالبــاً مــا تطلــب، بلطــف، معلومــاتٍ 
فــي وســائل النّقــل العــامّ، وتكثِّــف مــن توخّــي الحذر في 
كلّ مــكان. يوصِــل السّــوق الكبيــر طلباتهــا بانتظــام. لــم 
تعــد تشــاهِد التّلفــاز أو تتصفّــح الإنترنــت، ولكنّهــا بــدلًا 
مــن ذلك تســتمع إلى الرّاديو. تتجنّــب الزّحام والتّدافُع. 
تباطُــؤ الأمــور، مثــل تباطُــؤ أمورهــا، يبــدو أنّــه يناســبها. 
ليــس الأمــر أنّهــا تتقــدّم فــي السّــن: إنّهــا تمشــي، الآن، 

بعصــا... بيضــاء«)11(. 

النانوقصّة 
يبــدو أنّ محاوَلات تحديد حجــم القصّة القصيرة جدّاً 
أضحــت اختصاصــاً فرانكفونيــاً؛ فبعــد محاوَلــة الكاتــب 
ــة ذاتِ  ــوص القصّ ــون« بخص ــس فيني ــيّ »فيليك الفرنس
ــدي الكيبيكــي  السّــطور الثّلاثــة، ومحاوَلــة الكاتــب الكَنَ
»لــورون برتيــوم« بخصــوص الميكروقصّــة، يطالِعنــا 
هــذا الكاتــب الأخيــر بمعيّــة كاتبــة كَنَديــة كيبيكيــة 
Danielle Shel� شـ�التون  - »دانيـ�ال  وهـ�ي   أخـ�رى، 

ton«، بمحاوَلــة التّقعيــد لشــكل قصصــيّ جديــد شــديد 
الإيجــاز، هــو النانوقصّــة الــذي كنّــا قــد ضربنــا لــه مثــالًا 
فــي مقــام ســابق؛ فبينمــا تنبنــي القصّــة ذاتُ السّــطور 
الثّلاثــة، والميكروقصّــة علــى الحكايــة، ســواء أتَّسَــمت 
بالواقعيّــة الفجّــة أم اتّســمت بالواقعيّــة المشــفوعة 
بالعاطفــة، يوحــي متْــن النانوقصّــة بوجود تلــك الحكاية 
ــزه القــراءة العميقــة  علــى ســبيل الافتــراض الــذي تحفِّ
ليــة التــي تســبر أغــوار النــصّ، وتســتقصي معنــاه  والتّأمُّ
القابِــع فــي تضاعيــف المكتــوب والمــرويّ والمقــول. 
مــع ذلــك، إنّ هــذا الشّــكل القصصــي القصيــر جــدّاً 
يشــاركِ الميكروقصّــة النّهايــة نفســها. إنّــه »نثــر شــديد 
ــة -  ــت الميكروقصّ ــإذا كان ــه؛ ف ــفٍ بذات ــاز، ومكت الإيج
بحســب لــورون برتيــوم - تســتغني بمئــة كلمــة أو أقــلّ، 
فــإنّ النانوقصّــة تتكشّــف عبــر جملتَيْــن أو ثــاث جمــل 
ــع غالبــاً، كمــا  فقــط: اســتهلال واختتــام، ودون أيّ توسُّ
تمنــح القــارئ الحريّــة الكاملــة لتخيُّل الحكايــة. وتضيف 
»دانيــال شــالتون« أنّ النانوقصّــة، بالنّســبة إلــى الجنس 
الرّوائــي، هــي بمنزلــة الهايكــو بالنّســبة للشّــعر، وأنّهــا 
)بوصفهــا جنســاً( تصنع الصّــورة آنيّاً. ومثلمــا هي الحال 
مــع الميكروقصّــة، يفتــرَض أن تكــون النّهايــة مأســاويّة، 

ولطيفــة، ومرِحــة، وحتّــى ســخيفة«)12(. 
تلــك هــي المحــاوَلات النّقديــة، الواعيّــة بالفــرادة 
الشّــعرية، والثّقافيــة لهــذا النّــوع السّــردي الأدبــي، 
ــس لمفهــوم الإيجــاز بوصفــه جوهــر  التــي راحــت تؤسِّ
ــد  ــة تحدي ــدو عمليّ ــى لتغ ــدّاً، حتّ ــرة ج ــة القصي القصّ
ــذا  ــاب ه ــاً لكتّ ــطوره إكراه ــه وس ــصّ وجُمَل ــات الن كلم
النّــوع مــن الكتابــة السّــردية، شــبيهاً بإكــراه أدبِ تويتــر. 
ويقابِــل هــذا الإكــراه القائــم علــى صعيــد إبــداع القصّــة 
القصيــرة جــدّاً إكــراه مماثِــل علــى مســتوى التّنظيــر؛ إذ 

كلّمــا اهتــدى الكتّــاب والنّقــاد، فــي الضّفــة الأخــرى، إلى 
شــكل جديــد، يحرّكهــم فــي ذلك هاجــس الإيجــاز، حار 
ــة  ــات المصطلحيّ ــع المقابِ ــي وض ــي ف ــث العرب الباح
لهذه الأشــكال؛ ففضلًا عن المصطلحات الإســبانوفونية 
التــي عرفتهــا  الكثيــرة  والفرانكفونيــة والأنجلوفونيــة 
القصّــة القصيــرة جــدّاً منــذ ظهورهــا، والتــي تســتدعي 
راتهــا بغيــة اصطنــاع مــا  تقليــب النّظــر فــي دوالهــا وتصوُّ
يكافِئهــا فــي اللّغــة - الهــدف؛ أيْ اللّغة العربيّــة، مراعاةً 
للصّــور والمفاهيــم التــي ارتضاهــا مبتكروهــا فــي اللّغة - 
المصــدر؛ أيْ اللّغــة الإســبانيّة واللّغــة الفرنســيّة واللّغة 
الإنجليزيّة، فإنّ هذه الأشــكال الثّلاثة المرتبطة بمهيْمنة 
الإيجــاز، لاســيّما الميكروقصّــة والنانوقصّــة، تفــرض 
علــى الباحــث العربــي ضــرورة اختيــار مقابِــل مصطلحي 
عربــي واحــد يناســب المصطلــح الأجنبــي، للتّمييــز بيــن 
النّــوع السّــردي، وهــو القصّــة القصيــرة جدّاً، والأشــكال 
السّــردية المنضويــة إليــه، وهــي القصّــة ذاتُ السّــطور 
الثّلاثــة، والميكروقصّــة، والنانوقصّــة؛ فقد وجدنا بعض 
دة  ــدِّ ــات المتع ــون المصطلح ــرب يترجم ــن الع الباحثي
والأشــكال المختلفــة لهــذا المحكــيّ القصيــر جــدّاً إلــى 
مصطلــح واحــد، هــو )القصّــة القصيــرة جــدّاً(؛ وهــو مــا 
 La( جعلنــا نتــروّى فــي ترجمــة المصطلحيْــن المكثَّفَيْــن
دفعــاً   ،)La nanonouvelle(و  )micronouvelle
ــف  ــاً يؤلِّ ــا مكافِئ لالتبــاس المصطلــح، وغموضــه؛ فآثرن
بيــن اقتــراض مصطلحَــيْ )Micro( و)Nano(، وترجمــة 

ــد بــن مالــك مصطلــح )Nouvelle(.    مُحمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كانــت علاقتــه مــع ذلــك الكبــش الضخــم الجميــل 
الأقــرن علاقــةً حميميــة، يطبعهــا حــبّ كبيــر، وتفاهم 
ــد ضيعتــه البعيدة عن  مطلــق. فهــو كلَّمــا ذهــب لتفقُّ
ــش  ــك الكب ــاءه ذل ــرات ج ــة كيلومت ــة ببضع المدين
المتميّــز علــى كلّ أقرانــه، ينظــر فــي ســواد، ويمشــي 
فــي ســواد، حتــى إذا مــا اقتــرب منــه داعــب فخــذه 
ذ، ثم دفــع بأنفه  بقرنَيْــه، واشــتمَّ رائحتــه بعمــق وتلــذُّ
ــس فيها عبَــق أبٍ رحيم غاب  إلــى الســماء وكأنــه يتنفَّ

عــن فلــذة كبــده دهــراً طويــاً.
ــه  ــار حبّ ــي إظه ــة ف ــه العجيب ــك طريقت ــت تل كان
ــم يكــن يفارقــه  ــه. ول ــم ل ــه العظي ــه، وامتنان لصاحب
لحظــة واحــدة طالمــا أنــه موجــود فــي الضيعــة، 
يتبعــه كظلّــه علــى بُعد ســتَّة أمتــار كما يتبــع الجنديّ 
ضابطــاً ســامياً، وتلــك مســافة الاحتــرام التــي سَــنَّها 
العســكريون إمعانــاً فــي إظهــار قيمــة التراتبيــة التــي 
تكــون بيــن الرئيــس والمــرؤوس. ولــم يكــن كبشــنا، 
بشــهادة مَــنْ فــي الضيعة جميعــاً، عســكريّاً، ولا أدى 
الخدمة العســكرية، ولا انخرط فيها ولو يوماً واحداً، 
إنمــا اســتلهم ذلــك من غريزتــه الفطرية، ومــن ذكائه 

وحِــدّة فِطنتــه...
وإذا مــا حصــل أن دخــل ســيِّده إلــى غرفــة، وأغلــق 
ــة،  ــزة عنيف ــوراً، نرف ــه، ف ــرت علي ــه، ظه ــاب خلف الب
وشــرع يضرب الأرض ويحفرها بقائمه الأيمن، ويرمي 
التراب وراءه، مُطلقاً من حنجرته الخشنة المشحّمة 
مأمــأة مبحوحــة متحشــرجة حتــى لَتحســبنّها صــوت 

غــول مدمــن، أتلــف الحشــيشُ جوفه...
وإذا مــا جلــس صاحبــه علــى كرســي، تحــت ظــال 

دد جنب رجلَيْــه ككلب مدرَّب أليف،  شــجرة وارفــة، تمَّ
شــتان بنقط  وشــرع يجتــرّ، وعينــاه النحاســيَّتان المرقَّ
دقيقة ســوداء، نصفُ مغمضتين، ســاهمتان وكأنهما 
تحت تأثير تخدير نعاس لذيذ، أو كأنهما تستعرضان 
ذكريــات ســعيدة كانــت لــه مــع هــذا الرجــل الطيّــب، 

الــذي لــولاه لــكان فــي عــداد أكبــاش الجنّة.
ومــا دام الصاحــب المحبــوب فــي الضيعــة، فهــو 
يأنــف أن يلتحــق بالحظيــرة، حيث يَســري على شــعب 

تــاً، عليــه.. الأغنــام مــا لا يســري، مؤقَّ
ــل  هــذا هــو عنتــر، ســيِّد الأكبــاش، وأميرهــا المدلَّ
فــي الضيعــة، لا تلحقــه شــتيمة، ولا يمسّــه أذى، ولا 
ــه بأوامــر صارمــة  تطالــه صيحــة أو زجــرة، وذلــك كلّ

مــن ســيِّده.
قصّــة هــذه الصداقــة الغريبــة، التــي أثــارت فضول 
الكثيريــن، لا يعلمهــا إلا الكبــش وصاحبــه وثلاثــة 
أشــخاص مع صديق حميم استحلفه بالله أن يحكيها 
لــه ذات مســاء صيفــي، وهمــا يحتســيان كــؤوس 
ــة تقطــر  الشــاي المنعنعــة، مــن إعــداد ســيّدة ريفي
)الطيبوبــة( مــن محيّاهــا، وذلــك تحــت شــجرة التيــن 
ــت ثمارهــا الشــهية، فــي  ــي كان ــرة الوارفــة، الت الكبي
ــر، قــد أينعــت، وحــان قطافهــا.  ذلــك الصيــف المبكِّ
حــدث ذلــك منــذ ســنتَيْن لمّــا ذهبــت إلــى قريتنــا 
فــي الباديــة، حيــث تســكن والدتــي وحدهــا مــع أختي 
العانــس، وذلك لقضاء عيــد الأضحى معهما، بعدما 
رفضــت زوجتــي مرافقتــي، هــي وبنتانــا، بدعوى شــدّة 

الحــرارة وكثــرة الذبــاب والبعوض.
وتلــك قصّــة أخــرى لا مجال للدخول فــي تفاصيلها 

الخروف عنتر

نصوص
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دة، وفيها خشــونة ونكد...  اليــوم، فهــي معقَّ
المهــمّ هــو أنــه كان يســكن بجوارنــا، فــي تلــك 
القريــة، شــيخ تزوَّج حديثاً بســيّدة مــات عنها زوجها، 
وتركهــا وهــي فــي مقتبــل الثلاثينــات مــع بنــت كانــت 

فــي الخامســة مــن عمرهــا تقريبــاً. 
م، متخصّصاً  وكان هــذا الشــيخ، رغم ســنه المتقــدِّ
فــي كســر الأحجــار، وترصيصهــا بكيفيــة متقنــة، 
ــازل  ــاء المن ــي بن ــون ف ــن يرغب ــا لم ــل بيعه ــن أج م

والإســطبلات.
ــى  ــاً حت ــاً دقيق ــراط، نحيف ــر إف ــي غي ــاً ف كان طوي
لَتحســبه شــبحاً إذا بــدا لــك مــن بعيــد، وكانــت 
لقســماته شــبهٌ كبيــر بالحجــر الــذي يكســره، بحيــث 
قــت فيهــا النظر، لبدت لك الجمجمة مرســومة  لــو دقَّ
بشــكل واضح. ولولا أنف بارز، وأذنان كبيرتان، وعين 
عوراء جاحظة مع أخت لها ســليمة، لحســبته فزّاعة 
قُــدّت مــن صخــر كتلــك الفزاعــات التــي تُنصَــب فــي 

الحقــول لتخويــف الطيــور الشــرهة.
كان عمّــي »البصلــة«، وهذا هو اللقب الذي اشــتهر 
بــه، يحــبّ الطفلــة فاطمــة إلــى حَــدّ الجنــون، وإن لــم 
تكــن مــن صلبــه؛ فكنــت لا تــراه إلّ وهــي فــوق كتفيــه 
الهابطتَيْــن، ورجلاهــا متدلِّيتــان علــى صــدره الضامر، 
ويداهــا الصغيرتــان ممســكتان بقبعتــه المهلهلــة، إذ 
ــي  ــا ف ــرش له ــاء، ويف ــى الخ ــه إل ــا مع كان يصحبه
ل علــى اللــه، ويســتهلّ عملــه بعــد  الظــلّ، ثــم يتــوكَّ
أن يكــون قــد أحاطهــا بمجموعــة مــن اللعــب اليدويــة 
البســيطة، وحفنــات صغيــرة مــن الزبيــب والتيــن 

ــف.  المجفَّ
وهــو يفتــت الصخــر بيديــه النحيفتَيْــن اليابســتَيْن، 
ــزة،  كانــت تنــدّ مــن حنجرتــه، مــع كلّ ضربــة مركَّ
وحوحــةٌ خاطفــة كتلــك التــي تخرج من فم الملســوع 

بشــوكة عقــرب:
 آح... آح... آح...

ــذي  مــن كان يصــدّق أن هــذا الحطــام الآدمــي، ال
كان يتأسّــى بعمــل النمــل، هــو مــن اقتلــع كلّ هــذه 
الأحجــار، ورصفهــا علــى شــكل هــذه المكعبــات 
الكبيــرة المتقاربــة فيمــا بينها، حتى لَتبــدونَّ لناظرها، 
مــن بعيــد، كلوحــة ضخمــة متماســكة مــن قطــع 

ــوكولاته...  ش
وبقــدر مــا كان عملــه شــاقّاً خشــناً، كان قلبــه طيِّبــاً 
ليِّنــاً، فهــو لــم يكــن يشــترط على أحــد ثمناً، وما ســبق 
لــه، طــول حياتــه، أن ســاوم ولــو مــرّة واحــدة، إذ كان 
ه باكراً كلّ أحد إلى الســوق الأســبوعي، فيجلس  يتوجَّ
د مــع طفلتــه، فمــن أعطــاه  منتظــراً فــي مــكان محــدَّ

ــع بقــدر مــا عنــده، إذا لم  شــيئاً شــكر لــه وذهــب يتبضَّ
س علــى عقبه ورجع إلــى كوخه خاوي  يعطِــه أحــد نكَّ
الوفاض، دون أن يمســح عن شــفتَيْه بســمته الحزينة 
الذاويــة. ولــم يكــن يؤلمــه، فــي مثــل هــذه الحالــة، 
شــيء أشــدّ مــن ألَّ يجد ما يشــتري به الحلــوى لابنته. 
كانــت تلــك هي مشــكلته الوحيدة مع هــذه الطفلة 
يــت زوجته  التــي كان يحبُّهــا حَــدّ الهــوس، بعدمــا توفِّ
الأولــى منــذ عقــود خلــت، وعــاش بعدهــا فــي كوخه، 
يّــة، وحيــداً أعــزب، إلــى أن مَــنَّ اللــه عليــه بهذا  بــا ذرِّ
الــزواج الــذي لــم يــدُرْ لــه بحســبان، فوهبــه الــدفء 
ــة  ــة فــي هــذه الطفل ــه المكبوت ت ــر أبوَّ ــان، وفجَّ والحن
الجميلــة الجاهــزة، التــي لــم يشــهد لهــا مولــداً، ولا 
طــة فــي خــروق، ولا  اختــار لهــا اســماً، ولا رآهــا مقمَّ

ســمع لهــا بــكاءً وهــي رضيعــة تمــأ الدنيــا صراخــاً.
لقــد أصبــح يجهــد نفســه كــي يجــد لهــا مؤنســاً، 
ــن  ــاقّ م ــه الش ــب عمل ــاء تراق ــي الخ ــه ف ــي مع وه
بعيــد، فتتســلّى لحظــة، ثم لا تلبــث أن يدركها الملل، 
فتبــدأ فــي الشــكوى وطلــب العــودة إلــى أمّهــا. وفــي 
تلــك الســاعات، لا تكــون أمّهــا عــادةً فــي الكــوخ، إنما 
مشــتغلة فــي بيــوت النــاس لمســاعدة زوجهــا علــى 

مصاريــف الحيــاة.
واتَّفــق، فــي تلــك الفتــرة، أن عيد الفطــر كان قد مَرَّ 
بأســبوع، فلجــأ »عمّــي البصلــة« إلــى وســيلة، رأى أنه 
ســيضرب بهــا عصفورَيـْـن بحجــر واحــد؛ فمــن جهــة، 
سيشــتري خروفــاً فــي هــذا التوقيــت الــذي تكــون 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــبة، وم ــان مناس ــان الخرف ــه أثم في
سيســتعمل خبرته فــي فنّ »الترويم« كما يســتعملها 
كلّ مــرّة فــي هــذه المناســبة، كــي يدخــل فــي صداقــة 
حميمــة مــع الخــروف لترويضه على اقتفــاء أثره أينما 
حَــلَّ وارتحــل، وتكــون تلــك فرصة لحمــل الطفلة على 

الاســتئناس بــه، وملاعبتــه، وطــرد مللهــا بــه. 
وكان لــه مــا أراد، فقــد اشــترى خروفــاً كان فــي 
شــهره التاســع أو العاشــر. خــروف هزيــل بثمــن 
ــه،  ــه كظلّ ــقَ يلاحق ــه فطف ــا روَّض ــرعان م ــل، س هزي
لاســيَّما بعدمــا أجــزل لــه العلــف، وصــار يجمــع لــه 
مــن الحشــيش وأوراق التين والعنــب ما قوى قوائمه، 

واكتنــز بــه لحمــه.
ســعدت بــه الطفلــة أيَّمــا ســعادة، حتــى صــارت لا 
تطيــق فراقــه ولــو بالليل، فــكان يلاعبهــا ويدفعها مرّة 
بقرنَيْــه فــي رفــق ومــوّدة، وغالبــاً مــا كان يســتهويه أن 
يُخــرج لســانه ويدلِّيــه مــن جنــب فمــه، ثــم يعطــس 
ــاً وهــو يجــرّ الأرض بقائمــه،  عليهــا عطســتَيْن أو ثلاث
فكانــت تضحــك مــلء حنجرتهــا، وتعــدي بضحكتهــا 
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ــرط  ــن ف ــه، م ــى إن ــا، حت ــة زوج أمه ــة الصافي البريئ
انشــراحه، كان يقلــع عــن عملــه، ويلتحــق بهمــا 
لينخــرط وإيَّاهمــا فــي لعــب أطفــال أحمق مســرور...

ــوخ،  ــي الك ــة ف ــع ثلاث ــروف راب ــار الخ ــذا، ص وهك
ــاء. ــي الخ ــة ف ــث ثلاث وثال

 مــرَّت الأيّــام، والطفلــة فــي قصّــة حــبّ رائعــة مــع 
الخــروف، لا يهــدأ لهــا بــال إلّ وهــو معهــا، لــم تكــن 
ر لها  تفتــرق عنــه إلّ عندمــا يغلبهــا النعــاس، ولــو قُــدِّ
أن تفتــح عينيهــا دون أن تــراه، فإنهــا كانــت تجهــش 
ــوق  ــوت مخن ــه بص ــداء علي ــي الن ــلّ ف ــكاء، وتظ بالب
بالدمــوع، حتــى يســمعها هــو من الخــارج، وقد يكون 
ــا بالاجتــرار، فيهــرع إليهــا  ــا بالرعــي وإمّ منشــغلًا إمّ

وهــو يمأمــئ بصوتــه الغليــظ المبحــوح؛ أن لا تجزعي 
يــا فاطمــة، أنــا هنــا..

فتشــرق بســمتها البريئــة من بيــن دموعهــا، وتبادر 
بتمريــر يديهــا الصغيرتَيْــن علــى وجهــه المحبوب، ثم 
ــلٍ مــن القبــات وهــي  ــدأ بإمطــاره بواب لا تلبــث أن تب
تقرقــر بضحكــة راضيــة مُنتشــية. وكانــت طريقتــه فــي 
شــكرها هــي التقــاط أحــد أصابعها، وإدخالــه في فمه 
والشــروع فــي مصّــه كمــا تمــصّ هــي تلــك الحلــوى 
رة ذات اليــد الخشــبية الرقيقــة، التــي كثيــراً ما  المكــوَّ

كان يســعدها بهــا زوج أمّهــا.
وبمــا أن أمّ فاطمــة كانــت قــد اعتــادت المجيء إلى 
ــن، فقــد شــاهدت  ــن والحي ــن الحي ــي، بي بيــت والدت
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ــبّ  ــر ذاك الح ــن مظاه ــدّة م ــر ع ــي، مظاه ــأمّ عين ب
ــي  ــى ذهن ــة والخــروف، فقفــز إل الجــارف بيــن الطفل
ســؤال، بادرتهــا بطرحــه مســتغرباً، ولــم يعُــدْ يفصلنا 

عــن العيــد إلّ يومــان:
ــة، هــل ســيكون هــذا الخــروف  ــا رقيّ ــي ي ــي ل ـ قول

ــد؟  ــوم العي هــو أضحيتكــم ي
ــت  ــتقامت وأطلق ــم اس ــس، ث ــن الكن ــت ع ف فتوقَّ
تنهيــدة، بــدا لــي أنها قــد اقتلعتهــا من شــغاف قلبها، 
تــت شــمالًا ويمينــاً، واطمأنــت  ثــم قالــت، بعدمــا تلفَّ

أن ابنتهــا لا تســمعها:
ــم  ــت تعل ــة... أن ــا لمصيب ــيدي، إنه ــا س ــه، ي ـ والل
ــض  ــي تروي ــة ف ــة الخارق ــذه الموهب ــه ه ــي ل أن زوج
الحيوانــات، وترويــم الحمــان والجديــان الذين ماتت 
أمّهاتهــم علــى أمّهات من الرضاعــة، وتلك هي حرفته 
ــد  ــي عه ــا حديث ــرم، كنّ ــام المنص ــي الع ــة. وف الثاني
ــا  ــة، أمّ ــروف علاق ــة بالخ ــن للطفل ــم يك ــزواج، ول بال
اليــوم، فإنــي -واللــه- أخــاف عليهــا مــن صدمــة قــد 

تعصــف بهــا، وليــس لــي مــن الأولاد ســواها.
وحَلَّ يوم العيد..

ــرِ  ــا لنحْ ــم رجعن ــى، ث ــي المصلّ ــا ف ــا صلَّين وبعدم
ــي  ــري، وه ــة تج ــدي أمّ فاطم ــاءت عن ــة، ج الأضحي
فــي حالــة مــن الهســتيريا الشــديدة، إذ كانــت تضــرب 
يهــا، وتصيــح صيــاح مَــنْ  علــى فخذَيهْــا، وتلطــم خدَّ
، مــن بيــن دموعهــا؛  ــل إلــيَّ فقــدت أبــاً أو أمّــاً، وتتوسَّ

أن أنقذنــي قبــل أن أفقــد ابنتــي الوحيــدة.
فلمّــا ذهبــت معهــا مهــرولًا هرولــة مَــنْ يقصــد 
حريقــاً ليطفئــه، وجــدت منظــراً ظــلّ عالقــاً بذاكرتــي 
إلــى الأبــد؛ ذلــك أنــي وجــدت الرجــل البائــس واقفــاً 
يبكــي بحيــرة وارتبــاك مــن عينــه الوحيــدة الســليمة، 
بــكاءً صامتــاً رهيبــاً، كانــت عبراتــه تتدحــرج كقطــرات 
غليظــة علــى وجنتــه اليابســة، وتســيل لتبلّــل لحيتــه 
البيضــاء الكثّة، وقد كان ممســكاً بشــفرة يبرق نصلها 
تحــت وهــج الشــمس، وهــو يهمّ بذبــح الكبــش عنتر.

لقــد رأيــت بــأمّ عينــي الكبــشَ واقفــاً علــى قوائمــه 
ــن  ــر م ــه كثي ــوع، في ــرأس مرف ــه ب ــى صاحب ــر إل ينظ
ي والكبريــاء، يضــرب بقائمــه الأيمــن لحظــةً،  التحــدِّ
ويمأمــئ بصوتــه الأجــش لحظــةً أخــرى، بيــد أن الذي 
هالنــي، حقّــاً، فــي المنظــر الرهيب كلّه، هــو أن دمعة 
دةً،  كبيــرة اندفعــت مــن إحــدى عينيــه، ووقفتْ متــردِّ
برهــةً، علــى شــفر عينــه قبــل أن تجــري، بهــدوء، على 

ه، وكأن لســان حالــه يقــول لصاحبــه:  خــدِّ
ــريعاً،  ــودّ س ــى ال ــن آدم، تنس ــا ب ــت، ي ــذا أن ـ أهك
وتهــون عليك العشــرة في رمشــة عين؟ هيّــا، انحرني، 

ــك  ــك وزوجت ــذي أحببت ــا ال ــي، أن ــوم إلّ نفس ــن أل فل
وطفلتكمــا مــن شــغاف القلــب، ومــا اعتقــدت لحظــةً 
نني وبيــن جوانحــك يربــض غــدر  أنــك كنــت تســمِّ

رخيــص!.
أمّــا الطفلــة المســكينة فاطمــة، فكانــت، من شــدّة 
غ لحظةً على الأرض، وكأن بها نوبة من  لوعتهــا، تتمــرَّ
ها،  الصــرع، ثــم لا تلبــث أن ترتمــي على ســاقَيْ زوج أمِّ
ــلة متضرِّعــة،  قهمــا بذراعيهــا الصغيرتَيْــن متوسِّ وتطوِّ
ثــم تنتقــل إلــى الخــروف لتعانقــه محاولــةً منــع زوج 

ــا عنه.  ه أمِّ
ــي البصلــة« بعينــه الســليمة الدامعة،  رمقنــي »عمِّ
وبعينــه الأخــرى البــارزة العــوراء التــي يختلــط فيهــا 
ســواد ببيــاض وخضــرة.. نظــرة حيــرى، كان فيهــا 
ــدوء،  ــي ه ــل ف ــن الرج ــت م ــم.. اقترب ــتجداء وأل اس
ين، وقلــت لــه باســماً، وأنــا  وأخــذت مــن يــده الســكِّ

ــت علــى كتفــه فــي حنــوّ صــادق: أربِّ
ــي البصلــة«. هيّــا معي  ـ عيــدك مبــارك ســعيد »عمِّ

إلــى الــدار، فهنالــك أضحيــة تنتظرك.
تبعني الرجل البائس كالمســحور، وخيَّرته، ونحن 
فــي منزلنــا، بيــن كبشــين كنــت أنــوي التضحيــة بهمــا 
تــه، الكبش الأصغر  مــع والدتــي وأختــي، فاختار، بعفَّ
ــر  ــكلام غي ــم ب ــو يتمت ــه وه ــن قرني ــرَّه م ــاً، وجَ حجم

مفهــوم، لــم أشــكّ بأنــه كان شــكراً وامتنانــاً.
منــذ ذلــك اليــوم، عاهدنــي بــأن يكــفّ عــن ترويــض 
ــة أضحيــة ينــوي ذبحهــا، بــل أكثــر مــن هــذا فقــد  أيّ
أبــى الرجــل، بعدمــا دعوتــه إلّ يســتقرّ معــي برفقــة 
زوجتــه وطفلتــه، في ضيعتي الصغيــرة قرب المدينة. 
ــوال؛  ــن الأح ــي أحس ــوم، ف ــم، الي ــم جميعه ــا ه وه
ــن  ــاً بي ــه متنقِّ ــحابة يوم ــي س ــة« يقض ــي البصل »عمّ
الحظيــرة والأشــجار والمســجد المحــاذي للضيعــة، 
ــة المجــاورة  والطفلــة فاطمــة تغشــى مدرســة القري
حيــن، وعنــد عودتهــا  مــع صديقاتهــا مــن بنــات الفلَّ
فــي المســاء ترمــي حقيبتهــا، وتهــرول للقــاء خروفها 

المحبــوب، والزوجــة رقيّــة تتعهــد شــؤون الــدار..
أمّــا الخــروف عنتــر -وهــذه هــي المفاجــأة الكبــرى- 
ــخت  دت محبّة عميقة بيني وبينه، ترسَّ فبقــدر مــا توطَّ
ــي البصلــة«،  جفــوة بينــه وبيــن صديقــه القديــم »عمِّ
وكأن مــا وقــر فــي قلبــه مــن مشــاعر الــودّ الحيوانــي 
الخالــص، انتقــل مــن رجــل إلــى آخــر، فهــا هــو ذا قــد 

صــار أبــاً وجــدّاً لجيــش مــن الأبنــاء والأحفــاد...
هــل علمــت، الآن، ســرّ هــذه المــودّة بينــي وبيــن 

ــل؟  هــذا الكبــش المدلَّ
 قصّة: أحمد المرزوقي
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ــار  ــى مــن القــرن العشــرين، أث فــي الســنوات الأول
عمــل بيكاســو »آنســات أفينيون« وعمل سترافينســكي 
مجــال  فــي  كلّ  كبيــرة،  ضجّــة  الربيــع«  »طقــوس 
تخصّصــه، لكــن الأدب الإنجليــزي الإدواردي ظــلّ قويّــاً 
ــون  ــه الواقعي ــوري، ويهيمــن علي بعــد العصــر الفيكت

ــد بينيــت، وجــون جالســوورثي. مثــل أرنول
لكــن، خــال الحــرب، وبعدهــا، ظهر نــوع جديد من 
الأدب -الحداثــة- نتيجــة لفكــرة ســائدة بيــن الكُتّــاب؛ 
مفادهــا أن عصرهــم كان مضطربــاً ومعقّــداً بشــكل 
فريــد، وهــو اعتقــاد يــرى أن البشــرية، بســبب الحــرب 
الطاحنــة بالأســلحة المتطــوّرة، ومــا نجــم عنهــا مــن 
خســائر فادحــة، مــن جهــة، والتقــدم التكنولوجــي 
قــه مــن مكاســب، مــن جهــة ثانيــة، تغيّــرت،  ومــا حقَّ
تهــا،  وأصبحــت بحاجــة إلــى طــرق جديــدة لروايــة قصَّ

وبشــكل عاجــل.
وبعــد القعقعــة، كان الانفجار: تميّز العام )1922(، 
وبشــكل لافــت، بظهــور عملَيْــن ضخمَيْــن للحداثــة، لا 
ــة جيمــس جويــس  ــوم: رواي ــى الي ــزالان قائمــان حت ي
»عوليــس«، وقصيــدة تي إس إليــوت »أرض النفايات«. 
هــذان العمــان، اللذان ميّزا نهاية العــام )1922(، هما 
أعظــم نتــاج هــذا التحــوّل، لكــن العناويــن الأخــرى، 

يّــة نفســها. كمــا ســنرى، كانــت بالأهمِّ
لذلــك، تغيّــر العالم، وتغيّر معــه الأدب، ولأن الفنّ 
يرســم حــدود واقعنــا، تغيّــر العالــم أكثــر قليــاً نتيجة 
لذلــك. لكــن، مــن الــذي غيّــره؟، وكيــف غيّــره؟، وأيــن 

أدّت بنــا، اليــوم، الطــرق التــي مهّــدوا لهــا؟
كانــت  أدبيــة،  حركــة  بوصفهــا  الحداثــة، 
مســتوحاة،جزئيّاً، مــن مفاهيــم ســيغموند فرويــد 

يّة العقل اللاواعي  للعقــل، وعلى وجه الخصــوص أهمِّ
فــي حياتنــا اليوميــة، وكذلــك نظــرة الفيلســوف هنــري 
بيرجســون للزمــن، باعتبــاره بنــاءً ذاتيّــاً لا ينبغــي 
ــاً، إلــى وحــدات قابلــة للعــدّ: يمكــن أن  يّ تقســيمه كمِّ
يكــون، في المقابل، »سلســلة مــن التغييرات النوعية، 
التــي تنصهــر وتندمج فيما بينهــا، دون خطوط عريضة 

ــة«. دقيق
لذلــك، اعتقــد الحداثيــون، وفقــاً لفرويد، أن الســرد 
المنظّــم جيّــداً للعقــل الواعــي لم يعــد مُفيــداً، ويجب 
تغييــره أو تطويــره؛ و-وفقــاً لبرجســون- إن النمــط 
الرســمي المعتمــد للمقدّمــة، والجوهــر، والخاتمــة، 
كان أســلوباً ســيّئاً جــدّاً لتمثيــل الحيــاة الواقعيــة. هــذا 
الموقــف لخّصَتــه، بدقّــة، فيرجينيــا وولف )الشــخصية 
العظيمــة الثالثــة، هنــا، إلــى جانــب إليــوت، وجويــس( 
»الخيــال  بعنــوان   ،)1919( عــام  لهــا،  مقــال  فــي 
الحديــث«: »لنــدوّن الــذّرات وهي تســقط علــى العقل، 
بالترتيــب الــذي ســقطت بــه، ولنشــكّل الأســلوب، 
بتقطعــه وتفكّكــه الظاهــري، كمــا يســجّله كلّ مشــهد 

أو حــادث فــي الوعــي«.
ــر  ــية الجامعــة، فــي العــام صف ــخصية الرئيس الش
للأدب، هو الشــاعر الشــابّ عزرا باوند، برغبته الجامحة 
فــي نهضــة جديــدة )شــعارها »لتكــن جديــدة!«( مكّنتــه 
مــن نشــر روايــة جويــس الأولــى »صــورة الفنّــان كرجــل 
ــوت  ــرّس إلي ــس«. ك دة »عولي ــوَّ ــة مس ــابّ« ومراجع ش
 il miglior«( ــد ــزرا باون ــات« لع ــه »أرض النفاي قصيدت
fabbro« - الحرفــي الأعظــم(. الأدب، فــي النهايــة، هــو 
قصّــة إنســانية، وشــبكة العلاقات التي يخبرنــا بها الأدب 

الجديــد تكشــف لنــا الكثيــر عــن تطــوّره وعــن هدفــه.

تحفتان أدبيَّتان غيّتا العالم الأدبي إلى الأبد!

السنة صفر من تاريخ الأدب
منــذ مئــة عــام، في )1922(، تحديــداً، تغــرّ العــالم. ليــس العــالم الحقيقــي الــذي تغــرّ، بالفعــل، قبــل ذلــك 
بســنوات بســبب الحــرب، بــل العــالم الأدبي، الــذي يتخلّــف، دائمــاً، بضــع خطــوات )في تظاهــرة حديثــة، اســتاء 
الــروائي »رودي دويــل« مــن ســؤال أحــد أعضــاء الجمهــور: متــى ســتدخل في صلــب الموضــوع؟، فأجابــه، »أنــا 

روائي، لــذا قــد يســتغرق الأمــر بضعــة أشــهر«(.

ترجمات
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فــي اجتماعيَنْ، في كلّ من فرنســا وإنجلترا، ظهرت 
Majes� تنا. في فندق»  »الش�ـخصيات الرئيس�ـية في قصَّ

tic Hotel«، فــي باريــس، فــي )18( مايو )1922(، أقام 
رعــاة الفنون »أرت ســيدني« و»فيوليت شــيف« أمســيّة 
عين مثل  جمعــت، جنبــاً إلــى جنــب، الفنّانين المتســكِّ
ــن مــن عباقــرة الأدب  بيكاســو، وسترافينســكي، واثنَيْ
فــي ذلــك القرن، مارســيل بروســت، وجيمس جويس.

ــل  ــا: ه ــدث بينهم ــا ح ــول م ــادر ح ــت المص اختلف
تبادلا الإطراءات المبتذلة، دون أن يطّلع أحدهما على 
عمــل الآخــر، أم أنهمــا اشــتكيا مــن عِللهما الجســديّة: 
ضعــف بصــر جويس، معدة بروســت الحسّاســة؟ كلّ. 
أفضّــل الروايــة التــي قدّمهــا فلاديميــر نابوكــوف، الذي 
قال إنه، عندما تقاســم بروســت وجويس ســيارة أجرة 
فــي الليــل، أمضيــا الوقــت بأكملــه يتجــادلان حــول مــا 
إذا كان يجــب فتــح النافــذة أو إغلاقهــا. كتــب ســايمون 
لييــس: »لقــاء العباقــرة ليس دائماً مناســبة للتبادلات 

الراقية«.
ــس »  ــة » عولي ــوّ، رواي ــر، للت ــد نش ــس ق كان جوي
بواســطة دار »ســيلفيا بيتــش شكســبير آنــد كومباني«، 
فــي باريــس، فــي )2( فبرايــر )1922(، وهــي ذكــرى عيــد 
ميــاده الأربعيــن، مــع إصــدار آخــر فــي المملكــة 
المتحــدة، فــي وقــت لاحــق مــن العــام. ولكــن إذا 
وشــك  علــى  جويــس  كان 
بلــوغ ذروة مجــده فــي ذلك 
العــام، فقــد كان بروســت 
مشــهوراً لبعــض الوقــت، 
المجلَّــد  نشــر  أن  بعــد 
عــن  »بحثــاً  مــن  الرابــع 
الوقــت الضائــع«، بالتزامــن 
ــة  ــور الترجم ــرب ظه ــع ق م
ــد الأوَّل. ــة للمجلَّ الإنجليزي

بروســت  تحفــة  كانــت 
مدينــة لنظريــة برجســون 
يكــون  الســرد،  أيضــاً: 
مدفوعــاً بالتذكّــر اللاإرادي، 
فــي حركة أماميــة، لا بحكم 
التسلســل الزمنــي بــل بدافــع الذاكــرة. بهــذا المعنــى، 
كان عــزرا باونــد محقّــاً عندمــا أدرك، فــي »الملــل 
الجميل«، جُمل وعبارات بروســت، رابطاً بين الماضي 
والمســتقبل؛ ســواءأ كان ذلــك بدافــع الحنيــن أم كان 

ــم. ــكار العظي ــع الابت بداف
فــي الواقــع، العثــرة الوحيــدة فــي طريــق عــام 
)1922(، التي أصبحت ســنة »المعجزات« بالنســبة إلى 
بروســت، الــذي كان يعيش علــى الباربيتورات والقهوة 
ــمان،  ــارع هوس ــي ش ــن ف ــة بالفلِّي ن ــه المبطَّ ــي غرفت ف
هــي وفاتــه مــن الالتهــاب الرئــوي بعــد ســتّة أشــهر من 

لقائــه مــع جويــس. الموت، بالطبــع، لم يكــن النهاية: 
بعــد أن شــاهد مخطوطــة »بحثــاً عــن الوقــت الضائــع« 
بجوار جســده المســجّى، لاحظ صديق بروســت »جان 
كوكتــو«، أن »تلــك الكومــة مــن الــورق علــى يســاره لا 
تــزال حيّــة، مثــل الســاعات التــي تــدقّ علــى معاصــم 

الجنــود القتلــى«.
الاجتمــاع الثاني لتلك العقــول عُقد في ذلك العام، 
عندمــا اســتضافت فيرجينيــا وولــف تي كلًّ مــن إليوت، 
وإي إم فورســتر فــي مونــك هــاوس، فــي رودميــل، 
ساســكس، فــي ســبتمبر )كان صهــر وولــف كلايــف بيل 
فــي فنــدق ماجســتيك مــع بروســت وجويس(. ناقشــوا 
كتــاب »عوليــس«: كان إليوت معجبــاً به للغاية )»نحن 
مدينــون للكتــاب الــذي أســرنا جميعــاً«(، ولكــن وولــف 
لــم تكــن كذلــك )رغــم اعترافهــا بـــ »الجمــال العرضي، 
بالتأكيــد، لعباراتــه«(، بينمــا كان فورســتر متذبذبــاً في 

موقفــه، بشــكل لافت.
بحلــول )1922(، كان فورســتر - الــذي لــم يكــن 
ــرة  ــة أخي ــة، برواي ــيرته الأدبي ــى مس ــد أنه ــاً - ق حداثي
»نهايــة هــواردز« قبــل اثنــي عشــر عامــاً، وروايــة أخرى 
وحيــدة لاحقــاً - »ممــرّ إلــى الهنــد« - رغــم أنــه عــاش 
نصــف قــرن، تقريبــاً، بعدهــا. وبحســب الأخبــار، كان 

تي إس إليوت ▲ 
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يشــعر أنــه لا يســتطيع الكتابــة عــن عالــم جديــد بعــد 
الحــرب، رغــم نشــر روايتــه »موريــس«، بعــد وفاتــه، 

وقــد كشــفت عــن حجــم أفــكاره الراديكاليــة.
ربمــا كانــت وولف معاصــرة جويس الأقــرب )وُلِدت 
يــت بعــده بشــهرين(، لكنها كانت  قبلــه بأســبوع، وتوفِّ
تفضّــل إليــوت )الكاتب( كثيراً. أصبــح الاثنان صديقَيْن 
بحلــول عــام )1922(، وقــد قــرأ لهــا »أرض النفايــات« 
فــي نســختها التجريبيــة. ودوّن فــي يوميّاتــه: »عملهــا 
يتمتّــع بجمــال رائــع، وقــوّة تعبيريــة«، لكن »مــا الذي 
يربــط أجــزاءه، بعضهــا ببعــض؟ أنا لا أعلــم«. لم يكن 
ــعر  ــر أن »الش ــذي يعتب ــوت، ال ــق إلي ــدر قل ــذا مص ه
الأصيــل يمكــن أن يحــركّ مشــاعرنا حتى قبــل أن ندرك 
ظــات، ســتكون مطبعــة )وولف  معانيــه«. ورغــم التحفُّ
هوغارث( أوَّل ناشــر لرواية »أرض النفايات« في شــكل 

كتاب.
لاحظــت وولــف التناقضات الأساســية في شــخصية 
ــدز‹  ــي ›لوي ــل ف ــه كموظــف بنكــي )عم ــوت: تصرُّف إلي
لمــدّة ثمانــي ســنوات(، وخطابــه المتأنّــي فــي مقابــل 
ــكونه«  ــن س ــان م ــاه »الهاربت ــعره، وعين ــة ش راديكالي
علــى وجهــه المطلــيّ، بشــكل روتينــي، بالماكيــاج 
الأخضــر وأحمــر الشــفاه. )اعتقد كلايف بيــل أنه يقوم 

بذلــك ليبــدو »مثيــراً للاهتمــام، وشــديد الشــحوب«(. 
رأى الأمريكــي إليــوت نفســه مثــل »أجنبــي مقيــم« فــي 
كلّ مــن إنجلتــرا والعالــم الأدبــي، ومــن اليســير إدراك 
ــري،  ــه( بمجموعــة بلومزب ــك فــي وصفــه )وإعجاب ذل
و»تمرُّدهــم علــى ثقافــة لا يزالــون، مــع ذلــك، ينتمــون 

إليهــا بشــدّة«.
 - وإليــوت  جويــس  بيــن  المشــترك  القاســم  إن 
ــة،  ــع البهج ــو طاب ــات« - ه ــس« و»أرض النفاي »عولي
والطمــوح العلنــي، بالإضافــة إلــى أســلوب الثرثــرة في 
التطــرّق لــأدب بوصفــه أداة تجميــع. اعتمــد إليــوت 
علــى مصــادر متعدّدة: أوفيد، وأوغســطين، وأســاطير 
الــكأس، ورواة الطالــع، والترانيم، والعشّــارين - حتى 
ــه المســتوحى مــن عمــل تشــارلز  فــي عنــوان قصيدت
ديكنــز. وكمــا ذكــر إليــوت بروفــروك، قبــل ســبع 
ســنوات، إنــه إذا كان »مــن المســتحيل قــول مــا أعنيــه 

ــداً!«؛ فلمــاذا لا نقــول كلّ شــيء، إذن؟ تحدي
ــع:  ــاق أوس ــى نط ــل عل ــج مماث ــس منه كان لجوي
اســتناداً إلــى »ملحمــة« هوميــروس بشــكل فضفاض، 
كلّ قســم من الأقســام الثمانية عشــر فــي »عوليس«، 
يتبنّــى أســلوباً أدبيــاً مختلفــاً، حيث يتــمّ الاقتراض من 
الصحــف والموســيقى والسلاســل الأدبيــة الشــعبية، 
وكتــب الأطفــال وغيــر ذلــك. بهــذه الطريقــة، تشــكّلت 
أعمــال كلّ مــن جويــس وإيليــوت. بحســب تعبيــر 
و«أرض  إن »عوليــس«  نورفولــك،  لورنــس  الروائــي 
ــب  ــن أن تكس ــدى يمك ــى أيّ م ــا إل ــات« »أظهرت النفاي

الأعمــال التي تدرك ما ســتصبح 
عليــه، ثقــةً عاليــة«.

ونحــن  ســنخطئ،  لكننــا 
نســمع أبــواق هذَيْــن العملَيْــن، 
ــن الأدب  ــار ع ــا الأنظ ــو صرفن ل
الأكثــر هــدوءًا ظاهريّــاً، لكــن 
المهمّ، بالقدر نفســه، بواسطة 
أصوات نســائية في ذلك العام: 
عــام )1922(، نشــرت كاثريــن 
ــة الحديقــة«،  مانســفيلد »حفل
رت أســلوبها الخــاصّ  حيــث طــوَّ
بتقنياتــه الجديــدة ذات وجهات 
والوعــي  دة،  المتعــدِّ النظــر 

ــة  ــرت رواي ــة. وظه ــة الخارجي ــدل التجرب ــي ب الداخل
مــي ســنكلير »حيــاة ومــوت هاريــت فريــن«، رغــم 
ــار الوعــي«  ــي »تيّ ــان اختراعهــا للمصطلــح الأدب طغي
الــذي أســيء اســتخدامه كثيــراً عندمــا أنهــت مراجعة 

ــة«. ــون، »رحل ــي ريتشاردس ــة دوروث رواي
ثــم هنــاك وولــف، التــي يُقــال إن مســيرتها المهنيــة 
المكتملــة بــدأت مــع روايــة »الســيِّدة دالــواي«، التــي 
نُشــرت في عام )1925(، لكنها في عام )1922( نشــرت 
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أوَّل روايتهــا، بالفعــل، وهــي »غرفة جاكوب«. ويؤشّــر 
ــر  ــا الأكث ــاه رواياته ــوّل باتِّج ــى تح ــر عل ــا الأخي عمله
شــهرةً، ولكــن، علــى عكــس أفــكار حركــة »التكثيريــة« 
التــي يتبنّاهــا كلّ من إليوت، وجويــس، اختارت وولف 
ســبر أغــوار الداخــل، بمونولوج داخلي منســاق ضمن 
ــار الوعــي. وبينمــا ارتكــزت روايــة »عوليــس« علــى  تيّ
بطــل مضــادّ فــي ليوبولــد بلــوم، أظهــرت روايــة »غرفة 
ــوب  ــن جاك ــم يك ــاً: ل ــاً حقيقيّ ــاً معادي ــوب« بط جاك
ــمَّ اســتحضاره مــن  موجــوداً إلــى حَــدّ كبيــر، ولكــن تَ

خــال الرســائل والأشــياء ومحادثــات الآخريــن.
حصلــت »غرفــة جاكــوب« علــى ردود أفعــال نقدية 
ــر أن  ــت، اعتب ــد بيني ــم أرنول ــا القدي ــة )خصمه متباين
ــن مــن »بنــاء شــخصيات قــادرة علــى  وولــف لــم تتمكَّ
البقــاء«( علــى عكــس »عوليــس« و»أرض النفايــات«، 
وهــي فكــرة منطقيــة للأعمــال التــي أعــادت تشــكيل 
المعرفة الســابقة لجمهور القرّاء، بشــكل كبير. حتى 
الآن، ليــس مــن الضــروري أن ينــال العمــل إعجابــك، 

يَّتــه. لكــن مــن غيــر المجــدي إنــكار أهمِّ
ــت  ــا، كان ــض جوانبه ــي بع ــرة، ف ــردود المعاص ال
تهــدف إلــى إظهــار الكتــب الســاعية لتأســيس بدايــة 
أن  جريــن  هنــري  ذكــرَ  لــأدب.  كتتويــج  جديــدة، 
جويــس، إلــى جانــب كافــكا، كانــا مثــل قطــة »لعقــت 
الطبــق حتــى النهايــة... لا يوجد من ســيعقّب عليها«. 
وخشــية أن يتســبَّب المشــهد الأدبي الجديد في جعل 
رواياتهــا تبــدو »متخلّفــة«، قالــت ويــا كاثــر »العالــم 
انقســم إلــى قســمين فــي عــام )1922(«. حتــى وولف، 
التي قرأت لبروســت، اضطرَّت إلى التســاؤل: »حســناً. 

مــا الــذي بقــي حتــى يُكتــب بعــد هــذا؟«.
ــتثنائية(  ــة )الاس ــط، لحرك ــدث، بالضب ــا ح ــذا م ه
ــام الأوَّل.  ــي المق ــة، ف ــهية للحداث ــت الش ــي فتح الت
إنهــا مســتمرّة الآن، حيــث يعتقــد البعــض أن كوفيــد، 
والمنــاخ، والأزمات المتعاقبة جعلت عصرنا محموماً 
وغير مســتقرّ، بشــكل غير مســبوق. ولا يــزال الكُتّاب، 
ــات  ــم الأوق ــدة لفه ــرق جدي ــن ط ــون ع ــوم، يبحث الي
الصعبــة، رغــم أنــه، في عصرنا الحالي لــأدب الذاتي، 
يميــل التركيز على القلــق الفردي بدل الجماعي؛ لهذا 
الغــرض كانــت التراكيــب اللغويــة والتنضيــد مشــتَّتة، 
ــات  ــن صدم ــي م ــذي يعان ــل ال ــة العق ــس حال لتعك
نفســية، مــع دمــج الحــوار فــي المونولــوج الداخلــي، 
يّــة متماســكة  والتخلّــي عــن الفقــرات لصالــح كتــل نصِّ
بأســلوب لــم يجــرؤ حتــى أكثــر الحداثييِّــن قســوةً على 

تقديمــه للقــرّاء.
وإذا كان موضــوع التجربــة الفرديــة، فــي زمــن 
الأزمــات، حاضــراً بشــكل أساســي، هــذه الأيّــام، بــدلًا 
مــن الشــكل، فســتحتاج رفــوف الكتــب الخياليــة فــي 
المكتبــات، قريبــاً، إلــى أقســام خاصّــة بتغيُّــر المنــاخ 

ــاء(، فربَّمــا كان الحداثيــون، فــي عــام )1922(،  والوب
أكثــر تأثيــراً ممّــا يبــدو للوهلــة الأولــى.

ــال مرتفعــاً  ــزال الإقب ــن الحداثيــون، اليــوم؟ لا ي أي
علــى أعمــال كلّ مــن جويــس، وإليــوت، وولــف حتــى 
الآن، رغــم أن الاهتمــام يميــل إلــى التركيــز علــى كتاب 
أو اثنَيْــن مــن أعمالهمــا الرئيســية )بالمثــل، إن المجلد 
الأوَّل مــن ملحمــة بروســت، فــي مبيعــات )أمــازون(، 
ــدات الخمســة التاليــة لــه  يحتــلّ مرتبــة تفــوق المجلَّ
بعشــر مــرّات(. فــي بعــض الأحيــان، يبدو تأثيــر إليوت 
أقــلّ، فــي الشــعر، مقارنــةً بعباراتــه الرنّانــة التــي 
ــنَ  ــرون عناوي ــاب الآخ ــا الكتّ ــي يختاره ــوقها، والت يس
ــار«،  ــن الغب ــة م ــن »حفن ــة إيفلي ــن رواي ــم؛ م لكتبه
ــة  ــاس«، ورواي ــي فليب ــل ف ــس »تأمّ ــان بانك ــة إي ورواي
ــة«،  ــة الطويل ــل هــذه الرحل ــون ميســتري »مث روهينت
بشــرية«،  »أصــوات  فيتزجيرالــد  بينيلوبــي  وروايــة 
الكُتّــاب اللاحقيــن تطويــر  وغيرهــا. حــاول بعــض 
التجــارب إلــى أبعــد مــن ذلــك، مثــل تقنيــة »القطــع« 
لويليــام بــوروز، بينمــا ســعى آخــرون، علــى غــرار تــوم 
وولــف، إلــى قلبِهــا؛ بحجّــة أن أفضــل طريقــة »لإزالــة 
الشاشــة« وإغــراق القــارئ تمامــاً، كمــا ســعى جويس 
وآخــرون، لا تكمــن فــي الحيلة بل فــي الانفتاح الكامل 

للصحافــة الجديــدة التــي ابتكرهــا. 
مشــكلة الحداثــة، كما تُفهم -ضمنيّــاً- في تعليقات 
وولــف الســابقة، فــي »الروايــة الحديثــة«، تكمــن فــي 
ــةً للقــارئ؛ لذلــك لا  أنهــا تجعــل الأمــور أكثــر صعوب
ــع  ــدوى م ــى الج ــس عل ــي التناف ــل ف ــا أن تأم يمكنه
الواقعيــة. فــي عام )1922(، أيضــاً، وُلِد كاتبان أصبحا، 
ــدا غيــاب  لاحقــاً، صديقَيْــن مــدى الحيــاة، ولــن يجسِّ
تجربــة الحداثة، فحســب، بــل معارضتها أيضــاً، هما: 

كينغســلي أميــس، وفيليــب لاركيــن.
نشــر  مــن  أيّــام  ثلاثــة  بعــد  تــامّ،  هــدوء  وفــي 
»عوليــس«، لأوَّل مــرّة، ظهــر إلــى العلــن العــددُ الأوَّل 
ــة التــي نجحــت فــي أن تملــي الاختيــارات  مــن المجلّ
علــى المكتبــة، وأصحــاب المكتبــات أكثــر ممّــا يمكــن 
للحداثيِّيــن فعلــه: فــي )5( فبرايــر )1922(، ظهــرت 
 .»Reader’s Digest  - دايجســت  »ريــدرز  مجلّــة 
مختاراتهــا الشــعبوية -بــا خجــل- مــن الروايــات 
ــي  ــع، ف ــت تبي ــد( كان ــكلّ مجل ــة ل ــرة  )أربع المختص
ن  ذروتهــا، عشــرة، ملايين نســخة، ســنوياً، ولــم تتضمَّ
القائمــة، أبــداً، روايــة »عوليــس« أو »أرض النفايــات« 

ــوب«. ــة جاك أو »غرف

 جون سيلف ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلّة The Critic، عدد فبراير )2022(.
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 Astonishing « متــك لكتــاب أندرســون تيبــر: فــي مقدِّ
قــت أفــكارك فــي صياغــة  the Gods«، تشــرح كيــف تدفَّ
العــام  صيــف  فــي  الصــورة،  بهــذه  وإخراجــه  الكتــاب، 

)1993م(. هــل لــك أن تخبرنــا المزيــد عــن ذلــك؟

- بــن أوكــري: الحقيقــة أننــي كنــت أحمــل بــذرة أو نــواة 
ــذ أن كنــت طفــاً. كنــت أرغــب، دائمــاً،  ــة من فكــرة الرواي
فــي كتابــة قصّــة عــن شــخص يصــل إلــى جزيــرة غامضــة. 
فــي وقــت لاحــق، صــرتُ مفتونــاً بمجــاز الاختفــاء القديــم 
الموجــود فــي القصــص والأســاطير الخيالية. فــي نيجيريا، 
فــي بعــض التقاليــد، يرتبــط الاختفــاء الفــردي، بالعــودة 
والتحــوُّل. ثــم حدثــت لــي حادثــة غريبــة، وكانــت حادثــة 
عنصريــة، أشــعلت الحلقــة الثالثــة فــي سلســلة الإلهــام 
الســحرية: فجــأةً، عرفــت مَــنْ هــم هــؤلاء الأشــخاص غيــر 
ــمَّ  ــن. تَ ــر مرئيّي ــوا غي ــاذا كان ــرة، ولم ــي الجزي ــن ف المرئيّي
ــي كان عليهــا؛  ــاب بالطريقــة الت ــة الكت الانتهــاء مــن كتاب
بســبب تقنيــة تعلَّمتهــا مــن فــنّ أواخر عصــر النهضة، وهي 
تقنيــة موجــودة، أيضــاً، فــي أفضــل مــا فــي الفــنّ الإفريقي 
التقليــدي. وبســبب الطريقــة غيــر المباشــرة التــي كتبــت 
بهــا، يقرأ بعــض الناس الرواية بطريقــة خاطئة، معتقدين 
أننــي كنــت أحتفــل بإبــادة الــذات، أو بشــكل مــن أشــكال 
التنــازل الاجتماعــي. كان مــن الممكــن أن تكشــف بعــض 

الأســئلة الحاســمة عــن طبقــات أخــرى...

كيف كان شعورك وأنت تعيد النظر في الكتاب، اليوم؟ 
ولماذا تنشره في الولايات المتَّحدة، حالياً؟

- نــادراً مــا تكــون الكتــب كمــا نعتقــد. إذا كانــت جيّــدة، 
فإنهــا تكشــف عــن جوانب لا يمكن اســتيعابها من نفســها، 
أو فهمهــا مــن قبــل. لم يتســنَّ فهــم الاختفاء أو اســتيعابه 
إلّ لــدى القليليــن. فــي عالــم يُحتَفــل فيــه بــكل شــيء 
مرئــيّ، لا يفهــم النــاس أن الاختفــاء هــو الشــرط المســبق 
ــر مرئيّيــن  ــابُ غي ــاً مــا يكــون الكُتَّ ــداع الحقيقــي. غالب للإب
عندمــا يكتبــون. نحــن لا نــرى أثرهــم إلّ عندما يتــمّ الانتهاء 
مــن العمــل. فــي الليــل، لا تُــرى الأشــياء غيــر المرئيّــة. في 
العقــل، تنبــت الأفــكار دون أن يلحظها أحــد، وينبغي رؤية 

ــترك. الطموح المش
ولكــن، هنــاك اختفــاء آخــر، أعلــى، حيث ينضــج الفكر، 
ويُنجــز أفضــل العمــل، فيحــدّث التحــوّل الحقيقــي. أعتقد 
ــي  ــدّة، الآن، ف ــوب، بش ــد، مطل ــوذج الجدي ــذا الأنم أن ه
أميــركا؛ حيــث يوجــد نــوع مــن ســباق التســلُّح فــي الرؤيــة؛ 
ي إلــى الإرهــاق والتوتُّــر، واســتنزاف القــدرات  مــا يــؤدِّ
الإبداعيــة، والروحيــة. أعتقد أنَّ هناك ســبباً؛ كي يســتغرق 
هــذا الكتاب ســبعة وعشــرين عاماً ليأتي إلــى أميركا. هناك 
مصيــر غامــض فــي الكتــب. عندمــا يظهــر كتــاب مثــل هــذا 
فــي بلــد مــا، فهــذا هــو الوقــت الــذي تشــتدّ فيــه الحاجــة 
إليــه. وقــد ظهــر »Astonishing the Gods«، فــي أميركا 

بن أوكري: 
كيف يوقظنا الأدب؟

لم يكــن »بــن أوكــري«، أبــداً، كاتبــاً عاديّــاً. مؤلِّــف روايــة »طريــق الجوعــى - The Famished Road«، مــن بــن 
كتــب أخــرى، شــهدت عــى مَلَكتــه الإبداعيــة، وأشــادت بهــا؛ باعتبــاره »صاحــب رؤيــة أدبيــة، واجتماعيــة«. أعمالــه 
ــا. مــن  ــات، والمسرحيــات، والشــعر، والهايكــو، والقصــص، تســر الحقائــق الأساســية في عصرن ــة: الرواي الفنّيّ
الناحيــة الإبداعيــة، هــو شــعلة مــن النشــاط، لا يــكلّ، ولا يمــلّ، وهــو، عــى عهــده، دائمــاً، يحســن صياغــة نتاجــه 
ــع مَشــاهده، ويعمــل عــى تطويرهــا. في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، نــرَ عملَــنْ  ره، ويوسِّ الأدبي، ويعيــد تصــوُّ
مــة جديــدة(،  جديدَيْــن: طبعــة مــن روايتــه الاستكشــافية للعــام )1995(، »Astonishing the Gods« )تضــمّ مقدِّ

والأســطورة البيئيــة »كلّ ورقــة ســبحان اللــه« )Every Leaf a Hallelujah( في الولايــات المتَّحــدة.
ث عن الخفاء، والوعي، وقوى الأدب المنقذة للحياة.  في هذا الحوار، يتحدَّ
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فــي الســاعة المناســبة. تحــدث هــذه الأشــياء بســبب قــوّة 
أساســية أكبــر مــن الأفــراد، ربّما تكون قوّة الثقافة نفســها.

مثــل بطــل الكتــاب، »شــرعتَ فــي العثــور علــى شــيء، 
لكنــك وجــدت شــيئاً آخــر«. مــا الــذي اكتشــفته فــي عمليّــة 

الكتابــة؟

- مــن أعظــم الأشــياء التي اكتشــفتها، هــو أن الكتاب قد 
ــد في صورة كاتب يريد، أحياناً، أن يكتب، ويجب أن  يتجسَّ
يكــون لديــك التواضع للســماح له بذلك. كمــا يجب، أيضاً، 
أن تكــون دائمــاً مســتعدّاً، عندمــا يحتــاج حلم عميــق حقّاً، 
وعمــل كبيــر، إلــى جماليَّتــك، وإنســانيتك، لتظهــرا. نحــدد 
معظــم الكتــب التــي نكتبهــا ونختارهــا، لكــن، بيــن الفينــة 
ــور،  ــر للأم ــتيعابنا المباش ــاوز اس ــباب تتج ــرى، لأس والأخ
ــتعارة  ــد اس ــك، ويري ــاب أن يكتب ــد كت ــا، يري ــا له أو فهمن
يــدك وجهــازك العصبــي. تكشــف مثــل هــذه الكتــب عــن 
ــف بها.  قيمتهــا الحقيقيــة علــى مــدى الســنوات التــي تتكشَّ
ــى شــيء  ــن أنهــا تتحــوَّل إل نعتقــد أنهــا أشــياء، لكــن تبيَّ
آخــر. وتســتمرّ فــي التغيُّــر مــع احتياجاتنــا المتغيّــرة. إنهــا 
زئبقيــة، تنزلــق مــن خــال أصابعــك، وتتكيَّــف مــع الوقــت.

هل قادك هذا الكتاب إلى اتِّجاه جديد، بصفتك كاتباً؟

ــداً مــن أن الكتــب يمكــن أن تعمــل بهــذه  - لســت متأكّ
ي إلــى شــيء آخــر، وأنهــا روابــط فــي  الطريقــة، وأنهــا تــؤدِّ
سلســلة. أعتقــد أن الــروح تنخــرط فيمــا هــو ناقــص فيهــا، 
وفيمــا تحتاجــه. أو تعمــل الــروح فيمــا لديهــا الكثيــر مــن 
تهــا المفرطــة، مــع تكرارهــا؛ لــذا إن العمــل الأدبــي أكثر  قوِّ
دوريّــةً، وأكثــر اتســاقيّةً أو تطابقيّــةً )شــأنه شــأن المتلازمة 
ــر اســتدعاءً واســتجابةً. جــاءت  ــى أكث الموســيقية(، وحت
 ،»Astonishing the Gods« المرحلة التالية ممّا فتَحَته
كاحتمــال بعــد ذلــك بكثيــر، وكنت حتى ذلك الحين لســت 
متأكّــداً. أعتقــد أن »Astonishing the Gods« هي بيضة 
ــي  ــدي، وه ــي جس ــا، ف ــي بمفرده ــن عمل ــف م ــادرة، تق ن
حكايــة عــن غرضــه الســرّي. أمــا بالنســبة إلــى الاتِّجاهــات 
ر  الجديــدة، فأنا أســتقي منهــا طوال الوقت. عليــك أن تتذكَّ
أن »The Famished Road« كان اتِّجاهــاً جديــداً خالصاً، 
رة. يختلــف عــن اتِّجــاه الروايــات والقصــص القصيــرة المبكِّ

Every Leaf a Halle� )كتاب »كلّ ورقة سبحان الله«) 
lujah(، هــو عمــل بالاشــتراك مــع الفنَّانــة »ديانــا إيجايتا«. 
ــا كيــف عملتمــا معــاً، وكيــف »رافقتــك«  هــل لــك أن تخبرن

ابنتــك ميرابيــا فــي هــذه الرحلــة.

- كان الشــيء الصعــب هــو أن تحلــم بقصّــة كانــت بيئية 
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ــا  ــجاعة، تحرّكه ــن الش ــة ع ــا، حكاي ــي قلبه ف
الرغبــة فــي الحفــاظ علــى الحــبّ والمــودّة 
الَّلذَيـْـنِ، بدونهمــا، لا يمكــن لنضــال أو حملــة، 
أن ينجحــا حقّــاً. كانــت هنــاك طريقتــان للعمل 
مــع ديانــا: إمّــا أن تأتــي بصــور ألهمتنــي بهــا، أو 
حها. لقد  مســتوحاة مِنِّــي، أو أكتــب قصّــة توضِّ
قمــت، بالفعل، بالطريقــة الأولى مع اللوحات 
الرائعــة للفنَّانــة الأســكتلندية »روزماري كلوني 
- Rosemary Clunie«. عملنــا معــاً علــى 
 The - ــحري ــاح الس يناه: »المصب ــمَّ ــاب س كت
Magic Lamp«. إنــه عمــل فريــد مــن نوعــه، 
فقــد قامــتْ برســم خمــس وعشــرين لوحــة، 
علــى مــدى عشــر ســنوات، وكتبــتُ خمســاً 
وعشــرين قصّة مصاحبة، على مدى الســنوات 

الخمــس اللاحقــة.
أردت أن أعمــل شــيئاً غيــر تقليــدي مــع 
الحلــم  هــذا  خلــف  انســقت  لذلــك  ديانــا؛ 
فــي  بروحــي  فانغمســت  رادودنــي،  الــذي 
ــم  ــق، ث ــي الحدائ ــت ف ل ــي. تجوَّ ــات طفولت غاب
Man� �ـي »مانغوش�ـي  - �ـدأت القصّ�ـة. جاءتن  ب

goshi«، البطلــة البالغــة مــن العمــر ســبع 
ت فتــرة كتابتــه إلــى عــدّة  ســنوات. لقــد امتــدَّ
ــف متابعة  أشــهر، وطــوال هــذه الفتــرة لم تتوقَّ
ابنتــي لهــذا العمــل، فهــي تريد أن تعــرف كيف 
تســير الأمــور. وعندمــا انتهيــت مــن ذلــك، 
ــا  ــا معــاً »ديان ــى الناشــرين، واخترن أرســلته إل
ــامة.  إيجايتــا - Diana Ejaita« لتكــون الرسَّ
ــت القصّــة: كانــت فــي »واغادوغــو )1( لقــد أحبَّ

Ouagadougou«، فــي ذلــك الوقــت. ذهبــت 
ــاً  ــاً، حام ــت، أيض ــاك، وكان ــات هن ــى الغاب إل
ــة  مــت الرســوم التوضيحي بطفلهــا الأوَّل، وقدَّ
بإحســاس مرهــف لهــذه الحيــاة الجديــدة التي 
تنمــو فيهــا؛ ومن هنا، تأتي السلاســة الإبداعية 
لرســوماتها الرائعــة. الشــيء المهــمّ هــو أننــا 
يّــة كاملــة، لثقتنــا فــي غرائزهــا  تركناهــا فــي حرِّ
الفنّيّــة. لكننــي شــاركتها ســرّاً صغيــراً، وعندما 
ــاً  ــا مع يناه ــة، تلقَّ ــوم التوضيحي ــلت الرس أرس

ــف شــديد. بتلهُّ

لقــد كتبــت مقــالًا لصحيفــة »الغارديــان«، 
تزعــم فيــه أنــه يتعيَّن على الفنَّانين، أن يأخذوا 
فــي  الســيِّئ  المناخــي  الوضــع  الحســبان  فــي 
العالم، وأن ينخرطوا في »الإبداع الوجودي«. 

فــي رأيــك، مــا الــذي يتطلَّبــه ذلــك؟ 

لقــد  بحتــة.  شــخصية  مطالــب  هــذه   -

عرضتهــم علــى الجمهــور، فقــط، لمشــاركة 
المــكان الــذي أخذتنــي إليــه أفــكاري وقناعاتي. 
إذا اســتوعبنا وفهمنــا مــا يحــدث للكوكــب، ثــم 
لنــا، وإذا أحببنــا هــذه الأرض وحياتنــا عليهــا، 
فلــن نفعــل، ببســاطة، معظــم مــا نفعلــه. 
ــتهلك  ــن نس ــات. نح ــن النفاي ــر م ــاك الكثي هن
ــوِّث  ــن نل ــاج. نح ــا نحت ــر ممّ ــر بكثي ــة أكث طاق
كثيــراً. نحــن مفرطــون فــي الســحب علــى بنــك 
مســتقبلنا البيئــي. ما يفعله المــرء يعتمد على 
ضميــره وفهمــه، لكــن الطريقــة التــي نعيــش 
بهــا لــم تعــد مســتدامة، ونحــن نســهم كلّ 
يــوم فــي اندثــار حضارتنــا وطمــس معالمهــا. 
لا يريــد المــرء أن يعــظ، لكــن الكارثــة تحــدق 
بنــا مــن كل جانــب؛ فمــاذا يُطلــب مــن الكُتَّاب؟ 
ــى  ــاه إل ــت الانتب ــم للف ــتخدموا أصواته أن يس
هــذه الكارثــة المســتمرّة، وأن يكتبــوا، بإلحــاح 
ــف. كيــف يمكــن للمــرء أن  مســتمرّ، لا يتوقَّ
يكتــب بالطريقــة القديمــة نفســها، إذا علم أننا 

ننجــرف نحــو حالــة نهائيــة للكوكــب؟

عليــه،  ــز  تركِّ كنــت  الــذي  العمــل  نــوع  مــا 
ــراً؟ مؤخَّ

- فــي العــام الماضــي، أنتجــت مســرحية 
جديــدة عُرضــت فــي موقــع »يونــغ فيــك - 
»تغييــر  يتها  ســمَّ لنــدن،  فــي   »Young Vic
وتــدور   ،»Changing Destiny  - المصيــر 
أحداثهــا فــي مصــر القديمــة، أخرجهــا »كوامي 
 .»Kwame Kwei-Armah  - أرمــاه  كــوي 
مــت ثــاث مســرحيات فــي الســنوات الثلاث  قدَّ
الماضيــة. تَمَّ تنظيم الســيِّدة »سوسوســتريس 
- Sosostris« فــي »Pulloff Théátres«، في 
ــذا  ــي ه ــا ف ــة. أمَّ ــازل كامل ــى من ــرا، إل سويس
ــول  ــيقية تتج ــرحية موس ــاك مس ــام، فهن الع
في بلجيــكا والبلدان الصغيرة، تُعرف بــ»موبي 
 Moby Dick:  - ث  يتحــدَّ كويكويــغ  ديــك: 
قصّــة  إنهــا  نعــم،   .»Queequeg Speaks
ــروى  ــا تُ ــك - Moby-Dick«، لكنه ــي دي »موب
 ،»Queequeg - ــغ ــر »كويكوي ــة نظ ــن وجه م
ــاءة  ــرة، وإس ــرْق والهج ــق بالعِ ــي تتعلَّ ــذا ه ل

ــادة.  ــة، والقي ــلطة، والهويّ ــتخدام الس اس
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، أخرجــت 
مجموعــة واســعة مــن الأعمــال. صــدر كتــاب 
يّة - The Freedom Artist« في  »فنَّــان الحرِّ
العــام )2020م(. وصــدر العــام الماضي كتاب 
 ،»A Fire in My Head - حريــق فــي رأســي«
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وهــو أوَّل ديــوان شــعري لي منذ تســع ســنوات. إنَّــه مجلَّد 
يحتــوي علــى مجموعة من أقوى قصائدي السياســية، بما 
فــي ذلــك »بــرج جرينفيــل -Grenfell Tower«، )يونيــو/

حزيــران، 2017م(، وقــد تمّــت مشــاهدته وقراءتــه علــى 
صفحــة القنــاة الرابعــة علــى )فيســبوك(، بمعــدّل مذهل 
بلــغ )6.7( مليــون مشــاهدة. إن المهــمّ، بالنســبة إلــيّ، أن 
أخرجــه الآن. ثــم كانــت هنــاك مجموعة قصصيــة عَنْوَنتها 
 ،»Prayer for the Living - بــ»الصلاة من أجل الحياة

تحتــوي علــى مجموعــة مــن أفضــل قصصــي القصيرة.

ث في حفل  لقد شعرت بسعادة غامرة لسماعك تتحدَّ
 The« جائــزة »بوكــر«، بعــد ثلاثيــن عامــاً، بفضــل روايتــك
Famished Road« التي فتحت الطريق لجيل جديد من 
عك، بشــكل خــاصّ، حيويــة  الكتّــاب الأفارقــة. هــل تشــجِّ

هــذا العمل؟

- الجيــل الجديــد مــن الكُتَّــاب الأفارقــة يغــزون العالــم 
بشــروطهم الخاصّــة. يمكــن للمــرء، فــي الوقــت الراهــن، 
أن يقــول، بهــدوء، إنَّ الأدب الإفريقــي هــو مــن بيــن 
أقــوى الآداب فــي العالــم. وقــد أســهمت روايــة »طريــق 
الجوعــى - The Famished Road« فــي هــذا الانفجــار؛ 
ــي  ــاً، لكنن ــراً حيوي ــر« أم ــزة »بوك ــوز بجائ ــك كان الف لذل
ــزال  ــة لا ت ــي أن الرواي ــة ه ــأة الحقيقي ــد أنَّ المفاج أعتق
حيّــة، وتســتمرّ فــي النمــوّ. لقــد أطُلــق عليهــا ألقابــاً مثــل 
الواقعيــة الســحرية، والواقعيــة الروحيــة، والخيــال، 
ــاً  ــت أيّ ــا ليس ــك. إنَّه ــى ذل ــا إل ــة، وم ــة الإفريقي والواقعي
ــن  ــاً ع ــا، فض ــون جميعه ــد تك ــاب، أو ق ــذه الألق ــن ه م
بعــض الأمــور الأخــرى، أيضــاً. لقــد أعيــد إصدارهــا فــي 

هــذه الفتــرة، باعتبــاره عمــاً كلاســيكيّاً يخاطــب الجميع، 
وهــي أوَّل روايــة إفريقيــة منــذ أن انهارت الأشــياء لتحقيق 

هــذه المكانــة.
مؤلَّفاتــي، بصفــة عامّــة، يغلــب عليهــا طابــع التجديد، 
ــر، وعقليــة ناضجــة؛ إذ إننــي لا  يهــا بفكــر نيِّ ــن تلقَّ فيتعيَّ
أميــل إلــى التقليــد أو الســير علــى وتيرة الآخريــن، أو أقوم 
بمــا قامــوا بــه، بــل إننــي أفعــل أشــياء جديــدة، وأحــاول 
إيجــاد طرائــق مبتكــرة. يجــب علــى الأدب أن يوقظنــا علــى 
ــي.  ــل والوع ــات العق ــود، وإمكان ــاة والوج ــزة الحي معج
ــر،  ــا وكلاء للتغيي ــي أن يجعلن ــهم الأدب ف ــب أن يس يج
يّــة صنــع  يَّتنــا الأساســية، وحرِّ ويجــب أن يوقظنــا علــى حرِّ
هــذا العالــم كمــا نريــده. فلا يمكننــا القيام بذلــك إذا رأينا 
ت إلى أن يكــون العالم  العالــم بالطريقــة نفســها، التــي أدَّ
يّات؛ ما  كمــا هــو، يتَّجــه نحو الأزمــة البيئيــة وتقلُّــص الحرِّ
يترتَّــب عليــه فقــدان بطــيء للــذات. نحــن بحاجــة ماسّــة 
ــد، وينبغــي أن  ــع مســتقبل جدي ــد؛ لصن ــى وعــي جدي إل

ــه لذلــك الوعــي الجديــد. يكــون الأدب هــو الموجِّ
 حوار: أندرسون تيبر* ۹ ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
)1( واغادوغــو: هــي عاصمــة بوركينا فاســو، وأكبر مدنهــا. يبلغ عدد ســكّانها )1.181.702( 
ــب  ــن والذه ــية والقط ــر الماش ــاً لتصدي ــزاً مهمّ ــدّ مرك ــتوائي، وتع ــا اس ــمة، مناخه نس

والفوســفات.
* أندرســون تيبــر: هــو الرئيــس المشــارك للَّجنــة الدوليــة في )مهرجــان بروكليــن للكتاب(، 
ومضيــف سلســلة مؤلّفيــن عالميــة مــع »BPL Presents«، في مكتبة )بروكليــن( العامّة. 
 New York Times Book« :ظهــرت كتاباتــه فــي العديــد مــن الدوريــات الثقافيــة مثــل

Review« و »Vanity Fair« و »Words Without Borders«، وغيرها.
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مجلَّة »world literature today«، يوليو )2022(.
https://www.worldliteraturetoday.org/2022/july/write-new-urgency-
conversation-ben-okri-anderson-tepper
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منــذ أوَّل مقابلــة معــه، بعــد نشــر روايتــه الأولى، عام 
ــاولات  ــح مح ــرزاق قرن ــد ال ــف عب ــه المؤلِّ )1988(، واج
لتصنيفــه وتصنيــف عملــه: هــل يعتبــر نفســه كاتبــاً 
ث: ألهــذه المجموعــة  إفريقيــاً، أم بريطانيــاً؟ لمــن يتحــدَّ
أم لتلــك؟ وحتــى بعــد فــوزه بجائــزة »نوبــل« فــي الأدب، 
ــاب  ــة كتَّ ــت لأربع ــي مُنح ــزة الت ــي )الجائ ــام الماض الع
آخريــن مــن أبنــاء إفريقيــا، مــن بينهــم »وول ســوينكا«، 
ونجيــب محفــوظ(، سُــئل فــي مؤتمــر صحافــي عــن 
ــي  ــوا ف ــاس كان ــدو أن الن ــه«. ويب ــول هويّت ــدل ح »الج
حيــرة مــن أمرهــم حــول كيفيــة تعريفــه )كاتبــاً(، فــكان 
ــرف  ــا أع ــون؟«. »أن ث ــدل تتحدَّ ــن أيّ ج ــماً: »ع ردّه حاس

مــن أكــون!«.
ــن  ــاً م ــا، قادم ــى بريطاني ــاً( إل ــح )73 عام ــل قرن انتق
ــد فــي عــام )1948(. وخــال العقــود  زنجبــار، حيــث وُلِ
التــي تلــت ذلــك، صقــل موهبتــه، ثــم نــال، فــي النهايــة، 
ــا  ــاً م ــة. غالب ــة الرواي ــي كتاب ــه ف ــاً بموهبت ــاً هادئ اعتراف
تكشــف كتبــه عــن الحقبــة الاســتعمارية فــي شــرق 
إفريقيــا، ومخلَّفاتها، أو تجربة المهاجرين في بريطانيا، 
أو كليهمــا - ونتيجــة لذلــك كان عليــه، أحياناً، أن يتراجع 
عــن فكــرة أنــه يتحــدّث نيابــةً عــن أيّ شــخص آخــر غيــر 
نفســه. »الفكــرة التــي يمثِّلهــا الكاتــب، أنا أرفضهــا«. »أنا 
أمثِّــل نفســي. أنــا أمثّــل نفســي مــن حيــث مــا أفكــر بــه، 
ومــا أنــا عليــه، ومــا يهمّنــي، ومــا أريــد أن أكتــب عنــه«. 
ث، أتحــدّث كصــوت مــن بيــن  ويضيــف: »عندمــا أتحــدَّ
كثيريــن. لكــن، إذا ســمعت صدى فــي تجربتك الخاصّة، 

فهــذا شــيء رائــع«.
فحتــى الكتابــة لفتــرة مــا بعــد الاســتعمار، علــى غــرار 
كتاباتــه، التــي تتنــاول تجربــة الاســتعمار وأثارهــا، كمــا 

قــال، تــدور حــول »التجربــة، لا حــول المــكان«.
فــي الواقــع، وجــد القــرّاء، في جميــع أنحــاء العالم، 
ارتباطــاً عميقــاً بكتاباتــه، بغــضّ النظــر عــن خلفيّاتهــم. 

حصــل قرنــح علــى جائزة »نوبــل« عن روايتــه »عن طريق 
البحــر«، حــول طالــب لجــوء مســنّ، يحــاول بنــاء حيــاة 
علــى الســاحل الجنوبــي لبريطانيــا، كمــا كتــب، أيضــاً، 
ــرة  ــة المختص ــي القائم ــا ف ــمَّ إدراجه ــي تَ ــة«، الت »الجن

لجائــزة »بوكــر« فــي عــام )1994(.
ومنــذ الإعــان عــن جائــزة »نوبل« فــي أكتوبر/تشــرين 
ــر  ــي نفــد الكثي ــه، الت ــد إصــدار كتب الأوَّل الماضــي، أعي
ــد  ــت. لق ــك الوق ــي ذل ــدة ف ــات المتَّح ــي الولاي ــا ف منه
تمّــت ترجمتهــا إلــى )38( لغــة، بمــا فــي ذلــك الترجمــة 
الأولــى لعملــه إلــى اللّغــة الســواحيلية، اللّغة الرئيســية 
فــي مســقط رأســه. قــال، وهــو جالــس، فــي صبــاح أحــد 
الأيّام، في غرفة المعيشــة، بمنزله، في بلدة »ســتوري« 
الهادئــة، الواقعــة جنــوب شــرق إنجلتــرا، ذات الجــدران 
المزيّنــة بــورق حائــط مزخرف بأشــجار النخيل، ولوحات 
ــع إصــدار روايــات هــذا الشــهر  الأصدقــاء، إنــه كان يتوقَّ
باللّغــة الإســتونية، واللّغة البولندية، واللّغة التشــيكية.

كمــا كان يتوقّــع المزيــد مــن الاهتمــام فــي الولايــات 
المتَّحــدة، حيــث ســتصدر دار النشــر »ريفرهيــد بوكس« 
يوم الثلاثاء )23( أغسطس/آب، رواية »ما بعد الحياة«، 
عــن ثلاثــة أشــخاص يكافحــون فــي الوقــت الــذي تتقاتــل 

فيــه ألمانيــا وبريطانيــا علــى شــرق إفريقيا. 
وقالت »ألكســندرا برينجل«، محــرّرة قرنح البريطانية 
منــذ فتــرة طويلــة، إن الكتــاب أظهــر قدرتــه علــى ســرد 
قصــص »الأحــداث التاريخيــة الكبيــرة مــن خــال حيــاة 
صغيــرة« بنثــر دقيــق، وهــو »أصعــب شــيء يمكــن 
تحقيقــه«. وأضافــت »برينجــل« أن العديــد مــن القــرّاء 
نمطيــة،  صــورة  فــي  الأفارقــة  المؤلِّفيــن  يصنّفــون 
ــن فــي كتاباتهــم.  ــوا مبهرجي عــون منهــم أن يكون ويتوقَّ
وأضافــت: »هــذا التصنيــف لا يتماشــى مــع عبــد الــرزاق 

ــح«. قرن
وافــق الأصدقــاء والمعجبــون علــى هــذا التقييــم. 

قرنح بعد »نوبل«
إستراتيجية للتكيّف 

لطالمــا رفــض عبــد الــرزاق قرنــح، الحاصــل عــى جائــزة »نوبــل« في الأدب، عــام )2021(، محــاولات تصنيفــه 
وتصنيــف أعمالــه. مؤكّــداً، باســتمرار، أنــه »يعــارض الفكــرة التــي يمثِّلهــا الكاتــب«. 
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وفــي لقائــه مــع الكاتبــة الإثيوبيــة »مازا منجيســت« على 
طاولــة الغــداء، بعــد فــوزه بجائــزة »نوبــل«، قالــت إنــه 
كان »كريمــاً ولطيفــاً كمــا تخيّلتــه مــن كتبــه«، ولكنــه، 
أيضــاً، مضحــك للغايــة، حيــث أخبرهــا أنه ينقــل الأخبار 
لأحفــاده، فقــط، مــن أجــل الحصــول علــى تحيّــة منهــم 
ــة  يّ ــا جــدّي« غيــر مدركيــن أهمِّ ــد، ي بقولهــم: »هــذا جيّ

محتواهــا.
نشــأ قرنــح فــي زنجبــار عندما كانــت محميّــة بريطانية 
المجفّفــة  بالأســماك  يتاجــر  والــده  كان  وســلطنة. 
والمحفوظــة التــي يتــمّ اصطيادها في المحيــط الهندي، 
ــرة علــى الشــاطئ، بالقــرب  وقضــى معظــم حياتــه المبكِّ

مــن عتبــة بابــه. فــي »قــراءة الخرائــط«، وهــي مجموعــة 
قصيــرة مــن مقــالات قرنــح التــي ســتصدر فــي )24( 
ــف  ــري(، يص ــطة )بلومزب ــي، بواس ــرين الثان نوفمبر/تش
ــأ  ــي المرف ــدّس ف ــراعية تتك ــب الش ــت المراك ــف كان كي
كلّ شــهر نوفمبــر، تقريبــاً، إلــى درجــة أنــه كان يشــاهد 
البحّــارة وهــم يمشــون مــن مركــب إلــى آخــر، ممتلئيــن 

بالبضائــع، وكأنهــم علــى الأرض.
شــهدت طفولتــه اضطرابــاً، لأوّل مــرّة، فــي عــام 
)1964(، عندمــا أطــاح المتمــرِّدون بحكومــة زنجبار ذات 
الأغلبيــة العربيــة. كان قرنــح فــي عطلــة عائليــة فــي دار 
الســام، أكبــر مدينــة فــي تنزانيــا، فــي يــوم الثــورة، لكنه 
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شــاهد »المنظــر المثيــر للشــفقة« عندمــا وصل ســلطان 
زنجبــار الهــارب، والمســؤولون البريطانيــون الســابقون 
ــة  ــار، مــرَّت العائل ــى زنجب ــى مينائهــا. عندمــا عــاد إل إل
»بمنــازل محترقــة، وثقــوب الرصــاص علــى الجــدران«، 
ــح  ــاهد قرن ــم يش ــدث. ل ــد ح ــاً ق ــيئاً فظيع وأدرك أن ش
بنفســه أعمــال العنــف، كما قــال، »لكن، لــم يكن عليك 
أن تشــاهدها بنفســك، لقد كنّا نســمع عنها، باستمرار«.

كان إحســاس قرنــح بالخلــع فوريّــاً، عنــد وصولــه إلى 
إنجلتــرا. كانــت جملتــه الأولــى، »أوه، مــاذا فعلــت؟«، 
»مــاذا تركــت ورائــي؟« و»لمــاذا أنــا هنــا؟«. فــي إنجلتــرا، 
تعــرَّض لإســاءات عنصريــة منتظمــة، لأوّل مــرّة. وفــي 
أثنــاء المقابلــة معه، مــن وراء العــازل، انحنى قرنح من 
الأريكــة لتقليــد الرجــال الإنجليــز، مازحاً، وهــم يقومون 

بإيمــاءات باليــد مــن الســيّارات المــارةّ.
علــى الرغــم مــن هــذه الاضطرابــات، يبــدو أن ســنواته 
الأولــى، فــي إنجلتــرا، تعنــي الكثيــر بالنســبة إليــه. فــي 
مقابلــة أجريــت فــي مــارس/آذار، فــي جامعــة »كنــت«، 
حيــث درسَّ لأكثــر مــن ثلاثة عقــود، قال قرنــح إن الفترة 
التــي شــعر فيها بالمأســاوية كانت »فكرية، بالأســاس«. 
وأضــاف: »فــي ذلــك الوقــت، كان مــن المثيــر، للغايــة، 

أن تكــون فــي مــكان مختلــف تمامــاً«.
فــي »ســتوري«، على الحائط المجــاور للمكتب، حيث 
يكتــب، لــدى قرنح صــورة بالأبيض والأســود، له ولأخيه، 
يبتســمان،  إنجلتــرا: شــابّان  فــي  فــي عامهمــا الأوّل 
بســعادة، أمــام الكاميــرا. التقــط الصــورة صديــق أبيــض 
يشــير إليــه باِسْــم »جــون«، فقــط. فــي »مارجيــت«، وهو 
ــه  ــون« يحمي ــف كان »ج ــب كي ــح، يكت ــر لقرن ــال آخ مق
مــن الإســاءة العنصريــة المشاكســة التــي بلغــت حــدّ 
الاســتفزاز، رغــم أنــه غالبــاً مــا كان، هو نفســه، عنصريّاً.

ــزة  ــي ألقاهــا بمناســبة فــوزه بجائ ــه الت فــي محاضرت
»نوبــل«، قــال إن الدافــع جــاء بســبب »حنينــي إلــى 
الوطــن، ووســط كُــرَب حيــاة شــخص غريب«. لقــد أدرك 

ــه«. ــد أن يقول ــه »كان هنــاك شــيء يري بأن
ــلَّمات  ــاً للمس ــة رفض ــي الكتاب ــة ف ــت الرغب ــد »نم لق
الراســخة لــدى النــاس الذيــن يحتقروننــا، ويقلِّلــون مــن 
شــأننا«، مــع أنــه أضــاف أنه لــم يرغــب، أبداً، فــي الكتابة 
ــدرة  ــة بق ــة المليئ ــط، الكتاب ــة، فق ــع جدلي ــن مواضي ع
البشــر علــى الحنــان وســط القســوة، والحــبّ حتــى مــن 

عــة. مصــادر غيــر متوقَّ
ــي  ــه، ه ــي عمل ــانية، ف ــح أن الإنس ــو قرن ــرى معجب ي
واحــدة من أقــوى نقاطه. وقالت »منجيســت« إن رواياته 
ــل  ــدوا داخ ــاس أن يتواج ــن للن ــن الممك ــه م ــر »أن تظه
ــرة، ومــع ذلــك يمكنهــم  كــوارث أو أنظمــة سياســية مدمِّ
الحفــاظ على إنســانيَّتهم، وتبادل مشــاعر الحــبّ، وبناء 
عائــات«. حتّــى إن كان ذلــك »تصريحــاً سياســياً بارعــاً«.

ويعكــس عملــه الأكثر شــهرةً هذا النهج. نشــأت فكرة 

ــار،  ــح بالعــودة إلــى زنجب ــة« بعــد أن سُــمح لقرن »الجنّ
ــام، وقــف  لأوّل مــرّة، فــي عــام )1984(. وفــي أحــد الأيّ
عنــد النافــذة يشــاهد والده متَّجهاً إلى المســجد، وأدرك 
أن قرنــح الأكبــر كان مجــرَّد طفــل عندمــا كانــت بريطانيا 
بصــدد إنشــاء محميّــة فــي زنجبــار. قــال قرنــح إنــه 
»تســاءل كيــف ســيبدو ذلــك فــي عينــي الطفــل، عندمــا 
يــدرك أن الغربــاء قــد اســتولوا علــى حياتــك«. الروايــة 
التــي كتبهــا هــي عــن قصّــة طفل يبلغ ســنّ الرشــد، وعن 
الأطفــال الذيــن يتــمّ اســتخدامهم كضمان للديــون، كما 

هــو الحــال بالنســبة إلــى الاســتعمار.
قــال قرنــح إن روايــة »بعــد الحيــاة«، وهــي روايــة 
تاريخيــة مماثلــة، ترجــع أصولهــا إلــى الرغبة فــي الكتابة 
عــن الحــرب بيــن بريطانيــا وألمانيــا فــي شــرق إفريقيــا، 
ــة  ــات، »كنزه ــي الرواي ــابقاً، ف ــا، س ــمّ تصويره ــي ت والت
صغيــرة«، رغــم أن مئــات آلاف المدنيين قد ماتوا بســبب 
المجاعــات والأمــراض المرتبطــة بالحــرب. قــرّر حمــزة، 
إحــدى الشــخصيات الرئيســية فــي الجيــش، الانضمــام 
إلــى الجيــش الألمانــي، لكن ســرعان مــا أصبــح محاصراً 
فــي الخدمــة، وأدرك خطــأه بســرعة. عندمــا غــادر، فــي 
النهايــة، كان مصابــاً وغريبــاً عــن مســقط رأســه، ومــع 

ذلــك أعــاد بنــاء حياتــه، مدفوعــاً بالرومانســية.
وقــال قرنــح إن الفــوز بجائــزة »نوبــل«، والشــهرة 
الجديــدة التــي جــاءت معهــا، يطلبــا بعــض التعديــات: 
لــم يكــن لديــه وقــت للكتابــة. كان جــدول أعمالــه مليئــاً 
بالمقابــات والرحــات العرضيــة إلــى الخــارج، بمــا فــي 
ذلــك العــودة إلــى زنجبار، حيــث اســتقبلوه كبطل، لأوّل 

مــرّة، رغــم عــدم توفّــر كتبــه هنــاك بالعــدد الكافــي.
وقالــت »دينيــس ديكيــرس نــاري«، زوجــة قرنــح، 
ــخصاً  ــه ش ــه كان بطبيعت ــف، إن ــر الهات ــة عب ــي مقابل ف
مــاً بنفســه«  هادئــاً ورصينــاً، وإنــه كان متماســكاً ومتحكِّ
ــات  ــاك طلب ــت هن ــل«. كان ــب »نوب ــة مطال ــي مواجه ف
مــن أشــخاص يريــدون منــه تمثيــل أماكــن ومجموعــات 
)إفريقيــا، وزنجبــار، الإســام( لكنه هــو لا يريد أن »يفعل 
مــا يعتقــد النــاس أنــه يجــب أن يقولــه أو يفعلــه شــخص 

مثلــه«.
وقــد ألمــح عبــد الــرزاق قرنــح، الجالــس فــي منزلــه 
وســط نغمــات الموســيقى الكلاســيكية التــي تعــزف، 
بلطــف، فــي الخلفية، إلــى أن لديه إســتراتيجية للتكيّف. 
فــي مرحلــة مــا، تحــدّث عــن المحاوريــن الذيــن حاولــوا 
حملــه على مناقشــة الموضوعــات المثيــرة للجدل. كان 
يشــعر »ببعض الضغوط« للردّ عليها. ولكن، بعد ذلك: 
»أنــت تفكّــر لحظــة أو لحظتيــن«، و»تبحــث عــن طريقــة 

للخروج«.
 أليكس مارشال ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.nytimes.com/2022/08/21/books/abdulrazak-gurnah-nobel-book.html
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العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:

ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب

- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..

الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 

إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!
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مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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العدد 175 - مايو 2022

مجيد طوبيا
كاتب في الظل

بيونغ تشول هان.. 

الـمؤثرّون والمتابعون والمجال العامّ

بروس بيغو:

ً المباني الحديثة لن تنتج آثارا

عبد اللطيف اللعبي 

الهرب إلى سمرقند

في الحَدّ الأقصى من الكتابة

ما هو أدبُ تويتر؟
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محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!
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العدد 173 - مارس 2022
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العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا
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نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر
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ما النقد الأدبي؟

ــك أن  ــي بذل ــيّ؛ وأعن ــي جمع ــد الأدب ــن النق ــرض م - الغ
اســتخداماته تختلــف باختــاف الأشــخاص، وأن أغراضــه 
ــي  ــى ف ــة، حت ــون مخفيّ ــا تك ــاً م ــات، وغالب دة الطبق ــدِّ متع
المعامــات الفرديــة. إحــدى وظائــف النقــد الأدبــي الحيوية، 
التــي لا تمارس بشــكل كافٍ، هي تبليغ الــذكاء الأدبي: الناقد 
الأدبــي يريــد أن يخبــرك كيــف تحــدث بعض الأشــياء، خطوة 
بخطــوة، ولمــاذا لا تبــدو ذكــرى حدوثهــا مســتقرّة تمامــاً. إنه 
يســعى لنقــل معنــى الحبكــة )الحبكة كما هي(، في تسلســل 
دقيــق مــن الكلمــات والمعلومــات، لكن هذا هــو جانب واحد 

. فقط

برأيك، ما هي الاختلافات بين الكتابة الأكاديمية وأشكال 
الكتابة الأخرى؟

- هنــاك جملــة شــهيرة لنيــكلاس لومــان، نقتبســها كثيــراً، 
ر الاجتماعي في  تكشــف عــن فهــم عميق للعبــة نهايــة التطــوُّ
الحداثة. يفترض الكاتب أن »البشــر لا يستطيعون التواصل؛ 
ولا حتــى أدمغتهــم قــادرة علــى التواصــل، بــل حتــى عقولهم 
الواعيــة لا تســتطيع التواصــل. التواصــل وحــده قــادر علــى 
التواصــل والتبليــغ«. لا يُفتَــرض أن تفكّــر فيمــا قالــه على أنها 

ــأة  نصيحــة كتابيــة، ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون الأمــور مهيَّ
للتواصل.

مــن الضــروري أن تبــدو الكتابــة الأكاديميــة مختلفــة عــن 
الكتابــة غيــر الخيالية، ويجب أن تبدو مختلفة عن الصحافة، 
د  ومــا إلــى ذلــك، للســبب نفســه، إلى حَــدّ كبير، وهــو أن تعدُّ
صــات إغــاق  صــات لا يعنــي شــيئاً إذا لــم يكــن للتخصُّ التخصُّ
د علاقــات وعمليّــات معيَّنــة للنظــام، بصفتــه  تشــغيلي )يحــدِّ
وحــدة( أو إذ لــم تتحلَّ بالنزاهة. يجب أن يكون لديك تقســيم 
قطعــي ومنهجــي، وتقســيمات عامّــة صعبــة، مــن أجــل رؤية 
ث  تقاطعــات غريبــة. تعتبــر عمليّات العــزل المكثّفة، والتحدُّ
ــي  ــة، وف ــاط الأكاديمي ــي الأوس ــاكل ف ــن المش ــي، م الداخل
الأوســاط الأدبيــة بشــكل عــامّ، لكــن التقســيم الجيِّــد يخلــق 
فرصــاً حقيقيــة للنقــد. أيضــاً، أنــت تكــره رؤية التقــارب الكبير 
فــي النقــد الــذي يصفــه لوهمــان لوســائل الإعــام فحســب، 
ــرة  حيــث تبــدأ الإعلانــات التجاريــة فــي الظهــور كأفــام مصغَّ

أو كرمــوز غيــر قابلة للاســتبدال.

ما الذي تأملين رؤيته في كتاباتك؟

- أحــاول، دائمــاً، ممارســة امتيــاز المهــرّج دون أن أكــون 
كوميديــة بالفطــرة؛ لذلــك آخــذ مــا يمكننــي الحصــول عليــه. 
مــع زملائــي، أخبــر المؤلِّفيــن أن يتخيَّلــوا أفقــاً بعيــداً يتجــاوز 

نان زد دا..
ممارسة امتياز المهرج!

»النقــد في العلــن«، سلســلة مــن المقابــات مــع أكاديميــن حــول الكتابــة العامّــة، والمنــح الأكاديميــة، والنقــد 
ــراً، »نــان زد دا«، الأســتاذة المشــاركة في قســم اللّغــة الإنجليزيــة، قســم لغــات  الأدبي. اســتضاف البرنامــج، مؤخَّ

وثقافــات شرق آســيا في جامعــة نوتــردام. 
ــة عــر )Zoom( في آذار )مــارس( المــاضي، عــن طبقــات النقــد الأدبي، وضرورة الحفــاظ  ــاء المحادث وفي أثن
ثقافــة الجــدل، أكّــدت الكاتبــة عــى أن التمسّــك بالفــروق العامّــة والقطعيــة التــي تفصــل بــن الأشــكال المختلفــة 
للكتابــة، يــؤدّي إلى »تقاطعــات غريبــة«، كــا أنــه يوسّــع مــن نطــاق النقــد الأدبي. لكــن هــذا الموقــف يمكــن أن 
ــل  ــوا هــذه الحواجــز، ب ــت مقابلتهــم في هــذه السلســلة، قــد أزال ــن تمَّ ــاً؛ فمعظــم الأشــخاص الذي يكــون مفاجئ
دافعــوا عــن حــدود ســائلة بــن الأنــواع. مــع ذلــك، إن الاطــاع عــى مقــال نــان زد دا »توضيــح، مأســاة« أو كتابهــا 
الأخــر »لقــاء غــر متعــدّ« يكشــف لنــا ســبب تبنّيهــا لهــذا المنظــور، والعملان، يعكســان، كذلك، الانتشــار الواســع 
يّــة هــذه الأشــكال المختلفــة، فحســب، بــل  للكاتبــة، وأســلوبها المتغــرّ بسلاســة، حيــث لا يظهــران للقــرّاء أهمِّ

قيمــة التمسّــك بالتمييــز مــن أجــل أفكارنــا، أيضــاً.



سبتمبر 2022    96178

مــداه الثــاث ســنوات وقــد يصــل إلــى الخمــس 
ســنوات. هنــاك، دائمــاً، طريقــة لاختبــار مــا إذا 
كانــت الفكــرة ســتكون رائعــة فــي غضــون عشــرة 
أعــوام إلى عشــرين عامــاً، والأوســاط الأكاديمية 
وعامّــة النــاس لديهــم طقــوس للعــودة إلــى 
لاختبــار  الســابقة  النقديــة  الأدبيــة  الأعمــال 

صمودهــا.
شخصيًّا، آمل أن أثبت أنه لا يوجد أيّ تعارض 
بيــن ملاحظــات لومــان حــول الحداثــة وإمــكان 
الكتابــة مــن القلــب إلــى القلــب، أو -علــى الأقلّ- 
مــن القلــب مــن أجــل القلــب. دوّنــت صديقتــي 
وزميلتــي راشــيل فيــدر، منذ فترة طويلــة، أفضل 
مــا فــي كتابهــا عــن فرانكشــتاين: »تأويــل النــصّ 
ــك  ــوص لا تمل ــن النص ــه، لك ــد قلب ــو أن تحص ه
قلوبــاً. الناقــد الأدبــي يطلــب منك أن تفسّــر معه 
نصّــه علــى طريقته، أي أن تجني محصول قلبه«.

التفكيــر فــي »حصــاد القلــب« يدفعني للتفكير 
علــى  الاطّــاع  درامــا  تحديــداً  )تويتــر(،  فــي 
ــف علــى المنصّــة، لأنــه  المحادثــات التــي تتكشَّ
يبــدو أنهــا تجــذب عكــس ذلــك، تمامــاً. برأيــك، 
كيف أثّر )تويتر( في النقد الأدبي، وفي المجتمع 

الأدبــي؟

- التأثيــر كارثــي! )تضحــك( كنــت علــى )تويتر( 
لمــدّة عــام. كلّ دقيقــة تبــدو مثل كيت بلانشــيت 
ــة  ــة الجمجم ــز ومملك ــا جون ــة »إنديان ــي نهاي ف

الكريستالية«.
أعتقــد أن منصّــة )تويتر( شــيء رائع، وبشــكل 
صــارخ، وهــي موضــوع لم يتمّ التنظيــر له كفاية. 
ولأنهــا دعــوة فســيحة للمواهــب في أكثــر البحار 
المفتوحــة تناثراً، ستشــاهد أشــياء جيِّدة بشــكل 
مذهــل. لقــد تعلَّمــت الكثيــر مــن )تويتــر(. إنهــا 
ــق  ــاً للمنط ــى. وفق ــة الأول ــن الدرج ــا ​​م كوميدي
ــداً  ــر( علــى أن تصبــح مؤيِّ نفســه، يجبــرك )تويت
يّــة التعبيــر، إذا لــم تكــن كذلــك مــن قبــل.  لحرِّ
وتقــول في نفســك: الحمد لله أن هنــاك )تويتر(. 

الحمــد للــه علــى وجــود )تويتــر(.
إنهــا نظريــة مبالغ فيها من وجهة نظر معيَّنة. 
ــتقطاب،  ــة بالاس ــج المتعلّق ــرف الحج ــن نع نح
والمعلومــات الخاطئة، والتعدديــة الراديكالية، 
رات النــاس للواقــع، ورأســمالية المراقبة،  لتصــوُّ
وآثارهــا الذهانية على الخطاب الشــعبي والعامّ.

حدســي هو أن )تويتر( يفرض فهماً اســتقرائيّاً 
للنفعيــة )النفعيــة كمــا يفهمها المنظّــر الأدبي(؛ 
ــه يســألك  ق. إن ــة التســوُّ أي خــارج مشــكلة عرب
عن شــعورك، حقّــاً، حيال التقنيــات الاجتماعية 

واســعة النطــاق التــي تحــوّل النتيجــة مــن النيّــة 
إلــى التأثيــر الواضــح. إنهــا تقنيــة بهــذا الشــكل 
يّــة علــى  لأنهــا تضــع الحــدّ الأدنــى مــن الأهمِّ
يّــة فــي  محتــوى تغريــدة، وأكبــر قــدر مــن الأهمِّ
ســجلّ التغريدة، وترتيب التفاعــل لردود الفعل 
عليهــا فــي الوقــت الفعلــي. هــذا الجانب لــم يتمّ 

التنظيــر لهــا كفايــةً.

هل يمكنك توضيح ذلك أكثر؟

- هــذا السّــجل لنظــام التفاعــل يمكــن أن 
يــوكَل إلــى عالــم خارجــي، مثــل تصويــر لقطــات 
الشاشــة أو الدردشــات الجماعيــة، والذاكــرة 
المخفيّــة؛ ومــع ذلــك، إن مجموعــة الطــرق 
لتســجيل التفاعــات البشــرية تعنــي أن آداب 
الســلوك )والتداعيــات القانونيــة لأفعــال الــكلام 
ــة. قــد تعتقــد أنــك فــي مــكان  لة( مهمّ المســجَّ
تكــون فيــه آداب الســلوك، المُعرَّفــة علــى أنهــا 
تسلســات مرئيــة موزونة اجتماعيــاً، غير مهمّة؛ 
يّــة. وبمــا أن  لكنهــا تظــلّ، دائمــاً، فــي غايــة الأهمِّ
معظــم أعمــال الــكلام علــى )تويتــر( لا ينبغــي، 
أبــداً، أن تكــون مســؤولة عــن تأثيــرات أفعالهــا، 
يعتمــد تقييــم هــذه الإجــراءات علــى وضوحهــا، 
يّ،  وعلــى مــدى صــدق الآخريــن، علــى نطــاق كمِّ
وهــذا يعنــي، بالدرجــة الأولــى، أن )تويتر( يكافئ 
ــن لديهــم  ــك الذي ــر، أولئ بســرعة، وبشــكل كبي
يّــة التتابــع، ومراقبة  براعــة اجتماعيــة حــول أهمِّ
التفاعــات، أو أولئــك الذيــن يتمتَّعــون بالحماية 
الكاملــة مــن عواقب أفعال الــكلام الخاصّة بهم. 
إن المثاليــة التــي يتحلّــى بهــا أيّ شــخص يحتــرم 
مبــدأ تصميــم النظام الأساســي للمنصّة، ســوف 
ــات  ــق البيان ــت منط ــة، تح ــي النهاي ــى، ف تتلاش

الضخمــة للخطــاب المســجّل.

رة وكاتبــة  كيــف أثــرت تجاربــك، بصفتــك محــرِّ
تَــمَّ تعديــل عملهــا، فــي أعمالــك اللاحقــة؟

هاً أو مضغوطــاً، في  - كلَّمــا كان العمــل مشــوَّ
البدايــة، تصبــح مهمّــة المحــرّر أكثــر صعوبــة. 
رين أن يأخــذوا جزءاً  وهــذا يعنــي أن علــى المحرِّ
مــن الكتابة على أســاس الحدس، وبحســن نيّة، 
وأن يكونــوا مســؤولين عــن العديــد مــن جــولات 
حتــى  العمــل  يتطلَّبهــا  التــي  الكتابــة  إعــادة 
يصبــح مفهومــاً لعــدد لا بــأس بــه مــن النــاس. 
أنــا شــخصياً أعانــي مــن الترابــط. لقــد ســاعدني 
ــرّرة،  ــي مح ــى كون ــة إل ــي، بالإضاف ــر عمل تحري
علــى فهــم كيفيــة تراكــم العمــل، وعلــى تقديــر 
علاقــة الوضــوح والإنصــاف، وهــي نســبة عادلــة 
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بيــن الــذكاء والجهــد مــن جانــب الكاتــب والقــارئ.

مــا الــذي ألهمــك بــدء سلســلة »التفكيــر فــي الأدب« فــي 
مطبعــة جامعــة شــيكاغو؟

- كنــت قــد قــرأت »لا أزمــة« فــي مجلّــة »لــوس أنجلــوس 
ــدّاً  ــة ج ــة مهمّ ــت مجموع ــي كان ــس«، والت ــو أوف بوك ريفي
مــن الأعمــال، ثــم صادفــت مقــال »مَــنْ يهتــمّ؟« ​​الــذي 
ــيان«  ــد نرسيس ــاركة »أناهي رة المش ــرِّ ــي المح ــرته زميلت نش
فــي »ســتانفورد أركيــد«. اقرأهْــا وستشــعر بمــا شــعرت بــه. 
كانــت أناهيــد قد كتبــت، للتوّ، »يوتوبيــا، المحدودة«، وبدأت 
م  ــة«، وكلاهمــا يقــدِّ ــي »نمــوذج الكارث مشــروع كتابهــا التال
حــالات لا يمكــن إنكارهــا، للقــوّة التفســيرية للتحليل الأدبي. 
ــي  ــاس«. ف ــارك »آلان توم ر المش ــرِّ ــاه المح ــك انتب ــت ذل لف
صــاً أجبرنــي علــى تحديــد الأدب  ذلــك الوقــت، اختــرت تخصُّ
ــة  ــن انتقائي ــا م ــا يميّزهم ــم م ــة، رغ ــي، بدقّ ــل الأدب والتحلي
ــدة مــن صحّــة هــذه التعريفــات بعــد  لــة. لســت متأكِّ متأصِّ
كلّ شــيء، ولكــن -علــى أيّ حــال- أصبحــت هــذه المحادثات 
الثلاثيــة، فــي النهايــة، رغبــة صريحــة فــي رؤيــة المزيــد مــن 
نــوع معيَّــن مــن النقد الأدبي. قد يســتدعي هــذا النقد جميع 
أنواع الأســاليب والممارســات، لكنه ســيعتبر القراءة والفهم 

الأدبيَّيْــن مهمّــة صعبــة بطبيعتهــا.

هل ساهم العمل على السلسلة في تغيير فهمك للغرض 
من الجدل حول الأدب؟

- فــي الواقــع، أنــا أبقي هذَيـْـن الأمرَيـْـن منفصلَيْن. الغرض 
مــن الجــدل حــول الأدب أساســيّ جــدّاً، إذ لا يمكــن الارتبــاط 
بــه حقّــاً؛ لذلــك هو مســتقلّ عــن السلســلة. ولأن الدراســات 
الأدبيــة هــي شــكل من أشــكال قــول الحقيقــة المتــاح، تقنيّاً، 
لأيّ شــخص، يكــون الحفــاظ علــى ثقافة جدلية بشــأنها قويّة 
ــل  ــة. أفهــم لمــاذا يقلِّ يّ ــة الأهمِّ ــة، وهــو أمــر فــي غاي وعادل
يّــة نتائــج أعمالنــا ومداولاتنــا. تســمعون هذا  النــاس مــن أهمِّ
ــروا أننــا نتجــادل، فقــط حــول  ــا رفــاق، تذكَّ بشــكل دوري: ي
الخيــال، ولا أحــد، فــي العالــم الحقيقــي، ينتبــه حقّــاً. أليس 
كذلــك؟؛ لذلــك حافظــوا علــى هدوئكــم. لكنــي أفهــم ذلــك 
كشــكل مــن أشــكال منــع الضــرر. بعــض هــذه الأشــياء التــي 
ــال  ــن خ ــةً م يّ ــب أهمِّ ــا، تكتس ــي رؤيته ــاً، ف ــب، حقّ لا ترغ

عــاءات المبالــغ فيهــا للاســتعجال.  الادِّ
فــي مقالتــه »النقــد والحقيقــة«، ســأل جوناثــان كرامنيــك 
كيــف يمكــن للنــاس معرفــة مــا إذا كان النقــد صادقــاً، ومــا 
يّة؟  ناتــه؟ ولمــاذا تكون إجــراءات التحقّق في غايــة الأهمِّ مكوِّ
أنــا أتعامــل مــع هــذه الأمــور بشــكل مختلــف قليــاً، لكننــي 
ــدر  ــة، ق ــؤال بأناق ــرح الس ــرورة ط ــى ض ــدّة، عل ــق، بش أواف
ــدرك  ــف ت ــاً، كي ــي صادق ــد الأدب ــن النق ــم يك ــكان. إذا ل الإم
ذلــك؟، وكيــف يمكنــك التمييــز دون إثــارة آليّــة للعقــاب فــي 
روايتــك؟ هنــاك طريقــة ســريعة، نســبيّاً، لمعرفة مــا إذا كان 
ــم يكمــل تعليمــه بطريقــة مــا.  ــالًا أو مــا إذا ل الطبيــب محت

ــا، يكــون شــعاع النتيجــة أطــول بكثيــر؛  لكــن، بالنســبة إلين
وهــذا لا يعنــي، علــى الإطــاق، أن النتائــج قــد تَــمَّ التخفيــف 
منهــا، أو أن الســفر يجــب أن يكــون عبــر التســليم الأعمــى.

كيف تفهمين »الصعوبة«؟

- هنــاك صعوبــة على مســتوى التعبير وبناء الجملة: يحتاج 
شــخص مــا إلى إخضــاع اللّغة لاســتيعاب فكرة معيَّنــة أو واقع 
ــوليري  ــارة س ــم«، لس ــدون لح ــام ب ــة »أيّ ــر رواي ــب. تعتب غري
جودييــر، مثــالًا رائعــاً علــى هــذه الصعوبــة. يمكــن ربــط هــذه 
الظاهــرة بترتيــب ثــانٍ مــن الصعوبــة: مــن الصعــب أيضــاً النظر 
إلــى شــيء  )حــدث، أو فكــرة، أو واقــع( علــى أنــه وجهــة نظــر 
ــك  ــح بإمكان ــة، ويصب ــى بعــد الخــروج مــن الغاب ــة. حت متقلِّب
النظــر إلــى الأســفل تجــاه المناظــر الطبيعيــة، إذ لــم يظــل هذا 
منظــراً باهتــاً. وســتكون ســعيداً لأن هــذا الشــخص الآخــر لــم 
ــف بــدورك. لقــد بــذل جهــداً لمســاعدتك  ــف حتــى لا تتوقَّ يتوقَّ

ل، علــى الأقــلّ. فــي الوصــول إلــى هــذا الفهــم المعــدَّ
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بتقييــم الصعوبــة والوضــوح، أعتقــد 
أنــه يمكــن تطبيــق الفطــرة الســليمة. بالطبــع، ســوف تقــوم 
بعمــل اســتثناء لـــهذا الســؤال: »هــل يســتطيع شــخص مــن 
ــم؟«. مــن الســعادة أن نجــد زاويــة  الدرجــة الثانيــة أن يتكلَّ
للراحــة حيــث نقــول، »مــا لا يتــمّ تحليلــه بطريقــة منطقيــة 
يجــب أن يكــون ترتيبــاً لغويــاً ضروريّــاً«. لكــن، بشــكل عــامّ، 
فون  أعتقــد أن الأمــور تُركــت غيــر واضحــة أبــداً، والنــاس يتوقَّ
عنــد النقطــة الخطــأ فــي عمليّــة توضيــح القــراءة والكتابــة.

ما الذي يثيرك، بشكل خاصّ، في النقد الأدبي، اليوم؟

ــر الزمنــي للوصول إلى  - أضــع الكثيــر مــن الأمــل في التأخُّ
المعرفــة حول شــيء ما أو بعض الحقائــق. هنا، يظهر -لأوَّل 
مــرّة- النقــد الأدبــي للشــتات الصينــي الــذي كشــف، بالفعل، 
لت إلــى حكم في أعمق مســتويات  بعــض الأشــياء، التــي تحوَّ
ــى  ــال، انظــر إل ــى ســبيل المث ــر الثّقافــات. عل الغمــوض عب
روايــة » دمــوع أنــغ لــي« الأخيــرة لـ»جيــن هــو« حتــى تــدرك 

هــذه الشــكلية متعــدّدة الأبعــاد فــي العمل.
مــن المثيــر، أيضاً، أن يوجّــه نوع معيَّن من العقل المدرَّب 
فــي عوالــم الحيــاة الخاصّــة بالعلــوم الإنســانية، تركيــزه إلــى 
آليّــات التكنولوجيــا الاجتماعيــة الرقميــة، ومــن الأمثلــة علــى 
رة  ــفَّ ــة المش ــول العمل ــوود« ح ــري كيرك ــة »جيف ــك مقال ذل
والتحــوُّل الميتافيزيقــي مــن العمــل إلــى إثبات العمالــة التي 
تنطــوي عليهــا، والتــي نُشــرت فــي العــدد الشــتوي مــن مجلّة 

.»Critical Inquiry«

 حوار: جيسيكا سوبودا ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
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ا عــن الشّــيخ الرّئيــس  ــة جــدًّ ــة وغريب فــي ســيرة متخيّل
أبــو علــي ابــن ســينا، ينقــل لنــا مــراد أفنــدي)2( أحــداث قصّــة 
يزعــم أنهــا صحيحــة. تدور فــي مغارة هي فــي الأصل مكتبة 
لكتــب الحكمــة وعلــوم الأوائــل. القصّــة تبــدأ مــع نبــي اللــه 
داوود، وأحــد وزرائــه الحكمــاء والــذي ليــس إلّ فيثاغــورس 
الــذي ألّــف كتابًــا عــن التّوحيد، ســماه ســيدنا داوود: توحيد 
ــه  ــي الل ــد نب ــرًا عن فيثاغــورس. وبقــي هــذا الفيلســوف وزي
ســليمان الــذي ظهــر لــه مــن عجائــب حكمــة هــذا الرّجــل 
الإغريقــي مــا جعلــه يقرّبــه. وحينمــا أحــسّ الحكيــم بقــرب 
نهايتــه، جمــع ألــواح علومــه، ووضعهــا فــي مغــارة ببــاد 
ــنْ يفتحهــا مــن طوائــف  المغــرب وطلســمها، ووكّل بهــا مَ
ــا. لا  ــن عليه ــة وقيّمي ــار مكتب ــة نُظ ــا بمثاب ــوا له ــن كان الج
يفتحونها إلّ كل ســنة مرّة لثلاث ســاعات قليلة، يأخذ منها 
الدّاخــل إليهــا مــا تســقط عليــه عينــاه ويخــرج، وإلّ فإنهــا 
تنغلــق فجــأة، ليُحبَــس فيهــا إلــى العــام الآخــر، وهــذا مــا 
حَدَث لابن ســينا المســكين وأخيه اللذين أرادا أن يســتزيدا 
مــن علــوم الأوائــل وبقــي لعاميــن، ليخرجــا كغُوليــن، وقــد 
ــي  ــهر ف ــتغرقا الأش ــث اس ــا، حي ــا وأظافرهم ــت لحاهم طال

نســخ كتــب تلــك المغــارة/ المكتبــة.
قصــة أبــي علي بن ســينا وشــقيقه أبــي الحــارث المُتخيلة 
تؤكّــد علــى علاقــة الفيلســوف القديمــة بالكتــب وبالمكتبــة، 
فعــن هــذه الأخيــرة تلقــى الفيلســوف النّصيــب الأوفــر مــن 
علمــه، ومنهــا يعُــبّ أفــكاره، لتكــون، فــي المُقابــل، أحســن 
مَــنْ يفضحــه أمام قُرّائه، وتُعلن بشــكلٍ ضمني عن مواقفه، 
وتُظهــر حقيقــة علاقتــه بمصــادره التــي قــد يلعَــنُ بعضهــا 
ــا  ــم بقراءته ــرًا، وينع ــرًّا وجه ــا س ــم ببعضه ــة، ويهي علاني
خفيــة، بعيــدًا عــن النّــاس، موضّحــة لنــا الخفــي منــه، أو 
مــا حــاول جاهــدًا التّســتر عليــه كأي مجــرم محتــرف)3(. 

 : فــي مكتبــة الفيلســوف أدوات وآثــار جرائمــه التــي لا تُعَــدُّ
تعليقاته، وتهميشــاته، وتشــطيباته، واقتباساته، وجذاذاتُ 
ــكاره  ــع أف ــى مراج ــر عل ــا، نعث ــة أيضً ــي المكتب ــه. ف قراءات
ــر  ــه، غي ــن رغــب ألّ يستشــهد بهــا فــي كتب ومصــادره، ممَّ
أن البحــث فــي أرشــيف مكتبتــه يُظهــر عكــس مــا رغــب فيه، 
كمــا حالــة نيتشــه الــذي بيّــن التّعامــل مــع أرشــيف مكتبتــه 
أن الرّجــل كان يعتمــد بشــكلٍ دائــم علــى جــذاذات يُلملمها 
ــه المُختلفــة، ويعتمدهــا فيمــا يكتــب، لهــذا  مــن مقروءات
فمــن جمعــوا كتابــه »إرادة القــوة«، بُعيــد موتــه، اختلطــت 
عليهــم الأمــور، بيــن شــذراته، وبيــن مــا كان يظفــر بــه مــن 

كتــاب ديانتــي لتولســتوي)4(. 
علــى المكتبــة قــد يتوقــف مشــروع الفيلســوف وتتوقــف 
جميــع إمكانــات عملــه، ولنتذكّــر هنــا هيجــل وهــو مقيم في 
بيــرن السّويســرية مشــتغلً بالــدّروس الخصوصيــة لأبنــاء 
أســرة ميســورة، وفــي أحــد ردوده علــى رســائل شــيلنج 
وشــيللر، يعتــرف لهمــا، أنــه غيــر قــادر علــى الكتابــة، 
ــن  ــم م ــى الرّغ ــه، عل ــة أمام ــك مكتب ــه لا يمل ــاطة لأن ببس
ــه كان يســتعمل مكتبــة عامــة فــي المدينــة سويســرية.  أن
ومــع ذلــك كان يصفــه شــيلنج بأنــه ثــورة فلســفية قادمــة، 
غيــر أنهــا ثــورة كانــت تتوقــف علــى وجــود الفيلســوف قــرب 
مكتبتــه. وعلــى عكــس هيغــل كان الصاحــب ابــن عبــاد، لا 
ــه، فأينمــا ســار أخذهــا  ــى مــكان إلّ رفقــة مكتبت يُســافر إل
معــه، وهــو الــذي كان لا يمــلّ السّــفر، فكان أربعمئــة جَمَل 
تحمــل مئــة وســبعة عشــر ألفًــا مــن كتبــه، فــي قافلــةٍ تمتــدّ 
كيلومتريــن طــولً، وكان يخدمــه حــدّاؤون يســوقون قافلــة 
مكتبتــه، لكنهــم بتجربــة أمنــاء مكتبــات عريقــة، إذ بقــدرة 
كل واحــد منهــم تحديــد موقــع أي من العناويــن التي طلبها 
ــر هنــا  الوزيــر كَافــي الكُفــاة الصّاحــب ابــن عبــاد. كمــا نتذكَّ

مفترق طرق لكل أحلام البشرية
مكتبات الفلاسفة

لا يمكــن أن يبقــى الفيلســوف دون مكتبــة، لــذا يفعــل كلَّ شيء مــن أجــل أن يكــون فيهــا، فابــن ســينا اســتعمل 
الطــب جــواز ســفر كي يدخــل مكتبــة الســامانيين، لــذا فحينــا عالــج ســلطان بخــارى نــوح بــن منصور مــن مرضــه، 
لم يطلــب مــن متــاع الدّنيــا، إلّ الإذن في دخــول خزانــة القــر، ومطالعتــه وقــراءة مــا فيهــا مــن الكتب ونَسْــخها)1(. 
أمــا ابــن رشــد فمــا يــروي عــن نفســه، أنــه لم ينقطــع عــن القراءة والكتابــة إلّ في ليلتــن: يــوم وفاة والــده، ويــوم 

عرسه!
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شــومفور )Sébastien-Roch Nicolas(‏ الــذي انطلاقًا من 
ه في السّــجن، حبس نفســه في  عجــزه عــن تحمــل فكرة زجِّ
م للآداب الفرنســية روحًا ونصوصًــا مميَّزة،  مكتبتــه)5(، ليُقــدِّ
ــا بليــدًا ولــن  ــورة الفرنســية حدثً ولــولاه كانــت ســتعتبر الثّ

ــد نيشــه. تمــارس إغــراءً كبيــرًا علــى العقــول، كمــا يؤكِّ
الفيلســوف لا يمكــن أن يبقــى دون مكتبــة، لــذا يفعل كل 
شــيء مــن أجــل أن يكــون فيهــا، فابن ســينا اســتعمل الطب 
جــواز ســفر كــي يدخــل مكتبــة الســامانيين، لــذا فحينمــا 
ــم  ــه، ل ــن مرض ــن منصور م ــوح ب ــارى ن ــلطان بخ ــج س عال
يطلــب مــن متــاع الدّنيــا، إلّ الإذن في دخــول خزانة القصر، 
ــا  ــخها)6(. أم ــب ونَسْ ــن الكت ــا م ــا فيه ــراءة م ــه وق ومطالعت
ــن  ــع ع ــم ينقط ــه، أنه ل ــن نفس ــروي ع ــا ي ــد فمم ــن رش اب
القراءة والكتابة إلّ فــي ليلتيــن: يــوم وفاة والــده، ويــوم 
عرســه!، وحينمــا مــات فــي مراكــش نُقــل جثمانه إلــى 
قرطبــة رفقــة كتبــه، وقبلهمــا كان أبيقــور يملــك مكتبــة فــي 
حقلــه، وفيــه يقــرأ ويكتــب، ومــع ذلــك أفــرط فــي التّأليــف 
بثلاثمئــة كتــاب، لــولا أن يــد الزمــان فرّطــت بكتبــه، وعبثــت 
بمعظمهــا. واســبينوزا أو أميــر الفلاســفة كما يطيــب لدولوز 
أن يســميه، كان لا يضــع فــي مكتبتــه إلّ المُهــم مــن الكتب، 
فأحُصيــت مكتبتــه، فلــم تتجــاوز المئــة والسّــتين كتابًــا 
موزَّعــة علــى رفوفهــا الخمســة، منهــا المكتــوب بالعبريــة، 
واللاتينية، والهولندية، والآرامية، والإســبانية، والفرنســية، 

ــا فــي ذلــك بديــكارت الــذي كان  والإيطاليــة)7(. ربمــا مقتديً
ــة أو  ــه باللاتيني ــن كتب ــرة م ــخًا واف ــبينوزا نس ــه اس ــك ل يمل
الهولنديــة. ديــكارت هــو الآخــر كانــت لــه مكتبــة صغيــرة، 
وإنْ كانــت أغلــب كتبــه مجــرد هدايا مــن أصدقائــه الرهّبان، 
والــذي لــم يســعَ لأن تكــون لــه مكتبــة كبيــرة، لأنــه لــم يكــن 
ــر مــن ســتة أشــهر، ولهــذا  يمكــث فــي المــكان نفســه أكث
ففــي ســفره إلــى الملكــة المُســتبدة كرســتين أخــذ معــه كل 
مــا يملكــه مــن كتــب، بحيــث جعلهــا فــي حقيبتيــن كبيرتين 

فقــط، مُحكمتــيْ الإغــاق.
ــد نيتشــه أن الــذي أكسَــبه فلســفته  شــوبنهاور الــذي يؤكِّ
إنمــا همــا الحيــاة أولً، والكتــب أولً وثانيًــا، وأنــه تعلّــم مــن 
الأســفار في أقطار أوروبا »لا أن يحترم الكتب، بل البشــر«)8( 
أيضًــا، ينقــل لنــا الكونــت لويــس ألكســندر فوشــي دوكاري 
)Louis-Alexandre Foucher De Careil(، أنه زاره مرّة 
ووقــف مذهــولً أمــام ســعة معرفتــه المُذهلة، التــي لا تمت 
بصلــة للتحذلــق، ثــمَّ يســتغرب عنــد دخولــه إلــى مكتبتــه، 
مــن قرابــة ثلاثــة آلاف مجلــد، كان قــد قرأها شــوبنهاور كلها 
نــة مــن عــدد قليــل مــن الألمــان، وعــدد  تقريبًــا. مكتبــة مكوَّ
ــل  ــز، والقلي ــن الإنجلي ــد م ــيين، والعدي ــن الفرنس ــر م واف
م  مــن الإيطالييــن)9(. شــوبنهاور الــذي يــرى بروســت أنــه يقدِّ
ــد القــراءات  ــه بيســر أش ــل تتحمــل حيويت ــورة عق ــا »ص لن
م رأيًــا دون أن يدعمــه بعدّة اقتباســات،  وطــأة«)10(، فــا يُقــدِّ

مكتبة فريدريك نيتشه الخاصة ▲ 
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ــا بالنّســبة إليــه مصــدرًا للإلهــام  ــو أنهــا لــم تُشــكّل يومً ول
كمــا يؤكّــد بروســت)11(.

نيتشــه، الــذي كان يعانــي كثيــرًا بســبب ضعــف بصــره، 
كانــت لــه مكتبــة كبيــرة، مــا تــزال حاضــرة فــي مكتبــة دوقــة 
آنّا أماليا )Anna Amalia(. مكتبة مكوّنة من 1400 مجلد، 
ونجــد آثــارًا للقــراءة الحصيفــة علــى أكثــر مــن 300 مجلــد، 
منهــا حوالــي 90 مــن الآثــار التــي عليها علامــات وملاحظات 
ــر  مُطولــة، 1400 مجلــد لــم يكــن عــددًا مُخيبًــا للآمــال لمُفكِّ
ــا إلّ  ــه احترامً ــي قلب ــقِ ف ــم يُب ــفة، ول ــب الفلاس ــادَى أغل ع
للقليليــن، لكنــه حــاول تكوين دائــرة صغيرة مــن الكتب هي 
ا مــن الاحتفاظ  مــن تحيــط بــه للمُفكريــن الذيــن لــم يجد بُــدًّ
بكتبهــم، ويســتبعد كثيــر منهــا عــن محيطــه، فيكتــب إلــى 
ــع  ــن كل الدّواف ــرّرت م ــد تح ــدورف: »لق ــون غيلش كارل ف
والرّغبــات مــا عــدا دافــع واحــد هــي إرادة المعرفــة. منــزل 
بســيط، يــوم منظــم بشــكلٍ جيّــد، عــدم وجــود طموحــات 
مقلقــة أو رغبــة ملحــة فــي العثور على رفيــق )...( ومعرفتي 
أن لــدي أصدقــاء ممتازيــن يحبونني، وامتــاك أربعين كتابًا 

جيــدًا مــن مختلــف الشّــعوب والأزمنــة«.
فــي مكتبــة نيتشــه نجــد الكتــاب المُقدّس الــذي ورثه عن 
والــده، ونعثُــر علــى مختلــف الأعمــال الفلســفية اليونانيــة 
ــيكية؛  ــة والكلاس ــور القديم ــن العص ــرى م ــة الكب واللاتيني
الشّــعرية، والمسرحية، والفلسفية، والدّينية، والتّاريخية، 
ونجــد دواويــن شــعراء اليونــان الكبــار والمغموريــن، ونجد 
خُطــب القانونــي شيشــرون، ووصايــا لوكيــوس ســينيك 
القواميــس  أبيكتيتــوس، ونجــد  )Sénèque(، ومختصــر 
اللّغويــة الكبيــرة الحجــم. لكــن وأمــام كل  والمعاجــم 
هــذه الكتــب كان نيتشــه مُضطــرًا لأن يختــار مَــنْ هــي أجــدر 
بمرافقتــه فــي أســفاره الطّويلــة والمُتكرّرة في جنــوب أوروبا 
بحثًــا عــن الشــمس ومــكان هــادئ للقــراءة، لتقضــي معــه 
مجموعــة قليلــة مــن الكتــب عُزلتــه فــي غُــرَف الشّــقق 
 ،)Nice( نيــس  فــي  المُتوســطة؛  الفنــادق  أو  الرّخيصــة 
وفــي جنــوة )Genova( أو ســيلس ماريــا )Sils-Maria( أو 
تورينــو )Turin( أو ســورينتو )sorrento(، ومــع ذلــك فقــد 
كان مضطــرًا أن يضعهــا فــي صناديــق ثقيلــة، متجــولً بهــا 
بيــن مــدن ألمانيــا، وسويســرا، وبيــن قــرى الرّفيرا الفرنســية 
والمــدن والجــزر الإيطاليــة، علــى الرّغــم مــن أنهــا صناديــق 
تجــاوزت فــي لحظاتٍ معيَّنة المئــة كيلوغرام كما هي حالته 
التــي نجــده عليهــا وهــو فــي رومــا، حيــث تــرك أمتعتــه فــي 
المحطــة مــع الكتــب التــي تــزن مئــة وأربعــة كيلوغرامــات 

مــن الــورق.
»إلــيّ أيتهــا الكتب المُمتعــة، يا كتب الفكــر والعلم!«)12(، 
هكــذا كان يخاطــب ســاكنة رفــوف مكتبتــه المُوقريــن، فقــد 
كان ينظــر باســتمرار ويعتقــد جازمًــا »أن هنــاك كتبًا نفيســة 
ا، بحيــث إن أجيالً كاملة من العلماء تجد  ا وماتعــةً جدًّ جــدًّ
نفســها قــد أدّت غايتهــا بمجرد أن تحفظ هــذه الكتب بنصّها 
ــه يفتــرض  الكامــل وبجلائهــا بفضــل مجهوداتهــم )....( إن

مارتن هايدغر ▲ 

ميشال فوكو ▲ 
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ــا  أنــه لــن ينقــص مثــل هــؤلاء الرّجــال الذيــن يعرفــون حقًّ
اســتعمال هاته الكتب النّفيســة )...( لا ريب أن الأمر يتعلّق 
بأولئــك الذيــن ينتجــون ويعرفــون كيــف ينتجــون مثــل هــذه 
الكتــب«)13( الغنيــة والدّســمة التــي تصلــح أن تكــون مائــدة 
ــا  ــد رمقه ــا يس ــا م ــد فيه ــن روح وتج ــر م ــا أكث ــزم إليه تع
القديــم، »أمــا نحــن الذيــن نبحــث دومًــا، فــي الكتــب كمــا 
فــي المُوســيقى، عمّــا هــو مغــذّ قبــل كل شــيء، لا شــأن لنــا 

فــي الموائــد »المســتوهمة«)14(.
ــا بتفقّــد مكتبتــه، وبوضــع  منــذ الصّغــر كان نيتشــه مُهتمًّ
فهرس لها، ففي ســنة 1861 ســيضع قائمة لكتبه، وسيكتب 
عليهــا: »كُتبــي مــرة، ومــرة أخــرى مكتبتــي«، فمنــذ صبــاه 
نجــده يتبــادل الكثيــر مــن العناويــن مــع أصدقــاء طفولتــه، 
وليكبــر هــذا الولــع فــي فتــرة الشّــباب، فحينمــا كان يكتــب 
بحثــه عــن ديوجنيــس أكّــد لنــا أنــه كان محاطًــا بعــدد 
كبيــر ورهيــب مــن الكتــب)15(، وفــي موســم جامعــي واحــد 
اســتعار قرابــة 30 مصــدرًا ومرجعًــا)16( مــن مكتبــة واحــدة. 
وفــي عامــي 1865 و1866 يؤكّــد أنــه حصــل علــى عــدد كبيــر 
مــن الكتــب، ووضــع شــيمات، ورســم تخطيطــات لعمليــات 
اســتحواذ أكبــر علــى عــدد أكبــر مــن الكتــب، مهمــا كانــت 
الصّعوبــات)17(، فيكتــب فــي 11 أكتوبــر 1866، إلــى صديقــه 
ــا فــي الحصــول  ــر يوميً غيرســدورف )Gersdorff( أنــه يفكّ
علــى مكتبــة، هــذا وقــد فــاوض علــى عقد لشــراء عــدد كبير 
جــدًا مــن الكتب القديمة، لكن ولأســبابٍ ماليــة، منها دخله 
المحــدود، تراجــع عــن ذلــك آخــر الأمــر. لقــد كان يواظــب 
علــى شــراء أهــم العناويــن بعنايــة تامــة، ففــي عــام 1875 
ســنجده يشــتري أكبــر عــدد مــن الكتــب، وبالضّبــط يشــتري 
أكثــر مــن خمســة وســبعين كتابًــا، وأكثــر مــن مئــة مجلــد. 

نعوم تشومسكي ▲ 

إدوارد سعيد ▲ 
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كمــا أن نيتشــه كان يضــع زيــارة المكتبــات ضمــن مخططاته 
فــي أي تحــرُّك أو ســفر يقــوم بــه، فحينمــا ألهبــت شــمس 
البندقيــة مقائــي عيونــه، واضطر للعــودة إلى سويســرا كان 
همّــه الأول هــو العــودة بســرعة إلــى مكتبــات بــازل لقــراءة 
بعــض الكتــب عــن التّاريــخ والطّبيعــة، ونجــده أثنــاء إقامته 
فــي زيــورخ يتــردّد علــى مكتبتهــا لفحــص أرشــيف الصّحــف 
والمُراجعــات التــي قــد تتضمنها حول كتبه واســمه، ليتأمّل 
كيــف ينعكــس فكــره فــي فكــر آخــر. وســنجده فــي إحــدى 
مكتبــات بــازل مــرةً أخــرى يســتعير أحــد كُتــب أنســيلم 
 Weleker فيوربــاخ فــي 27 نوفمبــر 1869. ونــراه يقرأ كتــاب
فــي مكتبــة HAIE، ونجــده فــي 18 يونيــو 1871 فــي مكتبــة 
Bulle يَســتعيرُ كتبـًـا)18(، وفــي 29 يونيــو 1875 ســنجده فــي 
مكتبــة de Baie يقــرأ كُتبًــا مــرةً أخــرى، ونجــده غيــر مــا مرّة 
فــي مكتبــات يبتــاع كُتبًــا أو يأخــذ مكانًــا فيهــا لقــراءة كتــب 

قــد لا توجــد إلّ فيهــا)19(. 
 لقــد كانــت المكتبــة تمنحــه القوة ليســتمر فــي العيش، 
وليــداوم علــى معاركــه، وليتشــبّث بالحيــاة أكثــر، وهــو 
ــياء  ــه، فـــ»كل الأش ــت آلام ــرزح تح ــذي ي ــا ال ــل دومً العلي
الجميلــة تحــثُّ بقــوة علــى الحيــاة، وكذلــك يفعــل كتــابٌ 
جيّــد«)20(، حتــى ولــو أنه كتــاب »كُتب ضــدّ الحيــاة«)21(، على 

الرّغــم مــن أنــه حينما تبدأ صباحك المُشــرق بقــراءة كتاب، 
يبقــى فعــاً، لا يمكــن أن يوضــع إلّ ضمــن خانــة الشّــر، إلّ 
ــة  ــاتٍ جليل ــا خدم ــدي لن ــال، تُس ــا كان الح ــب، كم أن الكت
بــأن تُخــرج إلــى النّــور أمــراض قلوبنــا التــي كانــت خفيــة)22( 
أو تداويهــا وتُبرئهــا مــن البُغــض والضّعــف والمقــت، أو أنها 
ــي؛ أول  ــيماندر الميل ــا، فأناكس ــفها أمامن ــا وتكش تفضحه
فيلســوف كتــب، بحســب نيتشــه، مثلمــا يكتب أي فيلســوف 

حقيقــي، لأنــه »عــاش كمــا كتــب«، وكتــب كمــا عــاش. 
مكتبــة نيتشــه كانــت موزَّعــة بيــن مــا هــو قديــم ومفــرط 
ــرى  ــب أخ ــة، وكت ــة واللاتيني ــب الإغريقي ــدم كالكت ــي الق ف
ــة التــي لاقــت  جديــدة كثيــرة بالفرنســية، وكــذا بالإنجليزي
عنــده بعــض النّفور، بالمُقارنة مع الكتب الفرنســية، خاصّة 
كتــب مُزامنيــن لــه مــن القامــات الفرنســية من مثــل: جورج 
صاند، وبودلير، ولامارتين، وفلوبير، وهوغو ودي موسييه، 
ــاب  ــو أن الكت ــن، ول ــوف وآخري ــه وســانت ب ــل غوتيي وتيوفي
ــا، لأن  ــا وحامضً ــون فجًّ ــدر، يك ــن يص ــده، حي ــد عن الجدي
فيــه عيــب كل مــا هــو جديــد وغــضّ، »أضــف إلــى ذلــك أن 
مؤلِّفــه الحــي يُســيء إليــه، إن كان معروفًــا، وكانــت بعــض 
ــاس  ــك لأن النّ ــخصه، وذل ــوص ش ــروّج بخص ــائعات ت الشّ
ر مــا  ــف وكتابــه«)23(. ثــمَّ يتطــوَّ عــادةً مــا يخلطــون بيــن المُؤلِّ
يحملــه الكتــاب مــن عمــق وحــاوة، وبريــق ذهبــي، ويزدهــر 
بمــرور السّــنين، بفضل إعجــابٍ قد يصير مــع الوقت تبجيلً 
وتقديسًــا، بشــكلٍ مفــرط فيــه، إذ »لا بد أن يمــر على الكتاب 
أمــد طويل، ولا بد أن تنســج فيه أكثــر من عنكبوت بيتها«)24( 
كــي يصيــر كمــا رغــب لــه صاحبــه وتمنّــاه، غيــر أن مشــكلة 
الكتــاب تكمــن أيضًــا فــي أنــه »يشــيخ إذا صــار متــداولً بيــن 
أجيــال يتناقص نضجهــا«)25(؛ أو ينبعث من جديد إنْ صادف 
قارئًــا جيّــدًا، فلــولا قُــرَّاء نيتشــه فــي الدّانمــارك ونيويــورك 
وباريــس لمــا حــاول الألمــان اســتعادته مــن جديــد، ولــولا 
ــر  ــارئ كبي ــده ق ــن بع ــه وم ــن كنيتش ــد لهولدرلي ــارئ جي ق
ــطرًا  ــى ش ــذي قض ــاعر ال ــذا الشّ ــعر ه ــاع ش ــر لض كهايدغ
كبيــرًا مــن حياتــه فــي قبــو الجنــون شــديد الحلكــة وســيئ 
المــذاق، كمــا ضاعــت حيــاة بيــن جــدران عِلّيــة بــرج بســيط 
عنــد أحــد النّجاريــن الطّيبيــن، فلقــاء القارئ بالكِتــاب ميلادٌ 

ســعيد للكَاتِــب والكِتــاب، وبعــث لروحهمــا. 
مــن فــرط حــبّ نيتشــه لمكتبتــه، كان يُعلــن مــرارًا فــي 
رة لأجــل العــودة إلــى مدينتــه،  رســائله عــن رغباتــه المُتكــرِّ
وإلــى كتبــه، ومــن هنا أيضًــا كانت رغبته للاســتقرار في مدن 
معيَّنــة، على شــرط أن تكــون ذات مكتباتٍ كبيــرة كما مكتبة 
ر لأجــل الرّجــوع  شــتوتغارت، ومــن هنــا كانــت رغبتــه تتكــرَّ
إلــى قريــةٍ مــا، لا لشــيء إلّ أنــه ترك فيهــا كتبــه)26(. ومن هنا 
كانــت آخــر لحظــة انفصالــه عــن عالَــم العقــل رفقــة كِتاب، 
ــد ذلــك أوفربيــك الــذي وجد نيتشــه علــى أريكة في  كمــا يؤكِّ
تورينــو يقــرأ كتابــه: نيتشــه ضــد فاغنــر، ليدخــل بعدهــا في 
عوالــم الجنــون الــذي لــن يتركــه إلّ بعــد أن أسَــلَمه لعوالِــم 

المــوت..  محمّــد صلاح بوشــتلّة طه حسين ▲ 
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هوامش:
ــة:  ــه فيهــا لمــدة طويل ــة، وبقائ ــه للمكتب ــن ســينا عــن دخول 1 - يقــول اب
»فــأذن لــي فدخلــت، فــإذا كتــب لا تُحصى فــي كل فن. ورأيــت كتبًا لم تقع 
أســماؤها إلــى كثيــر مــن النــاس، فقــرأت تلــك الكتــب وظفــرت بفوائدهــا، 
وعرفــت مرتبــة كل رجــل فــي علمــه. فلمــا بلغــت ثمانيــة عشــر عامًــا مــن 
العمــر فرغــت مــن هــذه العلــوم كلها. وكنــت إذ ذاك للعلم أحفــظ، ولكنه 

معــي اليــوم أنضــج، وإلّ فالعلــم واحــد لــم يتجــدّد لــي بعــده شــيء«..
2 - مختــار، مــراد أفنــدي )عمِــل لعقــود في مكتبــات السّــلطنة العثمانية(، 
ســيرة أبــي علــي بــن ســينا وشــقيقه أبــي الحــارث ومــا حصــل منهمــا مــن 
نوادر العجائب وشــوارد الغرائب؛ طبعة الشــيخ شــريف موسى، المطبعة 

الجديــدة، القاهــرة، جمــادى الأولى، 1297 هـ.
ر لقُرّائــه فكــرة أنــه ليــس بــذاك  3 - كحالــة نيتشــه الــذي يحــاول أن يصــدِّ
القــارئ الكبيــر، وليــس بذلــك الفيلســوف الــذي يملــك مكتبــة، فيقــول: 
»قاعــة المطالعــة تصيبنــي بالسّــقم، كمــا أن غريزتــي تدفعنــي للارتيــاب 
فــي الكتــب الجديــدة، بــل لمعاداتهــا، أكثــر ممــا تدفعنــي لـ»التّســامح« 
معهــا، أو لـ»التّســاهل« معهــا، أو مــا ســوى ذلك مــن ضُــروب الرّأفة« )ف. 
نيتشــه، هــذا الإنســان؛ ترجمــة محمّــد النّاجــي، الــدّار البيضــاء: إفريقيــا 

الشّــرق، 2013، ص. 36(..
4 - تعويــل نيتشــه علــى الكتــب بشــكلٍ يــكاد يســلخ منهــا فقــراتٍ كاملــة 
دون أن يذكــر المؤلِّــف ولا المؤلَّــف، لــه أمثلــه كثيــرة فــي جــلّ كتبــه مــن 
مثــل الفقــرة الآتيــة فــي ضــد فاغنــر: »نعــرف جميعنــا المصيــر الــذي كان 
لغوتــه فــي ألمانيــا المســممة بحموضــة أخلاقيــات العوانــس. لقــد ظــل 
حالــة مســتنكرة لــدى الألمانيــات، ولــم يكــن لــه مــن معجبــات إلّ مــن بين 
اليهوديــات«.. )ف. نيتشــه، قضيــة فاغنــر، ص. 21(، والتــي اعتمــد نيتشــه 
 Viktor Hehn 1887,( فــي بنائهــا »علــى مــا ورد فــي كتــاب فيكتــور هيهــن
Geclaunken fr Goethe - Berlin(، خاصّة الفصل الذي يحمل عنوان 
‘’غوتــه والجمهــور’’، ويذكــر كوللــي ومونتیثاري فــي تعليقاتهما أن نيتشــه 
قــرأ هــذا ]ص:82[ الكتــاب ربيــع ســنة 1888 وســجل عــدّة مقاطــع منــه 
فــي دفاتــره. ونقــرأ فــي الصّفحــة 139: »إن النّســاء اليهوديــات وحدهــن 
اللاتــي كــن أقــل قســوة علــى غوتــه، والوحيــدات اللاتــي كــن لهــن حــدس 
بعظمتــه، لا الإبداعيــة فقــط، بــل الأخلاقيــة أيضًــا: كــن أكثــر ذكاءً فطريًــا 
مــن شــقراوات مقاطعة ســاكس الطّيبات والــودودات، لكنهــن محدودات 
علــى نحــوٍ تقليــدي محافــظ«.. )ف. نيتشــه، قضيــة فاغنــر، يليــه، نيتشــه 
ضــد فاغنــر؛ ترجمــة علــي مصبــاح، بيــروت؛ بغــداد: منشــورات الجمــل، 

2016، ص. 81. 82. )هامــش المترجــم((..
5 - مســألة إبعــاد المفكــر عــن كتبــه، شــيء مقيــت، لا يمكــن قبولــه، ولا 
حتــى تصــوره، فديــدرو حينمــا ســجن فــي القلعــة فــي ضواحــي باريــس، 
حيــث وُضــع وحيــداً فــي زنزانة فــي القلعة الكئيبــة، ولم ينقــذه من محنته 
إلّ أنــه احتفــظ بكتــاب كان فــي جيبــه، وكان يحظــى بوقــت لقراءتــه، تــاركًا 
ــا لــم يتجــاوز ثــاث ســنوات مــن عمــره.  خلفــه هــمّ أنــه تــرك زوجــة وابنً
وكان ديــدرو يســتغرق كل وقتــه فــي كتابــة حواشــي وتعليقــات علــى 
صفحــات الكتــاب الخاليــة، ولأجــل ذلــك توصــل إلــى صنــع الحبــر مــن 
كشــط الأردواز مــن الجــدران وطحنــه وخلطــه بالنّبيــذ، واســتخدم عــودًا 

مــن الخــال قلمًــا للكتابــة.
ــه فيهــا لمــدة طويلــة:  ــه للمكتبــة، وبقائ 6 - يقــول ابــن ســينا عــن دخول
»فــأذن لــي فدخلــت، فــإذا كتــب لا تُحصى فــي كل فن. ورأيــت كتبًا لم تقع 
أســماؤها إلــى كثيــر مــن النــاس، فقــرأت تلــك الكتــب وظفــرت بفوائدهــا، 
وعرفــت مرتبــة كل رجــل فــي علمــه. فلمــا بلغــت ثمانيــة عشــر عامًــا مــن 
العمــر فرغــت مــن هــذه العلــوم كلها. وكنــت إذ ذاك للعلم أحفــظ، ولكنه 

معــي اليــوم أنضــج، وإلّ فالعلــم واحــد لــم يتجــدّد لــي بعــده شــيء«..
ــفة؟  ــرأه الفلاس ــذي كان يق ــا ال ــان، ‫م ــوا كوف ــران، فرانس ــا كي 7 - فكتوري
ــة البيــت، عــدد 40،  ــد أيــت لعميــم، ضمــن مجل تقديــم وترجمــة: محمّ

ربيــع 2022، ص. 119.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
8 - ف. نيتشــه، شُــوبنهَاور مُربّيًــا، ترجمــة: قحطــان جاســم، الرّبــاط: دار 
الأمــان؛ بغــداد: دار أوما؛ الجزائر العاصمة: منشــورات الاختلاف؛ بيروت: 

منشــورات ضفاف، 2016، ص.104.
 Louis-Alexandre Foucher de Carei, Hegel et Schopenhauer : 9-
 études sur la philosophie allemande moderne, paris, Éd.1862,

.Hachette, p 173
10 - بروســت، مارســيل )1922-1871(، أيــام القــراءة؛ ترجمــة زهــرة مروة، 

بغداد: منشــورات الجمــل، 2021، ص 49.
11 - ليُظهــر لنــا بروســت قــوة قــراءات شــوبنهاور ينقــل لنــا صفحــة كاملــة 
مــن كتــاب شــوبنهاور العمــدة العالــم تمثــاً وإرادة والتــي لا يكــف فيهــا 
شــوبنهاور عــن الاقتبــاس، حيــث يستشــهد بقرابة عشــرين جملــة متتالية 
ــرودوت،  ــرون وهي ــن بای ــر، وم ــد فولتي ــن كاندي ــاؤم م ــن التّش ــدّث ع تتح
ــت،  ــبير )بروس ــوفوکلیس، وشكس ــس وس ــون وهرقليط ــقراط وأفلاط وس

مارســيل )1922-1871(، أيــام القــراءة، ص. 49 ـ 50 ـ 51(.. 
12 - ف. نيتشه، هذَا الإنسَان، ص. 36.

13 - ف. نيتشــه )1900(، العِلْــمُ المَــرِح، ترجمــة وتقديــم: حسّــان بورقيــة، 
محمّــد النّاجــي، الــدّار البيضــاء: إفريقيــا الشّــرق، 1993، الشّــذرة: 102، 

»كلمــة لفقهــاء اللّغــة«، ص. 115.
14 - ف. نيتشه، قضية فاغنر، ص. ص. 44 ـ 45.

15 - يكتــب نيتشــه إلــى صديقــه كارل فــون غيرســدورف ناومبــورغ، فــي 7 
أبريــل، 1866: »لقــد أصبحــت محاطًــا بالكتــب بفضــل لطــف کورســن غيــر 
المعتــاد. وحــريٌ بــي هنــا أن أذكــر فولكمــان أيضًــا، الذي ســاعدني طواعية 
وبخاصــة فــي كتــب السّــوداء الــذي يعتبر خبيــرًا رائــدًا فيها. لقــد أصبحت 
متمرســة فــي هــذا المجال لدرجة أنني وســعته بمفردي باکتشــافي مؤخرًا 
دليــاً علــى ســبب عــدم نســب الفيولاريــوم لإيدوكيــا إلــى السّــودا، بــل إلى 
مصدر السّــودا الرّئيســي، أي نســخة هيسيشــيوس ميليسيوس المصغرة« 
)ف. نيتشــه، رســائل نيتشه : مختارات من ســيرته وفلسفته؛ ترجمة حيدر 
عبــد الواحــد، أحمــد رضــا، بيــروت : دار الرافديــن ؛ الكويــت : منشــورات 

التكوين، 2020، ص. 36(..
16 - نجــد نيتشــه يســتعير بعــض الكتــب لأكثــر مــن مــرّة، كمــا الحــال مــع 
Zöllner, Johann Karl Frie� �ـش)  �ـان كارل فريدري �ـر، يوه �ـاب زولن )كت

drich( طبيعــة المذنَّبــات: مســاهمات فــي تاريــخ ونظريــة المعرفــة، 
ــازل. وكمــا الأمــر مــع كتــاب بويــي  يســتعيره لثــاث مــرّات مــن مكتبــة ب
)Pouillet( الفيزيــاء الــذي اســتعاره مرّتيــن مــن مكتبــة بــازل، ولــم يكتفِ 
بــأن يســتخدم اســمه لطلــب الكتــب، بــل يطلــب مــن أحــد أصدقائــه وهــو 

أوفربيــك أن يســتعير لــه كتبًــا مــن مكتبــة الجامعــة التــي يــدرس بهــا.
17 - يكتــب إلــى كارل فــون غيرســدورف مــن ناومبــورغ، نهايــة أغســطس، 
1866: »أظنــك قــد قــرأت كتــاب تريتشــکه عن )مســتقبل الــدّول المركزية( 
لقــد تحصّلــت عليــه بصعوبــة كبيــرة فــي لايبزيــغ، إذ إنــه حُظــر هنــا كمــا 
حــدث فــي كل مــكان فــي سكســونيا -يــا له مــن عار-« )ف. نيتشــه، رســائل 

ص.47(.. نيتشه، 
18 -‫ يكتــب إلــى صديقــه كارل فــون غيرســدورف ناومبــورغ، فــي 7 أبريــل، 
1866 متذمــرًا مــن ألا أحــد يريــد إعارتــه أحــد الأعمــال المهمّــة فــي إحــدى 
دراســاته: »لــم توافــق مطبعــة برليــن على إعارتــي إصــدارات ديوجنس في 
القرنيــن السّــادس عشــر والسّــابع عشــر. وقــد طلبــت كميــة مــن الكتــب 
الضّروريــة مــن مكتبــة لايبزيــغ بواســطة روشــر، لكن روشــر ردَّ بــأن ضميره 
لــن يســمح لــه بإرســال كتــب خرجت تحت اســمه، وعلــى أني قــد لا أعاتبه 
علــى ضميــره قــط، إلّ أن ذلــك فــي كان مزعجًــا بمــا فيــه الكفايــة«..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ )ف. 

نيتشــه، رسائل نيتشــه، ص.37(..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
19 -‫ يكتــب إلــى صديقــه بيتــر غاســت، نهاية شــهر أغســطس، 1883: »كما 
تعلــم، فــإن مكتبة هیرکولانیوم، التي تســتنطق بردياتهــا ببطء وعناء، هي 
مكتبــة رجــل أبيقــوري؛ ولــذا فهنــاك آمــال فــي اكتشــاف نصــوص موثوقــة 
لأبيقــور! لقــد فكــت رمــوز جــزء مــن أحدهــا، مثــاً، علــى يــد غومبيــرز )في 
تقاريــر أكاديميــة فيينــا(؛ وهــي تختــص بحرّيــة الإرادة و)لعلّهــا تظهــر أن 
أبيقــور كان معارضًــا عنيفًــا للجبريــة، لكنــه كان فــي الوقــت ذاتــه حتميــة 

- وهو مما ســيرضيك!«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ )ف. نيتشــه، رســائل نيتشــه، ص.302(..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
20 - ف. نيتشــه، إنســاني مفــرط فــي إنســانيته: كتــاب للمُفكريــن الأحــرار، 
ترجمــة: علــي مصبــاح، بيــروت: منشــورات الجمــل، 2013، الشّــذرة:16، 

»كل جيــد يمنــح الرّغبــة فــي الحيــاة«، ج. 2، ص. 14.
21 - المصــدر نفســه، الشّــذرة:16، »كل جيــد يمنــح الرّغبــة فــي الحيــاة«، 

ج. 2، ص. 14.
22 - المصدر نفسه، الشّذرة: 58، »كتب خطيرة«، ج. 2، ص. 26.

ــاً«، ج.  ــا طوي ــد يحي ــاب الجيّ ــذرة: 153. »الكت ــدر، الشّ ــس المص 23 - نف
2، ص. 51.

ــد يحيــا طويــاً«، ج.  24 - المصــدر نفســه، الشّــذرة: 153، »الكتــاب الجيّ
2، ص. 51.

25 - المصــدر نفســه، الشّــذرة: 125، »هــل هنــاك »كلاســيكيون ألمان«؟«، 
ج. 2، ص. 158.

26 - يكتــب إلــى صديقــه فرانــز أوفرييــك مــن مدينــة البندقيــة: »مــا زلــت 
ــر هــذا العــام بالذّهــاب إلــى ســليس ماريــا، حيــث تمكــث ســلة كتبي«.  أفكِّ

)ف. نيتشــه، رســائل نيتشــه، ص. 316(..



سبتمبر 2022    105178



سبتمبر 2022    106178

الحديــث عــن لويس غارســيا مونتيــرو )غرناطــة، 1958(، 
يســتوجب العــودة إلــى بدايــات الثمانينيــات، لاستكشــاف 
هواجــس شــابّ حالــم، كان يحلــم بمشــروع شــعري انطلق 
ــة  ــكيل جماع ــدة(، وتش ــية الجدي ــمّى )الحساس ــت مس تح
غرناطــة  مــن  آخرَيـْـن  شــاعرَينْ  مــع  انطلقــت  شــعرية 
نفســها، همــا: خافييــر دي إيخيــا، وألبــارو ســالفادور، قبــل 
ــع الجماعــة لتشــمل أســماء أخــرى فــي المشــهد  أن تتوسَّ
الشــعري الثمانينــي، وقبــل أن تغيِّــر مســاراتها، وتدافع عن 
ــة  ــعر التجرب ــو ش ــبانيا، ه ــي إس ــعري ف ــار ش ــة لتيّ أطروح
مقابــل تيّــار آخــر هــو شــعر الاختــاف. ولكننــا، إذا حاولنــا 
أن نضــع لويــس غارســيا مونتيــرو فــي موقــع مــن خريطــة 
الشــعر الإســباني، يمكن أن ننســبه إلى ســاف شــعريِّين، أو 
إلــى آبــاء شــعريِّين، فقــد ارتبــط برافائيــل ألبيرتــي الذي كان 
آخــر الشــعراء الأحيــاء مــن جيــل 27، كمــا ارتبــط بشــعراء 
الجيــل الخمســيني، وخاصّــةً أنخيــل غونثاليــث، وخوســيه 
مانويــل كاباييــرو بونالد، وفرانسيســكو برينيــس، وكارلوس 

بــارال، وخايمــي خيــل دي بييدمــا... 
ــز شــعر لويــس غارســيا مونتيــرو بخاصتَيْــن، همــا:  يتميَّ
ــعري  ــاء ش ــس لفض ــو يؤسِّ ــتالجيا، فه ــخرية، والنوس الس
بيــن تيمــة الحــبّ والصــورة الكاريكاتوريــة  يــزاوج فيــه 
الشــخصية،  الذكريــات  مــن خــال  الحديثــة،  للمدينــة 
ــال  ــيكي والأعم ــعر الكلاس ــراءة الش ــادة ق ــال إع ــن خ وم
التشــكيلية الواصفــة لليومــي، مــع وعــي عميــق بســيرورة 

ــه.  ــن وحركيَّت الزم

قصيدتان للشاعر الإسباني لويس غارسيا مونتيرو

الحبّ وأغنية مرّة
في إطــار النقــاش الدائــر، حاليّــاً، في إســبانيا، حــول وظيفــة الشــعر، ومصــادر اســتلهام الشــاعر، والــذي أدّى 
إلى تشــكيل تيَّارَيْــن، هــا: تيّــار شــعر التجربــة، وتيّــار شــعر الاختــاف، يتزعــم لويــس غارســيا مونتــرو التيّار الأوَّل 
ــس  مدافعــاً عــن شــعر يحتفــي بمــا هــو اجتماعــي، شــعر ملتــزم بالواقــع وبالقضايــا الإنســانية الكــرى، شــعر يؤسِّ
للتواصــل، ويؤمــن بــرورة إعــادة أنســنة الإنســان، مــن خــال جعــل الشــعر يعانــق همــوم اليومــيّ، لكــن عــر لغــة 
شــعرية لا تتخــىّ عــن شرطهــا الجــالي، باعتبارهــا تنــدرج في إطــار الإبــداع الأدبي الــذي يجــب أن يقــاوم الزمــن، 

ويســعى إلى تحقيــق شرط البقــاء..
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الحُبُّ

الكلماتُ مراكِبُ
وهِيَ تضيعُ هكذا، مِنْ فمٍ إلى فَمٍ،

مثلما من ضبابٍ إلى ضبابٍ.
تحمل بضاعتها عبرَ الأحاديث،

دون أن تجِدَ ميناءً.. 
الليلُ الذِي يثُقلهَا يشبه مرساة.
يجب أن تعتاد على أن تشيخ،

وأن تعيش بصبر قطعة خشب،
تستعملها الأمواج،

أن تمضي متحلِّلة، وأن تتلاشى ببطء،
حتى يصل البحر 

إلى القبو الرتيبِ، ويغرقها.
لأن الحياة تقتحم الكلمات
مثلما يقتحم البحر مركباً،

يغَطيّ أسماء الأشياء بالزمن،
ويحملُ إلى جذرِ نعَْتٍ

 ما،
ٍ
سَمَاءَ تاريخ

شرفةَ بيتٍ ما،
نوُرَ مدينةٍ ينعكس في نهرٍ ما.

لذلك، من ضباب إلى ضباب،
حين يغزو الحبُّ الكلمات،
يقرعُ جدرانها، ويضَعُ عليها
علامات التاريخ الشخصي،

ويترك في ماضي المفردات
أحاسِيس بالبرد والحَرِّ،

ليالَي هي الليلُ ذاته،
بحاراً هي البحرُ ذاتهُ،

دَةً مع امتداداتِ العبارة، جولاتٍ مُتوحِّ
وقطاراتٍ متوقّفةً وأغانَي.

، مثل كلّ شيء، مسألةَ كلماتٍ، إن كان الحُبُّ
فإنَّ دُنوُِّي منك كان خَلقْاً للُِّغة.

أغنيةٌ مُرَّة

يحمل في وجهه
ثلاثَ سنوات ضائعة،
وبرد السادسة صباحاً.
سوف يحطِّمون قلبك.

بغتةً،
ينطفئ الضوءُ،
رة، الممراّت مكدَّ

هر. والباب الذي يغرس ضوضاءه في الظَّ
سوف يحطِّمون قلبه،

وهو يسحبُ خلفه
سلسلةً معتمة

من الأهواء المتجمّدة!
ذلك البرد الذي يجد متَّسعاً له، فقط، 

خلف كلمة.
وأنا أراها تمشي،

على مهلٍ،
تتيه فيما تمشيه..

حزنٌ هارب يأتي ويمضي
من الظلّ إلى باب بيتي.

الضوء الاصطناعي يترك، في الشارع،
الرعشة الصامتة

لثلاثة قواربَ راسية.
حينما تعبر هي بجانبي، أحسُّ

بما يشبه خبطة مجاديف،
وهمسات الماء.

۹ ترجمة: خالد الريسوني
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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OF

2020

 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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العدد 164 - يونيو 2021
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«

ف
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روُبي كـُور 
قصائد مختارة 

. ولِــدَتْ في إقليــم البنجــاب عــام )1992م(. اندلعتْ  »روبي كُــور - Rupi Kaur«: شــاعرة كنديــة مِــن أصــلٍ هنــديٍّ
شــهرتُها عــر منصّــة )إنســتجرام(، وتحظــى بمــا يزيــد عــى أربعــة ملايــن ونصــف المليــون متابــع. أصــدرتْ ديوانهــا 
الأول »حليب وعسل - Milk and Honey« عام )2014م(، وقد فاقت مبيعاته عشرة ملايين نسخة. أمّا ديوانها 
الثــاني »الشــمس وأزهارهــا - The Sun and her Flowers« فقــد صــدر عــام )2017م(، وفاقــت مبيعاتــه ثمانيــة 
ــب »كُــور« بـ»ملكة شــعراء )إنســتجرام(«، وقد  ملايــن نســخة، وهــو الديــوان الــذي اخترنــا منــه بعــض القصائــد. تُلقَّ

تُرجِمــت أعمالهــا إلى أكــر مــن أربعــن لغــة.
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موقعُ بناءِ مستقبلنا

 البِناء
ِ
في موقع

ما زلتُ أرى قبَّعتيَْ، كنّا نعتمرهُما،
باقيتيَْ حيثُ تركناهما تماماً،

وأبراجَ حراسةٍ يساورها الشكُّ
 فيما ينُاطُ بها.. 

وجرافاتٍ تتطلُّعُ أعينُها لعودتنِا
وألواحَ خشبٍ متيبِّسةً في الصناديق

تتوق إلى أن تتمسمر! 
لكن لم يعَُـدْ أيٌّ منَّا؛ 

ليُخبر هذه الأشياء بأنَّ الأمْرَ انتهى .

ذاتَ يومٍ،
ستسأمُ الأحجارُ مِن الانتظارِ، وتـتـفـتَّـت..

والرافعاتُ ستُنكِّسُ أعناقَها حُزناً،
والقصاعُ ستصدأ.

هل تظَنُّ أنَّ الأزهارَ ستنمو في هذا الموقع،
بينما أنا وأنتَ بعيدان،
كلٌُّ منَّا يبَني بيتاً جديداً 

مع شخصٍ آخر؟
 

الغائب

تهاتفني لتقولَ إنك تفتقدُني،
فأوَُلِّ وجهي شَطرَْ البابِ الأمامي للبيت،

وأرتقبُ أن تطَرُقَ الباب.
، تمَُرُّ الأيامُ، وتهاتفني لتقولَ إنك تحتاج إليَّ

لكنك ما زلتَ غائباً !
أشجارُ الهندباء في الحديقة

تقَُلِّبُ أعينَها مُحْبطَةًَ،
والعشبُ قد نسّي خطواتك.

ماذا يعنيني
إذا كنتَ تحبّني

أو تفتقدُني

، أو تحتاج إليَّ
بينما لا تفعلُ شيئاً لتعالجَِ الأمْر؟

إن لم أكَنُْ حُبَّ عُمْركِ،
فسأكونُ، حينئذٍ، أعظَمَ خساراتك.

المسافةُ الشاسعة 

لو صار لزاماً أن أقطعَ المسافةَ بيننا مشياً،
لأصِلَ إليك، 

فسيستغرقُ الأمرُ ثمانمئةٍ وستٍّ وعشرين ساعة،
هذا ما يجول بخاطري في الأياّمِ العصيبة،

ماذا يمكنني أن أفعل
عندما تحَيُن نهايةُ العالمَ،

وتتوقفُ الطائراتُ عن الطيران؟
 سيكون لديَّ متَّسعٌ مِن الوقتِ لأفكِّر، 

ومسافةٌ شاسعةٌ يجبُ أن أجتازها..
ة صحبةٌ لنجتاز المسافةَ معاً. لكن، ليس ثمَّ

هكذا، يبدو الأمرُ كأنك عالقٌ في محطة
تنتظرُ، إلى الأبد،

الراكبِ الذي يحملُ اسمكَ على متن القطار. 

عندما يطلعُ القمرُ على هذا الساحل،
لكنَّ الشمسَ ما زالت تلُهِبُ أرضك،

مُ؛ لإدراكي أنَّ سماواتنا مختلفة. أتهََشَّ
ً لقد قضينا وقتاً طويلاً معا

لكن، هل كنّا حقّاً معاً..
إذا كانت لمستُكَ لم تدُمْ

بما يكفي لتدَْمَغَ جِلدي؟
أبذلُ ما بوسعي

لكي أبقى على قيدِ الحياة..
لكن، إذا لم تكن حاضراً معي،

فإنَّ الأشياءَ، في أفضلِ أحوالها،
ستّبقى باهتة. 

۹ ترجمة: بشير رفعت
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

الكتابة على طاولة تتحرَّك
كتابــان دفعــةً واحــدةً يعــرف صاحبُهــا دون شــك أن الكثيريــن سيتســاءلون: هــل يســتجيبان إلى رغبــة الكاتــب 
في الشــهادة الفوريّــة عــى أحــداث عــره أم يتجاوبــان مــع رغبــة الكاتــب والنــاشر في »تلبيــة« حاجــة القُــرَّاء؟! 
وهــل يتفاعــان بسرعــة الــرق مــع حالــة ملهمــة أم يحــاولان الركــوب عــى موجة »مطلبيّة« لم يبلغ عمرها الشــهور 

التســعة المطلوبــة للحمــل الكامــل؟!

ــن  ــافة م ــذ مس ــبَ أن يتّخ ــعُ الكاتِ ــف يَسَ كي
الأحــداث وأن يُشــيح عــن مواضيــع الســاعة في 
عالــمٍ يبــدو كلّ شــيء فيــه مبنيًّــا علــى الراهنيّــة 
والاســتعجال؟ وكيف تســتطيع الكتابــة الفوريّة 
المُســتعجلة أن تفهم الواقع المُعقّد وأن تكون 

فــي مســتوى أحداثــه الفادحة؟
تصعــب الإجابــة عن مثــل هذه الإشــكاليّات، 
خاصّــة حيــن يتعلّــق الأمــر بالصحافــة الورقيّــة 
ــا  ــة« التــي تقــف أحيانً ــة »غيــر اليوميّ أو الرقميّ
ــون  ــاول أن تك ــن. تح ــن المنزلتي ــة بي ــي منزل ف
»فــوق الأحــداث« دون أن تبتعــد عنهــا تمامًــا، 
وتحــاول أن تعبِّــر عــن »الآن« دون أن تكــون فــي 
خدمــة »الآنــيّ« بشــكلٍ كلــيّ. لكنّهــا لا توشــك 
علــى اللحــاق بالحــدث الــذي يتلــو إصدارهــا في 
ــن  ــرة ع ــها متأخ ــد نفس ــى تج ــهر حت ــذا الش ه
الحــدث الــذي قــد يفــوتُ إصدارهــا فــي الشــهر 
الموالــي. وتحديــدًا الصحافــة الفكريّــة والأدبيّة 
الملتزمــة بإيتيقــا المجــال. تلــك التــي تحــاول 
اختــراق الأحــداث المُتلاطمــة ومقاومــةَ طوفان 
الصُــوَر عبــر »الويــب«، ســاعيةً إلــى إيجــاد دَوْرٍ 
وَر. لهــا عــن طريــق اســتنباط خطــابٍ لتلــك الصُّ

ــا علــى جمــرةِ هــذا الســؤال فــي أكثــر  وقفن
مــن محطّــة. فَتَكَــت بِنــا رمزيّــةُ الكمّامــات فــي 
أعقــاب الجَائِحــة. سَــلّمتنا الكمّامــات الصحيّــة 
إلــى الكمّامــات الأخلاقيّــة فــي حــيّ الشــيخ 
جــرّاح، علــى ســبيل المثــال، بمــا أنطقتــهُ فينــا 
وبمــا أخرســتهُ فــي آخريــن. هزّتنــا دمــاراتُ 
أوكرانيــا وهــي تعرّي قدرة الشــعوب أحيانًا على 

الانتحــار فــي حروب غيرها. رجّتنا صورةُ شــرين 
أبــو عاقلــة وهــي تنفجــر بضميــر العَالَــم. صورة 
جســدها وجســدنا و»جســد الكلمــة« المرمــيّ 
جنــب الحائــط والمُغتــال علــى مــرأى ومســمع 
والشــاهد علــى إفــاس الإنســانيّة الأخلاقــي 
ــمَّ  ــد. ث ــم الجدي ــح هــذا القــرن القدي فــي مفتت
مــا إن بــدأت الكلمــات تقــول شــيئًا حتــى جــاء 
ــح  ــذي صال ــوت ال ــوّاب، الص ــر الن ــل مظفّ رحي
ــرِّك«،  ــعرٍ »متح ــي ش ــة ف ــد والكلم ــن الجس بي
تصالحــت فيــه المُشــافهة مــع الكتابــة والآنــيّ 

مــع الأبــديّ. والحبــل علــى الجــرّار...

* * *
كيــف يختــار الكاتِــب موضوعــه مــن بيــن هذا 
ــي  ــل أن نبن ــل يُعق ــع؟ ه ــن المواضي ــل م الواب
هرميّــةً للكــوارث وأن نتنــاول علــى أساســها 
ــل أن  ــل يُعق ــا؟ ه ــانيّة وفواجعه ــاع الإنس أوج
يمحــو حــدثٌ حدثًا وأن يركــب حدثٌ على حدثٍ 

فــي نــوع مــن التطريــس الكاســر؟ 

* * *
مــا  انطــاق  وبمناســبة  ســنوات،  قبــل 
أطُلــق عليــه فــي ذلــك الوقــت اســم »الربيــع 
العــرب  الكُتّــاب  أحــد  أصــدر  العربــيّ«، 
المُقيميــن فــي أوروبــا، وفــي ظــرف شــهرين، 
كتابيــن جديديــن دفعــةً واحــدة. أحدهمــا 
ــورات  ــات الث ــع وخلفي ــرح »دواف ــة لش مقارَب
العربيــة«، والثانــي، كمــا قــال ناشــره »عمــل 
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ســردي بطلــه الشــهيد محمــد البوعزيــزي«.
ــك أن  ــا دون ش ــرف صاحبُهم ــدةً يع ــةً واح ــان دفع كتاب
الكثيريــن سيتســاءلون: هــل يســتجيبان إلــى رغبــة الكاتــب 
ــان  ــره أم يتجاوب ــداث عص ــى أح ــة عل ــهادة الفوريّ ــي الش ف
ــة« حاجــة القــراء؟!  ــة الكاتــب والناشــر فــي »تلبي مــع رغب
وهــل يتفاعــان بســرعة البــرق مع حالــة ملهمــة أم يحاولان 
الركــوب علــى موجــة »مطلبيّــة« لــم يبلــغ عمرهــا الشــهور 

ــة للحمــل الكامــل؟! التســعة المطلوب
مثــل هــذا التجــاوب الفــوري ليــس مســتغربًا مــن زاويــةِ 
نظــر »حرفــة الكتابــة«، خاصّــة في تلــك البلدان التي تفســح 

المجــال واســعًا لقوانيــن الســوق حتــى في حقــل الأدب.
الأدبــاء هنــاك ليســوا الوحيديــن فــي مثــل هــذا التجاوب 
الفــوري. لقد لاحظــت عند زيارتي بعض العواصم الأوروبيّة 
فــي تلــك الأوقــات أن بعــض قناصــي الفــرص مــن التجــار 
ســارعوا إلــى تأثيــث محلاتهــم بقمصــان وأقــام وحامــات 
مفاتيــح وحتــى أغلفــة هواتــف محمولة تحمل ألــوان الأعلام 
التونســيّة والمصريّة وتتزين بالعديد من الصور وتستنســخ 

شــعارات المُظاهــرات والاعتصامات.
إنّها انتهازيّة تجارية مُســتهجنة على الرغم من ترســخها 
فــي ســياق مهنة شــعارها الربــح لا القيم، وفي ســياق ثقافة 
ــإذا  ــاعر، ف ــدًا المش ــيء، وتحدي ــع« كلّ ش ــا »تبضي منهجه
هــذا يكفكــف دموعــه بينمــا الآخــرُ يصنــع مــن تلــك الدمــوع 
»تــذكارات« يعرضهــا للبيــع! دون أن يــرى عيبًــا فــي تحويــل 
رأس المــال الرمــزيّ أو العاطفــيّ إلى رأســمال محض، حتى 

فيمــا يتعلّــق بالألــم والأمل!
طبعًــا لا علاقــة لهــذا الــكلام بالكتابيــن المذكوريــن. فــا 
شــيء يمنــع أن يكــون هــذان الكتابــان ثمــرة هاجــس فكــري 
أدبي أساسًــا. ولعلّي لا أســتبعد أن أعود إلى الكتابة عنهما.

المســألة لا تتعلّق إذن بالكاتب في شــخصه، بل بالجدل 
الــذي قــد يثيــره ظهــور عمــلٍ له فــي جُملــة أعمال أخــرى قد 
تبــدو للبعــض ســابقةً لأوانهــا، علــى أســاس أنّهــا تصاحــب 
ل. وهــي أحــداث تقــدح عــادةً قريحة  أحداثًــا لا تنفــكّ تتشــكَّ
الشــاعر وتطلق صــوت المغني وتحفّز مخيلــة الموثق لكنّها 

تســتعصي علــى غيرهم.
والحــقّ أنّ الكثيريــن يســتقبلون صــدور هــذه الكتب بنبرة 
هجوميــة أريــدُ مناقشــتها فــي هــذه البطاقــة، لأنهــا تنطلــق 
مــن مُســلَّمة قابلــة للنقــاش، تنظــر باســتعلاء إلــى كلّ مــا 
يُكتــب أثنــاء »الأحــداث الســاخنة« عمومًــا، على أســاس أنه 

لــم ينضــح كفايــةً ولــم يُكتــب علــى مهــل.
ــار  ــم بي ــن بينه ــاب، وم ــن الكُتَّ ــر م ــا الكثي ــرة روّج له فك
ميشــون الــذي ظلّ يحــاول تأليف رواية عن الثورة الفرنســية 
ــن  ــا، وحي ــي إتمامه ــح ف ــنوات دون أن يفل ــر س ــة عش طيل
سُــئل عــن الأســباب قــال: »مــا أحــاول مواجهتــه هــو عجــز 
الثــورة الفرنســية عــن إنتــاج آثــار فنيّــة في مســتوى الحدث، 
المشــكلة أكبــر مــن طاقتــي وتلــك المرحلــة التاريخيــة 

المرعبــة ترعبنــي بالمعنــى الحرفــي للعبــارة...«.

قِيــل هــذا الــكلام بعــد زمــنٍ طويــل من الثــورة الفرنســية. 
ــوا  ــص وألّف ــرون الأقاصي ــب الكثي ــد كت ــا فق ــي أثنائه ــا ف أمّ
المســرحيات ورســموا لوحــات تخلِّــد الوقائــع والأشــخاص، 
لكــن النقــد نظر إلــى أغلبها بعيــن الريبة باعتبارهــا »لا ترقى 

إلــى مســتوى الحــدث«.

* * *
مــاذا تعنــي هــذه العبارة تحديــدًا: »الارتقاء إلى مســتوى 
الحــدث«؟ هــل تعنــي أن هنــاك »مواصفــات للارتقــاء«، وأنّ 
الذاكــرة لا تحتفــظ إلّ بقلــة مــن الأعمــال لأنّ أغلبهــا لا 

يســتجيب لتلــك »المواصفــات«؟ 
ومــا الغريــب في ذلــك؟ أليس الأصل في الإبــداع الندرة؟ 
وهــل احتفظــت ذاكــرة البشــريّة فــي نهايــة الأمــر إلّ بقلّــة 
مــن الأعمــال الإبداعيــة، ســواء تــمَّ إنتاجها بمُناســبة معيَّنة 

أو دون مناسبة؟ 
ولمــاذا نســتخفّ بمثل هذه الأعمال »المُناســباتيّة«؟ هل 
لأنّ أغلبهــا علــى صلــة بالتوثيــق أو التحريــض؟ ومــاذا فــي 
ذلــك؟ أليســت لوحــة غرنيــكا لبيكاســو، مثــاً، علــى شــيء 

مــن ذلــك؟ 

* * *
ــة تعميــم مريــب يــكاد يفصــح عــن رغبــة فــي جعــل  ثمَّ
ــات  ــات أو الاحتجاج ــا الانتفاض ــاخنة )ومنه ــداث الس الأح
الشــعبيّة( بكمــاء عميــاء لا نصــوص تقولهــا وتحفظهــا 

ــق لهــا.  وتوثّ
ــة محاولــة لإقناعنــا بــأنّ الإبــداع أكلــة ســاخنة يجــب  ثمَّ
أن تُــؤكل بعــد أن تبــرد. أي أنّ علــى المُبــدع أن يبتعــد عــن 
»الأحداث الســاخنة« ليشــطب من عمله ويمحو ما يخلّصه 

مــن الشــوائب. 
مــع التغافُــل طبعًــا عــن الاســتثناءات الكثيــرة، أي عــن 
النصــوص التــي كتبــت علــى طاولــة تتحــرك، وأثبتــت فيمــا 
هــي تشــهد أو توثّــق، قــدرة الحــدس والموهبة علــى اختراق 
ــى  ــة إل ــا حاج ــداث دونم ــق الأح ــى عم ــاذ إل ــة والنف اللحظ

اســتقرار الطاولــة وطــول المســافة.
ــن  ــا إلّا م ــد أساسً ــداع لا يول ــات. والإب ــة جماليّ الجماليّ
رة أو المكتوبــة فــي  نقيضــه. وكــم طــوّرت الأعمــال المُصــوَّ
قلــب الإعصــار الرؤيــة الجماليــة الســائدة قبلهــا. ولــو ظللنا 
نبحــث عــن زوايــا التصويــر وتقنيــات الإضــاءة لمــا حصلنــا 
علــى كلّ هــذا الرصيــد مــن الروايــات أو مــن مقاطــع الفيديو 
والأفــام التــي وثّقــت للأحداث عــن طريق الهواتــف الجوّالة 

وهــي ترتعــش فــي أيــدي حامليهــا. 
مقصدنــا هنــا إثــارة الســؤال أكثــر مــن اقتــراح الإجابــة. 
فلعــلّ الإجابــة هــي أيضًــا فــي منزلة بيــن المنزلتيــن. تغيّرت 
الظــروف مــن حولنــا فتغيَّــرت الكتابــة وتغيَّــرت الكتابــة 
ــب  ــوم نكت ــن الي ــا نح ــة. ه ــة الكتاب ــرت طاول ــا. تغيَّ فتغيَّرن

علــى طاولــة تتحــرَّك.
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